
تونس:
المهلوسون والأيادي 
الخبيثة والجهات 

الأجنبية

»كوستا« يهدي الفوز 
لـ»تشلسي« على 
حساب »أرسنال«
في »دربي لندن«

إيقاف برنامج 
حليمة بولند 

لتجاوزه الأعراف 
الإجتماعية

حياة الفنان سنان 
حسين العراقية: 
مفارقة غرائبية 

ساخرة
23 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8354 الاثنين 25 كانون الثاني )يناير( 2016 - 15 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8354 Monday 25 January 2016 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

أنشأ مديرية للاجهزة الأمنية مستقلة عن وزارة الدفاع وأُلحقت برئاسة الجمهورية

بوتفليقة »يحلّ« جهاز المخابرات ويضع حدّا لأسطورة دامت 60 عاما
إعلان  الطوارئ في 11 ولاية واجبار نائب الرئيس ووزير الدفاع على تحويل مسار طيرانهما

الثلوج تشل واشنطن ونيويورك وتقتل 18 شخصا
الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت: 

قالت تقارير إعلامية جزائرية إن الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة وقع مرســوما  رئاســيا حــل بموجبــه دائرة 
الاســتعلام والأمن )المخابرات(، كما عين اللواء  المتقاعد 
بشــير طرطاق، الذي كان يقــود الجهاز، وزيــرا للدولة 
مكلفا تنسيق  عمل الأجهزة الأمنية لدى الرئاسة، ليضع 
الرئيس بذلك حدا لأسطورة جهاز  المخابرات التي دامت 

قرابة الـ60 عاما!  
وذكرت صحف ومواقع إخبارية جزائرية أن الرئيس 
بوتفليقة وقع مرســوما  أنشــأ بموجبه مديرية الأجهزة 
الأمنيــة التــي تأتــي على أنقــاض ما كان يعرف  باســم 
»مديريــة الاســتعلام والأمن«، التســمية التــي اعتمدت 
كبديل للمخابرات  العســكرية التــي أطلقت على الجهاز 
بعد الاســتقلال، علما أن جهاز الاســتخبارات  ظهر سنة 
1958، أي قبل الاســتقلال. وكان يســمى آنــذاك »وزارة 
التســليح  والاتصــالات العامــة«، وأسســه الراحل عبد 

الحفيظ بوصوف في المغرب لدعم  الثورة.
وأشــارت الى أن المديرية التي تم تأسيســها ألحقت 
برئاســة الجمهورية، ومستقلة  بشــكل نهائي عن وزارة 
الدفاع، وتتفرع عنها عــدة مديريات فرعية، وأن  مهمتها 
ستكون تنســيق عمل الأجهزة الأمنية من درك وشرطة 
وجيش على  مســتوى رئاسة الجمهورية. وهو المشروع 
الــذي طالما حلــم به الرئيس عبــد  العزيــز بوتفليقة منذ 
وصولــه الى الســلطة، ويأتــي أيضا في إطار سلســلة 
 التغييــرات والإقــالات التي عرفهــا الجهاز منــذ 2013، 
والتي ســميت حسب  الرواية الرســمية »إعادة هيكلة«، 
بينمــا رأى فيهــا بعــض المراقبــين والمعارضــين  عملية 
إضعاف وتفكيــك مبرمجة لجهاز المخابرات، التي كانت 
الخطوة مــا قبل  الأخيرة لحلــه هي إقالة قائــده الفريق 
محمــد مدين، المعروف باســم »الجنــرال  توفيق«، الذي 

كان أسطورة لا تقل عن أسطورة جهاز المخابرات. 
جديــر بالذكــر أن جهــاز الاســتخبارات الجزائــري 
تأســس فــي المغــرب  ســنة 1958 على يــد الراحــل عبد 
الحفيــظ بوصــوف. ومنذ تأسيســه اســتطاع  الجهاز، 
الــذي كان يســمى آنــذاك وزارة التســليح والاتصالات 

العامة، أن ينشــر  الرهبة والخــوف، وتواصل الأمر بعد 
الاســتقلال عندما تأسســت المخابرات  العسكرية، التي 
كان ذكر الحرفين الأولين من اســمها باللغة الفرنســية 
كفيــلا  بنشــر الرعــب والخــوف، وكان يقودهــا آنذاك 
الراحــل قاصدي مرباح. ونســجت  حكايــات كثيرة عن 
الجهــاز ورجاله غير العاديين، بعضها حقيقية وبعضها 
من  وحي الخيال. لكن المخابرات بقيت ذلك الشبح الذي 
يشــعر بــه الجميع، حتــى  وإن لــم يروه. وتعــززت هذه 
الصورة خلال الفترة التي تولى فيها الفريق مدين  قيادة 
الجهاز، من ســنة 1990 الــى 2015. فعدم ظهور الجنرال 
توفيق في  المناســبات الرســمية، وعدم نشر صوره في 
وســائل الإعلام قرابة ربع قرن،  جعــل الجهاز يعزز تلك 

الصورة التي تنشر الرهبة والرعب في النفوس.  
على جانب آخر فإن الرئيس بوتفليقة، منذ السنوات 
الأولى لحكمه، كان يريد تأسيس ما عرف آنذاك  بوزارة 
الأمــن القومــي، وكان يريــد أن يعين على رأســها وزير 
الداخلية  الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني. لكن  المشروع 
رفضــه جهــاز الاســتخبارات وقائده الجنــرال توفيق، 

وكذلك قائد أركان الجيش  السابق محمد العماري.

■ واشــنطن- أ ف ب- د ب أ: بــدأ 
الملايين عمليات ازالة الثلوج في شــرق 
الولايات المتحدة التي ضربتها عاصفة 
ثلجية كبيــرة ليومين أوقعــت 18 قتيلا 
على الأقل وشلت الحركة في العديد من 
المدن الكبرى منها واشنطن ونيويورك. 
وضربــت العاصفــة، التي اطلــق عليها 
اسم »سنوزيلا« المنطقة الأكثر اكتظاظا 
في الولايات المتحــدة، وأدت الى مقتل 
18 شــخصا بعد أن اجتاحت العديد من 
الولايات لمدة تزيد على 26 ساعة يومي 
الجمعة والســبت وأثــرت على نحو 85 
مليون شــخص طلبت منهم الســلطات 
عدم الخــروج من منازلهــم حفاظا على 

سلامتهم.
وفي واشــنطن حيث تساقط مساء 

الســبت 56 ســنتمترا من الثلــوج علقت 
حركة الحافــلات والمترو خــلال نهاية 
الأســبوع. وفي نيويورك بلغت سماكة 
الثلــوج التــي تســاقطت علــى حديقــة 
»ســنترال بارك« 65 ســنتم، وهو أعلى 

مستوى منذ العام 1869.
وســجلت الوفيــات فــي اركنســاو 
وكنتاكي ونيويــورك ونورث كارولاينا 
وميريلاند وفيرجينيا، فيما ما زال أكثر 
من 200 ألف شخص يعانون من انقطاع 
التيــار الكهربائي. والغيــت نحو 3500 
رحلــة جوية داخليــة وخارجية الأحد، 
فضلا عــن تأخير الرحلات فــي العديد 
مــن المطــارات الكبــرى فــي نيويــورك 
التي  وفيلادلفيا وواشنطن وبالتيمور، 

توقفت عن العمل وسط العاصفة.
ويتم حاليا الاستعانة بـ 3000 قطعة 
مــن معــدات كســح الثلــوج، و700 من 
قــوات الحــرس الوطنــي و212 مركبة، 

كما يجري اســتخدام 365 ألف طن من 
الملح لإذابة الثلوج.

ومن جهة أخــرى، أجبرت العاصفة 
الثلجية نائب الرئيس جو بايدن ووزير 
الدفاع اشتون كارتر على تحويل مسار 
رحلاتهمــا الجويــة إلــى فلوريــدا بدلا 
من العــودة الى واشــنطن بعد جولات 

خارجية.
وقال البيت الأبيض إن طائرة بايدن 
هبطت في ميامي مســاء الســبت عقب 
عودته من جولة خارجية أجرى خلالها 
اجتماعــات مــع مســؤولين أتــراك في 
اســطنبول، علاوة على حضور المنتدى 
دافــوس،  فــي  العالمــي  الاقتصــادي 
فيسويســرا. وهبطــت طائــرة كارتــر، 
الذي كان يحضــر أيضا اجتماعات في 
سويسرا، في قاعدة تابعة لسلاح الجو 
في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا، وفقا 

لما ذكره المتحدث باسمه.

عواصم ـ وكالات ـ أنطاكيا ـ »القدس العربي«
 من منار عبد الرزاق:

قال كبير المفاوضين في وفد المعارضة الســورية، أمس الأحد، 
إنــه يتعرض لضغط من جانب وزيــر الخارجية الأمريكي جون 
كيري لحضور محادثات الســام المزمعة في جنيف هذا الأسبوع 

للتفاوض على مطالب المعارضة.
وكانت المعارضــة قالت إنها لن تحضر المحادثات إلا بعد وقف 

القصف الحكومي ورفع الحصار والإفراج عن المحتجزين.
وقال المفاوض محمد علوش إنه ســيكون هناك رد قوي على 
الضغط الأمريكي، لكنه لم يقدم تفاصيل. وردا على سؤال عما إذا 
كانت محادثات السام ســتمضي قدما هذا الأسبوع قال علوش 

إنه سيترك هذا الأمر للساعات القادمة.
وأُعلن تأجيل عقد مباحثات السام السورية في مدينة جنيف، 
إلى نهاية الشّــهر الجاري، وسط تخبط في أســماء المشاركين، 
وتســعى روســيا لإعاقة وصول وفد المفاوضات الّذي شــكّلته 
الهيئة العليا للتفاوض في الرياض برئاسة العميد المتقاعد أسعد 

الزعبي، في حين تصرُّ الأخيرة على أن يكون للمحســوبين عليها 
مكان في الوفد المعارض، فيما ترفض المعارضة المطالب الروسية، 
وتصرّ على الأســماء الّتي اختارتها، مهددةً بعدم المشــاركة في 

حال فرض أسماء جديدة على وفدها المشكّل.
المتمردين  الألمانية بمشــاركة جماعــات  وتطالب الحكومــة 
الإساميين في مباحثات السام بشأن سورية التي كان مخططا 

إجراؤها اليوم الاثنين.
وتتخذ برلين بذلك موقفا واضحا في النزاع الذي تســبب في 

تأخير بدء مباحثات السام.

القاهرة - »القدس العربي« - وكالات:
وسط استنفار أمني وعسكري غير مسبوق، 
بدت مؤسســات الدولة المصرية في حالة تأهب 
شامل لمواجهة أي مظاهرات او هجمات او أعمال 
عنف، في الذكرى الخامســة لثورة يناير التي 

تحل اليوم الاثنين.
وانتشــرت وحــدات مــن الجيــش تابعة 
لســاح المظات وفــروع أخرى فــي القاهرة 
وكافة المحافظات، لتعــاون الدوريات والنقاط 
الأمنية الثابتة للشــرطة التــي كثفت وجودها 
حول كافة المواقــع الحيوية في الباد، وخاصة 
الأمنيــة  والمراكــز  والســفارات  الــوزارات 
والتجاريــة والمستشــفيات وغيرها. وشــنت 
جديدة  اعتقــالات  حملــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
شــملت 17 شــخصا، فيما أعلنت شــركة مترو 
الأنفــاق في القاهــرة، في بيان أمــس، إغاق 
محطة متــرو أنور الســادات )الموجــودة في 
التحريــر( ومنع وقــوف أي  وســط ميــدان 
 قطــارات فيهــا اليوم الاثنــين، لــدواع أمنية. 
وأعلنت مصــادر أمنية أمس مقتل متهم مطلوب 
في قضايا أمنية أثناء عملية في منطقة كرداسة 
جنــوب القاهرة، وهــي من المعاقــل المعروفة 
لجماعة »الإخــوان«. وكانت المصادر أعلنت في 
وقت سابق أن رجلي شرطة ومدنيا قتلوا، أمس 
الأحد، وأصيب شــرطيان آخــران عندما أطلق 
لخفراء  تفتيش  نقطة  على  الرصاص  مسلحون 
الشرطة في قرية في محافظة الشرقية التي تقع 
شمال شرقي القاهرة. ووصفت المصادر منفذي 
الهجوم بأنهــم »عناصر إرهابية«، مضيفة أنهم 
ســرقوا ثاث بنادق من النقطة قبل أن يلوذوا 
بالفــرار. وألقت أجهزة الأمن القبض على ثاثة 

وقالت  بالهجوم.  بصلتهم  يشــتبه  أشــخاص 
المصــادر إنهم كانــوا يســتقلون دراجة نارية 
وضبط معهم ساح ناري. ولم تعلن أي جماعة 

مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.
السيسي  الفتاح  الرئيس المصري عبد  وكان 
تعهد فــي كلمة ألقاها الســبت بمناســبة عيد 

الشــرطة، الذي يوافــق اليوم الاثنــين أيضا، 
بالقضاء على الإرهاب في باده.

بعزمها  واضحة  تحذيرات  الشرطة  ووجهت 
اســتخدام الرصاص الحي لمواجهة أي محاولة 
لاقتحام مقارها، وشــددت على أنها ســتطبق 

قانون التظاهر. 

ومن جهتها  أعلنت حركة 6 أبريل )معارضة(، 
الذكرى  إحيــاء  فعاليــات  في  المشــاركة  عدم 
الخامســة لثــورة 25 ينايرالتــي دعــت إليها 
المعارضة المصرية. وقالت الحركة ندعو الجميع 
لاتشاح بالسواد تعبيرا عن رفض الحالة التي 

وصلت إليها الباد. )تفاصيل ص 3(

■ طهــران  ـ  أ ف ب: اعتقلــت إيــران نحو 100 
شخص على خلفية الهجوم على السفارة السعودية 
الذي دفع الرياض إلى قطع عاقاتها الدبلوماسية مع 

طهران، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الأحد.
ونقلت وكالة ارنا الرســمية للأنباء عن المتحدث 
حســين  غام  الإيرانبة  القضائية  الســلطة  باســم 
محســني إيجائي قوله »منذ الهجوم تم اعتقال نحو 

100 شخص أفرج عن بعضهم«.
وأضاف أن »جميع الســلطات دانت الهجوم على 
لافتا  وجدية«،  عاجلة  إجراءات  واتخذت  الســفارة 
إلى أن شخصا اعتقل »في الخارج« وأعيد إلى إيران.

وأشــار إلى أن ذلك الشــخص »أصدر أوامر إلى 

أفراد معينين بدخول السفارة«.
واقتحم متظاهرون السفارة السعودية في طهران 
وأحرقوها كما أحرقوا القنصلية السعودية في مدينة 
مشــهد، ثاني أكبر المــدن الإيرانية، فــي الثاني من 
كانون الثاني/ يناير احتجاجا على إعدام السلطات 
السعودية لرجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

وعلى أثــر ذلك قطعت الرياض وعــدد من الدول 
الحليفة لها العاقات الدبلوماسية مع إيران.

ودان المرشــد الأعلى للثورة الإســامية آية الله 
علي خامنئــي الهجوم الأربعاء. كمــا دانه الرئيس 
حســن روحاني، ودعا القضاء إلى محاكمة المتهمين 

بتنفيذ الهجوم.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، 
السفير السعودي في بغداد لاحتجاج على »تدخله« 
في شــؤون الباد الداخلية، بعــد تصريحاته حول 
رفض الســنة وجود قوات الحشد الشعبي الشيعية 

في مناطقهم، والتي أثارت استياء مسؤولين شيعة.
والسفير الســعودي ثامر السبهان هو أول سفير 
مقيم للمملكة في بغداد منذ 25 ســنة. وقد تحدث في 
مقابلة السبت عن »رفض الأكراد والسنة العراقيين« 
لهذه الفصائل الشــيعية. وقالــت وزارة الخارجية 
العراقية في بيان إنها اســتدعت السبهان »لإباغه 
احتجاجها الرسمي بخصوص تصريحاته الإعامية 
التــي مثلت تدخــا في الشــأن الداخلــي العراقي 
وخروجا عن لياقات التمثيل الدبلوماسي والحديث 

بمعلومات غير صحيحة«.
واعتبرت أن »تعرضه لتشكيات الحشد الشعبي 

التي تقاتل الإرهاب وتدافع عن ســيادة البلد وتعمل 
تحت مظلــة الدولة وبقيــادة القائد العــام للقوات 
المســلحة وتمتلك تمثيا برلمانيا يجعلهــا جزءا من 
النظــام السياســي« يعد »تجاوزا غير مســموح به 

للأعراف الدبلوماسية«.
وكان الســبهان قــال فــي لقــاء عبــر فضائية 
»السومرية« مســاء الســبت، ردا على سؤال حول 
قوات الحشد الشعبي، »لماذا بعض المناطق العراقية، 
الاكراد ومناطق ســنية، ترفض الحشــد الشــعبي 
فــي مناطقها )...( انــه ليس مقبــولا لأبناء المجتمع 
العراقي«. وأثارت تصريحاته هذه اســتياء شديدا 
لدى مســؤولين شــيعة في البــاد. واعتبــر أحمد 
الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي في بيان أن ما 
تحدث به السفير السعودي »تجاوز فيه كل الحدود 
واللياقات الدبلوماســية« مؤكدا أنــه تجاوز »على 
الحشد والحكومة والأغلبية السكانية والسياسية«، 

في إشارة إلى الشيعة العراقيين. )تفاصيل ص2(

■ دبــي ـ أ ف ب: أحيل زعيم المعارضة الشــيعية 
في البحرين الشيخ علي سلمان، الذي يمضي عقوبة 
بالسجن أربع سنوات لإدانته بـ »التحريض«، على 
النيابة العامة بســبب تغريدات عبر موقع »تويتر« 
للتواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد الإعام الرسمي 
الأحد. ونقلت وكالة أنبــاء البحرين عن »مدير عام 
الإدارة العامــة لمكافحة الفســاد والأمن الاقتصادي 
والإلكترونــي بأنه تمــت إحالة المحكــوم عليه علي 
ســلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات 
التي تضمنها حســابه الخاص على موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر«.
واعتبــرت جمعية الوفــاق التي يتولى ســلمان 
أمانتها العامة، أن الإحالة في هذه القضية المستجدة 
أمر »مخالف للدستور«. وأعربت في بيان عن رفضها 
لـ»إقدام الســلطات علــى إحالة الزعيــم المعارض 
علي ســلمان ســجين الرأي إلى التحقيق في النيابة 
العامة مجددا« أمس الأحد، معتبرة أن ذلك »مخالف 
للدســتور والقانــون، ويتعارض مــع كل المواثيق 
والمقــررات والتعهــدات الدولية للبحريــن المتعلقة 

باحترام حرية الرأي والتعبير«.

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
الأحد أنه تم وقف نحو ســتين تحقيقا بشــأن جنود 

بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق.
وقالت الوزارة إن الفريق المكلف هذه التحقيقات 

قرر وقف الماحقات في 57 حالة.
الماحقات  دائــرة  فــي  المســؤولين  إن  وأضافت 

القضائية في الجيش قرروا تعليق قضية أخرى.
والجمعــة، أعلن رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون 
نيته جعل الماحقات القضائية بحق جنود بريطانيين 

استنادا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون أكثر تعقيدا.
واتهم مكاتــب محامين بإيجــاد »صناعة تحاول 
اســتغال الماحقــات التــي تجري بحــق جنودنا 

الشجعان«.
لكــن نيكــولاس ميرســر كبيــر المستشــارين 

القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق في 2003 ذكر 
أن بعض هذه الماحقات تبين أنها مبررة.

وصرح للبي بي سي أن وزارة الدفاع البريطانية 
دفعت عشــرين مليون جنيــه )26.5 مليون يورو( 
لتســوية 326 حالــة، مؤكدا أن »أي شــخص واجه 
وزارة الدفاع فــي القضاء يعلم بأنها لا تدفع من أجل 

لا شيء«.
وفي كانون الاول/ديســمبر 2012، أعلنت وزارة 
الدفاع أنها دفعت تعويضات بقيمة 15.1 مليون جنيه 
)17.6 مليــون يورو( لأكثر من مئتــي عراقي اتهموا 
القــوات البريطانية بأنها اعتقلتهم في بشــكل غير 
قانوني وعذبتهم إثر اجتياح العراق في 2003. وبين 
الإجراءات التي ســتتخذ لوضع حد لهذه الماحقات 

تعزيز صاحيات التحقيق لدى السلطات.

برلين تطالب بمشاركة جماعات المتمردين الإسلاميين في مباحثات السلام السورية

كيري يمارس ضغطا على المعارضة السورية... وأنباء عن تأجيل عقد مؤتمر جنيف

إغلاق محطة المترو في »التحرير«.. ومقتل خفيرين بهجوم... و»6 أبريل« تدعو للاتشاح بالسواد

مصر: استنفار أمني وعسكري غير مسبوق في ذكرى »ثورة يناير« اليوم

إيران تعلن اعتقال أكثر من 100 شخص
على خلفية الهجوم على السفارة السعودية في طهران 

العراق يستدعي السفير السعودي احتجاجا
على تصريحه حول رفض سني لـ»الحشد الشعبي«

إحالة زعيم »الوفاق« على النيابة البحرينية
بسبب تغريدات على »تويتر«

وقف 57 تحقيقا بحق جنود بريطانيين
متهمين بجرائم قتل في العراق

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في مشــهد يدلل على دخــول قطر بقــوة علــى رعاية ملف 
المصالحة الفلسطينية المتوقفة، بســبب عزوف الراعي المصري 
عن اســتضافة لقــاءات فتح وحمــاس، بســبب الخافات مع 
الأخيرة، كشف النقاب بعد سلســلة من الاتصالات الخفية، عن 
اســتعدادات تجري لعقد لقاءات علنية بين الطرفين في الدوحة، 
للتوصل إلــى نقاط لحل كل ملفــات الخاف العالقــة، بما فيها 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصادر موثوقــة أن العنوان 
الأبرز للقــاءات الدوحــة التي يجــري التحضير لهــا في هذا 
التوقيت، دون أن يحدد لها موعد رســمي حتى اللحظة، عنوانها 

الرئيسي تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكدت المصادر أن حركة فتح ستشارك في وفد ذو صاحيات 

كبيرة للتفاوض مع حماس، حيث ســيكون فــي الدوحة قيادة 
حماس ورئيــس المكتب السياســي، الذي من الممكــن أن يتخذ 
قرارات نهائية في الحوار حول المســائل العالقة، مشيرا إلى أن 

حركة فتح وضعت رؤيتها للحل.
وأوضــح المصدر أن اللجنة المركزية لحركة فتح، ناقشــت في 
اجتماعها أول أمس الســبت، برئاســة الرئيس محمود عباس، 
ملف المصالحة بشــكل مســتفيض، بما في ذلك الجهود القطرية 

الآخذة بالتبلور لإنهاء وطي صفحة الانقسام.
وســيحمل وفد حركة فتح الذي سيرأسه عزام الأحمد، وجهة 
نظر ونقاط حول كيفية تشكيل حكومة وحدة، تاقي استحسان 

المجتمع الدولي، ولا تتعرض لحصار دولي جديد.
ومســاء الســبت جدد الرئيس محمود عبــاس التأكيد على 
ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل الفصائل ومن 
ضمنها حركة حماس، وإجراء الانتخابات العامة بعد ثاثة أشهر 
من تشــكيل الحكومة لـ »يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل في 

العملية السياسية«.

وفي إشــارة على وجود جهــود تبذل للوســاطة من جديد، 
أشار الناطق الرســمي ياســم حركة فتح نبيل أبو ردينة، عقب 
اجتمــاع اللجنة المركزية أول أمس إلى أن حركته تجاوبت مع كل 
المحاولات والمبادرات لإنجاز المصالحة الوطنية الشــاملة وإنهاء 
الانقسام، وأنها »ستتعامل بإيجابية مع أي جهد لتنفيذ الاتفاقات 

الوطنية الموقعة، بما في ذلك حكومة وحدة وطنية فلسطينية«.
وفي هذا الســياق قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري 
في تصريحــات لوكالة »صفــا« المحلية أن هنــاك جهود حثيثة 
تبــذل لعقد لقاء قريب مع حركة فتح فــي الدوحة لتطبيق اتفاق 

المصالحة الوطنية.
وقال المتحدث أن الجهود تهدف لوضع اتفاق المصالحة موضع 
التطبيــق، ووضع الآليــات المرتبطة بذلك، وذكــر أن ملفي دعم 
انتفاضة القدس، وتشــكيل حكومة وحدة وطنية يجري بحثهما 
فــي إطار تلك الجهود، وقال أن أي تشــكيل من هذا النوع »يجب 
أن ينبثق عن اجتمــاع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، أو 

الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة«.

تشكيل حكومة الوحدة العنوان الأبرز لمحادثات تستضيفها الدوحة

أنباء عن قرب استئناف فتح وحماس مفاوضاتهما لإنهاء الانقسام

رجل أمن يراقب الحركة حول ميدان التحرير وسط القاهرة )رويترز(
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أحد المساجد التي تعرضت لاعتداءات في مدينة المقدادية العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثارت تصريحات الســفير السعودي 
في بغداد ثامر الســبهان حول الحشــد 
الشعبي في العراق  ردود أفعال عنيفة من 
التحالف الوطني الشــيعي، مقابل تأييد 

اتحاد القوى الوطنية السنية. 
فقد تهجم رئيس كتلة حزب الدعوة في 
البرلمان خلف عبد الصمد على تصريحات 
إساءة  واعتبرها  الســعودي،  الســفير 
العراقية  الخارجية  وزارة  مطالبا  كبيرة، 

بطرده من العراق. 
وذكر بيان عبد الصمد أن »تصريحات 
السفير الســعودي تنم عن عداء واضح 
وتدخل سافر في الشأن العراقي«، مشيرا 
إلى أن »حديثه عن قوات الحشد الشعبي 
بهــذه الطريقــة يعتبــر إســاءة كبيرة 
وتدخلا ســافرا كون الحشد الشعبي هو 
جزء من مؤسسات الدولة وتحت غطائها 
الرســمي ولا يجــوز لــه الحديــث عنه 

بأسلوب سلبي«.
الســفير  »على  الصمد  عبــد  واضاف 
السعودي ان يلتزم بواجباته في العراق 
وعــدم توجيــه الاتهامات إلــى فصائل 
الحشــد الشــعبي كونها قوات منضوية 
تحت غطاء الدولة و يشرف عليها القائد 

العام للقوات المسلحة«. 
وطالــب القيــادي في حــزب الدعوة 
بالتدخل  العراقيــة  الخارجيــة  »وزارة 
الفــوري وحفظ كرامة الدولــة العراقية 
الســعودي وطرده  السفير  واســتدعاء 
من العــراق لتعديه على ركــن من أركان 

المؤسسة العسكرية«.
 وكذلــك انتقد التصريحــات المتحدث 

باسم الحشد الشــعبي احمد الأسدي في 
بيان، الأحــد، معتبرا أن »مــا تحدث به 
السفير السعودي تجاوز فيه كل الحدود 
عن  ينم  وهــو  الدبلوماســية  واللياقات 
النوايا المبيتة ســلفا لإرسال سفير دولة 
تدعم الٍارهاب ليكــون ممثلا لها في دولة 
لا تزال دماء أبنائهــا تقطر من مفخخات 

إرهابهم ودواعشهم«.  
هذا  »تجــاوز  أن  الأســدي  وأضــاف 
المدعو على الحشــد والحكومة والأغلبية 
السكانية والسياسية لا يزيدنا إلا إصرار 
علــى القضاء علــى الدواعــش ورفض 
الداخل  في  ومموليهم  داعميهم  ومحاربة 
العراقية  الحكومــة  مطالباً  والخــارج«، 
الســفير  هذا  بـ»طرد  الخارجية  ووزارة 
الوقحة  تصريحاتــه  علــى  ومعاقبتــه 
وتجاوزه على الشــعب العراقي وحشده 
لأكاذيــب  وســوقه  المقــدس  الشــعبي 
الفتنة  على  المباشر  وتحريضه  مفضوحة 

بين مكونات الشعب العراقي«. 
وبدوره، اعتبــر القيادي في التحالف 
الوطنــي باقر جبر صــولاغ  تصريحات 
بأنها  الشــعبي  الحشد  حول  الســبهان 
مخالفة للأعراف الدبلوماســية و»تدخلًا 

سافراً« في الشأن العراقي.
وقال بيان صــولاغ »ندين تصريحات 
السفير السعودي وهي مخالفة للأعراف 
الدبلوماســية وتدخل ســافر في الشأن 
العراقي«. وأشار إلى أن »الحشد الشعبي 
الذي حــرر ديالى وصــلاح الدين وقدم 
مئات الشهداء والجرحى وحرر170 قرية 
وقضاء هو شرف هذه الأمة ورمز عزتها«.

تحالف  أعــرب  الآخر،  الجانــب  ومن 
القوى العراقية ) الســنية (، الأحد، عن 

التي  بالحملــة  اســماه  مما  اســتغرابه 
بعد  الســعودي  الســفير  لهــا  يتعرض 
تصريحاته الأخيرة عن الحشد الشعبي، 
وشخصيات  سياســية  قوى  اتهمت  فيما 
في  الســفارة  تهديد  بمحاولة  »معروفة« 

بغداد أمنياً. 
وقال التحالف في بيان إنه يســتغرب 
»من هذه الحملة السياســية المعدة سلفاً 
السبهان  ثامر  الســعودي  الســفير  ضد 
رغم ان تصريحاته التــي أدلى بها كانت 
طبيعية جــدا وتحمل نوايا طيبة للمملكة 
إخوانهم  جميع  تجاه  السعودية  العربية 
العراقيين بلا تمييز على الطائفة والعرق 
الشــريفين،  الحرمين  خادم  وصايا  وهي 
والتي تعكس سياســة المملكة الرســمية 

تجاه العراق«.
وأضــاف البيان انه »ومنــذ ان أقرت 
المملكة العربية الســعودية فتح سفارتها 
وهي  علاقاتها  واســتئناف  العــراق  في 
وسياســيا  إعلاميــا  تضييقــا  تواجــه 
الانفتاح  لهذا  صريحــة  أمنية  وتهديدات 
العربــي تجــاه العــراق من قبــل قوى 
الانتماء  معروفة  وشــخصيات  سياسية 
والتوجــه، والقصد منها هــو جعل الأمة 
العربيــة تديــر ظهرها للعــراق وتعزله 
ليكون منفذا وبوابة لتوجه وحيد لاغير«.

وأشــار البيان إلى انه »كنا نتمنى من 
المخلصة  للنصيحة  يســتمعوا  ان  هؤلاء 
التــي قالهــا الســفير الســعودي ثامر 
الســبهان فــي لقائه وهي الحــل الأمثل 
لمشــاكل العراق حينما يقــوم العراقيون 
بحل مشــاكلهم بأنفســهم مــن دون أي 
المغرضين  »هؤلاء  ان  مســتدركاً  تدخل«، 
لا ينظرون إلا بعين واحدة ويسعون إلى 

بالتوجهات  وأمنه  العــراق  مصالح  ربط 
الخارجية«.

وكان الســفير الســعودي السبهان، 
أشــار خلال حديثه لقناة عراقية إلى ان 
الحشــد  دخول  والأنبار  الكــرد  »رفض 
الشعبي إلى مناطقهم يبين عدم مقبولية 
الحشــد الشــعبي مــن قبــل المجتمــع 
العراقي«، متســائلا »هل تقبل الحكومة 
العراقية بوجود حشود سنية كالحشود 
التســليح،  وبنفس  الحالية  الشــيعية 
ولماذا يوضع السلاح بيد الحشد الشعبي 

فقط«.
واتهم الســبهان إيران بـ»التدخل في 
الشؤون العراقية الداخلية بشكل واضح 
وإنشاء ميليشيات مسلحة«، مشددا على 
ضرورة »إيجاد حل جــذري للبيئة التي 

ساهمت بظهور داعش والإرهاب«.
وأكد السبهان إلى ان »الجماعات التي 
تســببت بالأحداث التي شــهدها قضاء 
المقدادية لا تختلف عن داعش«، وتساءل 
»اين دور الحشد الشــعبي مما جرى في 

المقدادية«.
ونوه السبهان ان »من يستمع لخطب 
الجمعة لســماحة الســيد السيســتاني 
وتصريحــات الســيد مقتــدى الصــدر 
يستشــعر خطــر المرجعيــات الدينيــة 

الشيعية من ذلك«.
يشــار إلــى أن الســفير الســعودي 
سلم  الســبهان،  ثامر  العراق  في  الجديد 
العربية  للمملكة  اعتماده كســفير  أوراق 
الســعودية فــي العــراق، إلــى رئيس 
الجمهورية فؤاد معصــوم، في 18 كانون 
الثاني/ ينايــر الحالي بعد قطع العلاقات 

بين البلدين لمدة 25 عاما.

تصريحات سفير السعودية في بغداد حول الحشد الشعبي 
تلقى انتقادات واسعة من الشيعة وتأييدا من السنّة

ديالى ـ »القدس العربي«:

 تــداول ناشــطون عراقيــون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي صورة لهادي العامري قائد ميليشــيا بدر أحد 
الفصائل المســلحة في العراق، وهو يمنــح رتبة لواء لمدير 
شرطة ديالى العقيد جاسم الســعدي، فيما اعتبروه دليلا 
على تنامي نفوذ الميليشيات في ديالى وتغلغلها في الأجهزة 

الأمنية الحكومية.
وصاحب تناقل الصورة تعليقات كثيرة من مســتخدمي 
الشــبكة الإلكترونية مثل، ما هي صفــة العامري لكي يمنح 
الرتب العسكرية لضباط في الشــرطة، وآخر قال : لا نلوم 
مدير الشــرطة على الوقوف إلى جانب الميليشيات ودفاعه 
عنها خلال أحــداث المقدادية الطائفية الأخيــرة ما دام هو 

واحدا منها، وآخر علق: يحصل في العراق فقط.. 
الميليشــيات تــوزع الرتب علــى الضبــاط، بينما كتب 
آخر : أيــن القائد العام للقوات المســلحة حيــدر العبادي 
من قيام الميليشــيات بمنح الرتب.. وتعليــق آخر: حاميها 
حراميها في إشــارة إلى عدم منع الشرطة للميليشيات من 

تنفيذ جرائمها، وكون مدير الشــرطة عضو في منظمة بدر. 
وتساءل مشــاركون في التعليقات : يا ترى هل العبادي من 

منحه المرسوم الجمهوري ام هادي العامري؟!
وكانت الميليشــيات قد شــنت حملة طائفيــة في مدينة 
المقدادية في محافظة ديالى المجــاورة لإيران، حيث عمدت 
قبل أيــام إلى إحراق وتفجير تســعة جوامع لأهل الســنة 
إضافــة إلى قتل 43 مدنيا لأســباب طائفيــة، وذلك انتقاما 
لوقوع تفجير في مقهى شعبي تبنى تنظيم داعش المسؤولية 
عنــه.  ورغم قيام رئيــس الوزراء حيدر العبــادي بزيارة 
المدينة، ولكن أحدا من المسؤولين عن تلك المجزرة لم يقدموا 

إلى المحاكمة رغم أنهم معروفون من قبل الأجهزة الأمنية.  
وقد دافع مدير الشــرطة جاسم الســعدي عن القائمين 
بتلك الأحداث، حيث ذكر في مؤتمر صحافي ان الإعلام بالغ 
كثيرا في تناول الحوادث في المقدادية، وأن الشرطة اعتقلت 
شخصين فقط مشتبه بهما في حرق المساجد التسعة، بينما 
اعتقلوا 20 شخصا مشتبه بهم  بقيامهم بقتل المواطنين ولكن 
سيتم اطلاق سراحهم لعدم ثبوت التهمة عليهم، مشددا ان 
لا علاقة للحشــد الشعبي أو الميليشــيات بذلك وأن القائم 

بالاعتداءات هو تنظيم »داعش«. 

وكان رئيس مجلس النواب ســليم الجبــوري، دعا إلى 
إنهاء »الأذرع المســلحة« للأحزاب السياسية، وفيما أكد أن 
المتسببين بالأحداث التي شهدها قضاء المقدادية في محافظة 
ديالى معلومون، شدد على ضرورة التبرؤ من »الميليشيات 

المنفلتة« بإجراءات عملية.
وقال الجبوري خلال حديث تلفزيوني، إن »المتســببين 
بالأحداث التي شهدها قضاء المقدادية مؤخراً هم من أهالي 
القضاء ومعلومون لدى الجميع، والأســماء موجودة لدى 
قائد الشرطة وقائد العمليات«، مشيراً إلى أنه »يفترض قد 

تم اعتقالهم حالياً«.
وشــدد الجبوري على ضرورة »إنهاء الأذرع المســلحة 
للأحزاب السياسية، التي اختارت العمل السياسي«، لافتاً 
إلى أن »الزعامات الشــيعية نفسها أدركت أن حمل السلاح 
بهذه الطريقة هو تشــويه للحشــد الشــعبي، وقد طالبت 

بضرب هؤلاء«.
وكان نواب محافظة ديالى ذات الغالبية السنية، قدموا 
طلبا إلى الأمم المتحدة لتدويل قضية الاعتداءات على أهالي 
ديالى، وذلك لعجــز الحكومة عن حمايــة المدنيين فيها من 

الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران. 

نشطاء: منظمة بدر تكرم قائد شرطة ديالى 
في دليل على تنامي نفوذ الميليشيات 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قــال سياســيون وناشــطون عراقيون فــي تصريحات 
خاصة لـ»القدس العربي« إن إيران والميليشــيات الشــيعية 
يقومون بتطهير مذهبي ممنهج ضد الســكان السنة في مدينة 
ديالــى، على حد تعبيرهم، مطالبين الــدول العربية والمجتمع 
الدولي بالتحرك الفوري لوقف مما ســموه »الإبادة الجماعية 

المتواصلة ضد السنة في العراق«.
ومنذ أسابيع تتهم أطياف سنية عراقية ميليشيات طائفية 
بتهاون من الحكومــة العراقية بارتكاب »مجــازر قتل وذبح 
لعشــرات المواطنين السنة« والقيام بعمليات تعذيب لمواطنين 
وتفجير لمنازل ومساجد سنية في المدينة التي تقتطنها أغلبية 

ساحقة من العراقيين السنة.
علي الظفيري المتحدث الرســمي باسم »الحراك السني في 
العراق« قال: »ما يجري اليوم لأهل الســنة هو إبادة شاملة 
بكل ما تحمله الكلمــة من معنى، تقوم بها الميليشــيات التي 
انضوت تحت ما يســمى بالحشد الشــعبي بفتوى المرجعية 
الدينية المتمثلة بعلي السيستاني وتبنتها الحكومة العراقية 

رسميا«.
وأضاف الظفيري لـ»القدس العربي«: »اليوم أهل السنة في 
ديالى وغيرها من محافظات العراق لا يعرفون أين يتوجهون، 
فإذا بقوا في ديارهم تقتلهم الميليشــيات، وإذا غادروا يقتلون 
أيضا بواسطة ميليشيات أخرى«، مطالباً المجتمع الدولي بأن 
يقف وقفة حقيقية لوقف ما يحدث في المحافظات الســنية في 

العراق.
وشدد الظفيري على أن »السنة يتعرضون للاستهداف في 
كل مكان في العراق وليس فقط في ديالى، حيث الفلوجة تباد 
بواســطة التجويع والقنابل وكل أنواع الأســلحة التي تدمر 
البيوت والناس والمستشــفيات، كذلك ما يحصل في الرمادي 
بحجة قتــال داعش.. إن ما يحصل اليــوم هو حرب على أهل 
السنة في العراق مدفوعة بأجندات خارجية لتطبيق المشروع 

الصفوي الإيراني في العراق وباقي الدول العربية«.
من جهته، اعتبر السياسي العراقي المعارض بهجت الكردي 
ما يحدث في ديالى وعموم العراق »إنما هو انتقام لرفض هذه 
المدن للسياســيين الفاسدين، الذين كانوا وراء احتلال أمريكا 
للعراق في 2003«، موضحاً أن الأذان لم يرفع في مدينة ديالى 

منذ قرابة الأسبوعين.
وقال الكردي لـ»القــدس العربي«: »أي جريمة هذه في بلد 
مثل العراق تصــول وتجول فيه الميليشــيات الإيرانية تذبح 

وتقتل من تشــاء وتدمر العراق منذ 12 عاماً.. الشعب العربي 
والجامعة العربيــة والمنظمات الدوليــة والأمم المتحدة كلها 

تنظر إلى هذا الشعب ولا تتدخل«.
وأضــاف الكردي: »لا حل أمامنا إلا بثورة شــعبية يقودها 
كل أبناء العراق، واليوم هناك صحوة في مدن وسط وجنوب 
العراق منذ خمس سنوات هم يخرجون بتظاهرات ولا يسمع 
لهم أحــد، بعد أن اكتشــفوا كل هذه المجاميع الفاســدة التي 
حكمت العراق والتي جاء بها المحتل لم تقدم شــيئا للشــعب 

العراقي سوى المزيد من الدم«.
وشــدد الكردي على أن »إيران يمكن أن تتخلى عن النجف 
ولكن لن تتخلى عن ديالــى لأنها محافظة حدودية معها، فيما 
النجف وإيران تعتبرهــا خاصرة مهمة لهــا وتريد أن تكون 
جزءا من أراضيها.. هذا هو المشروع الحقيقي لحكومة طهران«.
وسام الكبيسي، محلل سياســي عراقي وباحث في الشأن 
الإيراني، ناشد العالم بالالتفات إلى »عمليات القتل والتهجير 
والتمييز التي تحصل ضد الســنة في العراق«، مطالباً جامعة 
الدول العربية ومجلس الأمن والمنظمات الإســلامية للتنبه لما 

يحدث بالعراق.
وقال الكبيســي لـ»القدس العربي«: »ما يحصل في العراق 
هو قتــل وتهجير وتمييــز عرقــي وطائفي واضــح على يد 
ميليشــيات خارجة على القانون وبالتالي عليهم أن يضغطوا 
علــى الحكومــة العراقية لكي تكــون حكومة لــكل المواطنين 
وان تفــرض هيبتها وســلطتها على كل العراقيــين بدل دعم 

الميليشيات بالخفاء لتنفيذ أجنداتها«.
ولفت الكبيسي إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان 
العــراق، موضحاً أن هنــاك قرابة 4 ملايين نــازح ومهجر من 
مناطق النــزاع في العراق بعضهم في العراء، و»عدم ســماح 
الحكومــة للنازحين بالعودة إلى مناطقهــم التي هجروا منها 
بحجة محاربة داعش بعد انتهاء الاشــتباكات دليل على أنها 
متواطئة مع هذه الميليشيات الطائفية التي تهدف إلى إحداث 

تغيير ديموغرافي لصالح إيران في العراق والمنطقة«.
في الســياق ذاته أكد الناشــط السياســي المعارض ماهر 
السامرائي على أن إيران أصبحت اللاعب الأساسي »بل تكاد 
تكون اللاعب الأوحد في الساحة العراقية، أطماع بلاد فارس 
لا تنتهي حيث رفعوا شعار تصدير الثورة وهذا الشعار لا يقف 

عند حد معين«.
وقال الســامرائي لـ»القدس العربي«: »بفضل السياسيين 
العراقيين المشــاركين بالعملية السياسية من الشيعة والسنة 
تقترب إيران من تحقيق أطماعها في العراق والمنطقة، العراق 
أصبح ضيعة لإيران وأن لم نجد حلا ســريعا للمشكلة ربما لن 

يعود هناك عراق كما كان«.

سياسيون وناشطون عراقيون لـ»القدس العربي«: 
ميليشيات شيعية تقوم

بتطهير مذهبي ضد السنة في ديالى

اربيل ـ »القدس العربي«: 

البيشمركه  وزارة  باسم  الناطق  نفى 
) القوات الكردية العراقية(، أنور حاجي 
عثمــان، قيام عناصر البيشــمركه ببيع 
أســلحتهم فــي الأســواق، معترفا بأن 
أعدادا قليلــة من البيشــمركه الهاربين 
من جبهات القتال قد باعوا أســلحتهم، 
إلى  للمغــادرة  أثمانها  واســتفادوا من 

اوروبا.
عن  تحدثت  المانية  تقاريــر  على  وردا 
وجود سوق سوداء لبيع وشراء الأسلحة 
الألمانية في مــدن إقليم كردســتان، أكد 
عثمان فــي تصريح صحافي »لقد أعطيت 
للمسألة حجما أكبر من اللازم، وأنا أؤكد 
بأن ليس هناك فرد واحد من البيشمركه 
قام ببيع سلاحه لعدم تسلمه الراتب، هذا 
تحقيقاتنا،  وبحسب  صحيح،  غير  ادعاء 
فإن أفرادا قلــة جدا هربــوا من جبهات 
القتال، وقاموا ببيع سلاحهم ليذهبوا بها 

إلى أوروبا«.
وأشــار عثمــان إلى قيــود صارمة 
لحفــاظ عناصــر البيشــمركه علــى 
قوات  قيــادات  »ان  قائلا:  ســلاحهم، 
البيشــمركه والوزارة، قد فرضت على 
البيشــمركه تكون  كل فرد من قــوات 
عليها  المحافظة  الأسلحة،  تلك  بحوزته 
وحســب  قانونياً  مســؤولون  وهــم 
الأوامر العســكرية المتبعــة في جميع 
في  التي  الأســلحة  عن  العالم  جيوش 
ذمتهــم، وفي حــال فقدان أيــة قطعة 
يحال المســؤول عن ذلك إلــى المحاكم 
العسكرية، وللعلم فإن غرامة كل قطعة 
من تلك الأسلحة ثلاثة أضعاف سعرها 

الأصلي بموجب التعليمات الوزارية«.
الناطق الرسمي إن »حدثت  وأوضح 
حالة مــن فقدان هذه الأســلحة هنا أو 
هناك، كما حدث من قبــل مع عدة أفراد 
هاربين من جبهات القتال هدفهم اللجوء 
إلى أوروبا، فإننا نتخذ أشد الإجراءات 
القانونية والعســكرية بحق الشخص 
المسؤول«، موضحاً أنه رغم ذلك »نعمل 
على التحقــق من كل حالة تتحدث عنها 
وسائل الإعلام، ونتخذ كافة الاجراءات 

لمنع هذه الحالات كذلك«.
المانية قد  وكانت تقاريــر إعلاميــة 
كشفت أمس أن أسلحة سلمتها الحكومة 
إقليم  في  البيشمركة  للمقاتلين  الألمانية 
كردســتان يتم بيع بعضها في أسواق 
فــي إربيــل والســليمانية، فيما قالت 
وزارة الدفاع الألمانية إن المسؤولية تقع 
على عاتق حكومة الاقليم، وإنها »ملزمة 
للأسلحة  الســليم  الاستخدام  بإثبات 

المسلمة لها«.
وبحسب هذه التقارير، فإن مقاتلين 
مــن قــوات البيشــمركه قامــوا ببيع 
منذ  حصولهم  لعدم  الرسمية  أسلحتهم 
الأوضاع  بســبب  رواتبهم  على  شهور 
الاقتصاديــة التــي يمــر بهــا الإقليم 

والعراق عموماً.
وقــد أســتغل بعــض النــواب من 
التحالف الوطني الشيعي القضية لشن 
الاقليم،  لحكومــة  وانتقــادات  هجوم 
النائبة عــن ائتلاف دولة  حيث ادعت 
القانــون عواطف نعمة، أن الأســلحة 
التــي زودتها ألمانيا لإقليم كردســتان 
تباع حاليا إلى تنظيــم »داعش«، فيما 
دعــت إلى إجراء تحقيق دولي بشــأن 

ذلك ومنع إعطاء ســلاح للإقليم بشكل 
مباشر.

وقالت نعمة في حديث لـ السومرية 
نيوز، إن »إرســال أســلحة إلى إقليم 
كردســتان من قبل الدول بشكل مباشر 
وكذلك  والدســتور  للقانــون  مخالف 
القوانين الدوليــة«، موضحة أنه »كان 
علــى هذه الــدول ان تعطي الســلاح 

للحكومة الاتحادية«.
وادعــت النائبة أن »الســلاح الذي 
يباع اليوم بأســواق الإقليم، والمرسل 
يذهب  ألمانيــا،  مثــل  الدول  هــذه  من 
الإقليم ليس  إلى داعش لان مواطنــي 
لديهم رواتب للمعيشة فكيف يشترون 

أسلحة؟« 
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع 
الألمانية، السبت، أنه لا توجد أدلة على 
»إساءة اســتخدام ممنهجة« للأسلحة 
التي وردتها ألمانيا إلى إقليم كردستان 
لدعم قوات البيشــمركه في قتالها ضد 
تنظيم »داعش«، وذلك في أعقاب ورود 
تقارير إعلامية عن وجود سوق سوداء 

للأسلحة الألمانية في مدن الإقليم.  
الدفاع  وزارة  باســم  المتحدث  وقال 
ينز فلوسدورف في برلين إن اثنين من 
الأسلحة التي ظهرت في التقارير تعود 

إلى شحنة أسلحة ألمانية لعام 2014.
التــي تنقل  الطائــرات  أن  ويذكــر 
الأســلحة المرســلة مــن دول العالــم 
لمساعدة حكومة الاقليم في الحرب ضد 
تنظيم »الدولة«، تهبط في مطار بغداد 
لتطلع عليها الحكومة قبل ارسالها إلى 
الســياقات  وحســب  الاقليم،  حكومة 

الدولية المتعارف عليها بهذا الصدد. 

البيشمركه تنفي بيع عناصرها 
أسلحة ألمانية في الأسواق

الخرطوم: »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

بدأت الحكومة السودانية رسميا اجراءات 
الاستفتاء الإداري حول دارفور وذلك بمدينة 
الفاشر شــمال دارفور، حيث تولى الموظفون 
المختصــون بهذا الإجــراء مهامهــم بعد أداء 
القســم، في الوقــت الذي تعانــي فيه أجزاء 

بالإقليم من تفلتات أمنية ومعارك عسكرية.
ويبــدأ العمل في هذا الملف بإعداد ســجل 
الناخبين ونشــرها وقبول الطعــون حولها، 
إدلاء  قبــل  للاســتفتاء  الترويــج  بجانــب 

الناخبين بأصواتهم وإعلان النتيجة.
الإداري  الاســتفتاء  مفوضيــة  وأعلنــت 
لإنطلاقــة  الترتيبــات  اكتمــال  لدارفــور، 
الاســتفتاء في الحادي عشر من شهر نيسان 
/ أبريل وينتهــي في الثالث عشــر من نفس 
الشــهر.  ويتــم الاســتفتاء فــي  1400 مركز 
منتشــرة في أكثر من )60( محليــة بولايات 
دارفور الخمس ويشــمل الإقتــراع المواطنين 

الذيــن تبلــغ أعمارهــم )18( فما فــوق وأن 
يكونوا مقيمين فــي دارفور، ووفقــا لتقارير 
حكوميــة، فــإن الاســتعدادات اكتملت لهذا 
والمخابرات  الأمــن  جهاز  ،وحذّر  الاســتفتاء 
قبل أيــام ،المنظمــات الأجنبية مــن التدخل 
في هذا الاســتفتاء ،وشــهدت مدينة الجنينة 
غرب دارفــور أحداثــا راح ضحيتها أكثر من 
)13( شــخصا،كما تدور معارك بين الحكومة 

وحاملي السلاح في منطقة جبل مرة. 
وفي الســابع عشــر من هذا الشهر أعربت 
بعثــة الاتحــاد الافريقــي والامم المتحدة في 
دارفور)اليوناميد( عن بالغ قلقها ازاء القتال 
والحركات  الحكوميــة  القوات  بين  المســتمر 
المســلحة في منطقة جبل مرة، وسط دارفور، 

بالقرب من موقع البعثة الميداني بنرتيتي.
البشير  عمر  الســوداني  أثارالرئيس  وقد 
في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية 
للهيئة التشــريعية القومية قبل عدة اشــهر 
هذا الموضوع عندما قال إن« الترتيبات تسير 
سيراً حســناً لإنجاز الاستفتاء الذي سينتظم 
كل ولايات دارفور خلال شــهر نيسان/أبريل  

2016م«.
فــي  الســودانية  الحكومــة  واســتمرت 
إجــراءات اســتفتاء دارفــور، رغــم تحفظ 
معارضين وموالين للحكومة على هذا الإجراء، 
ودار جدل واســع حول هذا الأمر في البرلمان 

السوداني. 
وتعقــد الحكومة الســودانية حاليا جولة 
مشاورات غير رســمية مع الحركات الملسحة 
بدارفور والتي لــم توقع على اتفاقية الدوحة 
للســلام، ويعارض قادة هــذه الحركات أي 

إجراءات قبل التوصل لإتفاق.
دارفور  لسلام  الدوحة  اتفاقية  وبحســب 
والموقعة في الرابع عشــر من تموز/ يوليو من 
العام 2011م بين الحكومة الســودان وبعض 
الإداري  الوضــع  يتقرر  المتمــردة،  الحركات 
الدائــم  لدارفــور عبر إســتفتاء يجرى على 
نحوٍ متزامن في كل ولايــات دارفور في فترة 
لا تقل عن عام بعد التوقيــع على هذا الاتفاق 
الجمهورية،  رئيس  سيقرر  العام،  مرور  وبعد 
بالتوافق مع رئيس ســلطة دارفور الإقليمية، 
إنشــاء مفوضية الاســتفتاء والتي ســوف 

تجــري الاســتفتاء، وتُضّمــن النتيجــة في 
الدستور الدائم.

ويشــمل الإســتفتاء خيارين هما الإبقاء 
على الوضع الراهن لنظــام الولايات)خمس 
ولايات في الإقليــم( أو توحيــد دارفور في 

إقليم واحد.
  وبحســب وثيقة الدوحة، إذا أدت نتائج 
الراهن،  الوضع  الإبقاء على  إلى  الاســتفتاء 
تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية 
الرئيســية لتنفيذ هــذا الاتفــاق لفترة أربع 

سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
إقامة  الســودانية  الحكومــة  واقترحــت 
استفتاء حول الشــكل الإداري لإقليم دارفور 
خــلال 3 أشــهر مــن توقيــع الاتفــاق، لكن 
الحركات الموقعــة رفضت ذلك، ووصفته بأنه 
للعملية  وتقويــض  الإطاري  للاتفــاق  خرق 
التفاوضية ،واســتمر الوضع إلــى أن انتهى 
أجل الاتفاقية في تمــوز/ يوليو الماضي ،لكن 
قبيل ذلك تم تمديد أجل الوثيقة لعام آخر، بعد 
أن قررت الســلطة الإقليمة تجميد مشاركتها 

في الحكومة إذا لم يتم التمديد.

السودان: البدء في إجراءات استفتاء دارفور بالفاشر

إمرأة دارفورية نازحة )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

لجنة حصر الأموال اثناء المؤتمر الصحافي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

عقد المستشــار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال 
الإخوان، امس الأحد، مؤتمرا صحافيا مطولا كشــف فيه 
عن حجم الاموال والممتلكات الخاصة بالجماعة التي قامت 
اللجنــة بالحجز عليهــا، كما وجه اليهــا اتهامات جديدة 
بالتآمر والتخطيط لانشــاء ميلشــيات مسلحة وتجميد 

المحمة الدستورية، وغير ذلك.
وقال »إن اللجنــة عثرت على العديد من المســتندات، 
وأهمها ملف القضاء وكيف كانت تتعامل الجماعة مع ملف 
القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول 
دعم النائب العام من خلال الإســراع في تعيينات دفعات 
جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام.
وكانت جماعة »الإخوان« نفت كافة التهم الموجهة اليها 

بشأن التآمر على الدولة او التخطيط لاعمال عنف.
وكشــف المستشــار عزت خميــس، إن اللجنة قررت 
التحفظ علــى أموال 1375 فردا، وتم رفــع التحفظ على 5 
أفراد، وبلغ الرصيد المتحفــظ عليه 154 مليونا و758 ألفا، 
بالنسبة للسيارات المتحفظ عليها 460 سيارة، والأراضي 
الزراعية 318 فدانا.  أما عن الجمعيات المتحفظ عليها، فقد 
بلغت 1160 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية، وبلغ 

رصيد الجمعيات المتحفظ عليها 20 مليون جنيه. 
وبلغ عدد المدارس المتحفظ عليها 112 مدرســة، تم رفع 
التحفظ عن 7 مــدارس، الرصيد المتحفظ عليه 283 مليونا 
و838 ألــف جنيه، وشــكلت اللجنة لجــان لتقييم القيمة 
المادية للمدارس المتحفظ عليها وبلغــت 3 مليارات و505 
ملايين جنيــه، وتم التحفظ على 43 مستشــفى، رصيدها 

111 مليونا و183 ألفا وفى الخزينة 5 مليارات و56 ألفا.
كما تم وضع 65 شركة تحت الحراسة، تم رفع 3 شركات، 
والرصيد المتحفظ عليه بالبنوك للشركات 17 مليونا و402 
ألف، أما شــركات الصرافة فقد تم التحفظ على 21 شركة، 
ورفع التحفظ عن 2 فقط، رصيدها بالبنك 81 مليونا و902 

ألف جنيه.
وقــال خميس »كمــا تضمنــت الوثيقة التــي وضعها 
الإخوان، وســائل لمواجهــة 30 يونيو/حزيــران، ومنها 
تشــكيل جماعات ضغط مثل بلاك بلوك والألتراس، وفتح 
قنوات اتصال مع 6 أبريل، وكذلك مستند لمواجهة 30 يونيو 

من خلال تشكيل ائتلاف دعم الشرعية«.
وقــال المستشــار عزت خميــس، إنه تم العثــور على 
مستند يشــير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية 
في حالــة إصرارها على إصدار أحكامهــا.  وأضاف أنه تم 
العثور على مســتندات تفيد بأن مرشــد الإخوان هو من 
يتولى إدارة الدولــة ويوجه الحكومــة ويختار الوزراء 
والمحافظين وليس محمد مرسي رئيس الجمهورية في تلك 
الفترة الرئاسية، مشيرًا إلى إن مستندات جماعة الإخوان 
تضمنت مقترحا بحركة المحافظــين ونوابهم وبفصل عدد 
من الضباط وبتعيين قيادات من الجيش بالداخلية. وأكد 
أن كافة المستندات أشــارت إلى مكتب الإرشاد والرئاسة 
والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانوا يديرون الدولة. 

وأشــار عزت خميس، إلــى أن مكتب الإرشــاد خطط 
لاستغلال ملف ســد النهضة الاثيوبي لإثارة الرأي العام 
في مصر، وأنه تم الخلط بين مؤسســات الدولة والجماعة 

خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف أنه تم تسريب المستندات السرية والمراسلات 
الحكوميــة التي تخص الأمــن القومي وهــي عن طبيعة 
العلاقــة بين مصــر وإيران وحــول حاجة مصــر فى ظل 
وضعها الاقتصادى إلــى التعامل مع إيــران، والحصول 
على وديعة 10 مليارات دولار ووضعها في البنك المركزي، 
وإمداد مصر بمواد البترول، وعثر عليها بمقر حزب الحرية 
والعدالة التابع للجماعة، متابعا أنه تم تشــكيل لجنة من 
المتخصصــين لتوثيق المســتندات التي تثبــت مخططات 
جماعــة الإخوان. كما اســتعرضت اللجنــة الخطة التي 
وضعتها جماعة الإخوان للســيطرة الكاملة على الأجهزة 
الأمنية وتفكيكها والذي يتضمن أيضــا العمل على إعادة 

هيكلة جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني.
 وأضــاف أن تم تســريب وثيقــة ســرية من رئاســة 

الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة، عن طبيعة العلاقة 
بــين مصر وإيــران وحول حاجــة مصر في ظــل وضعها 
الاقتصادي إلى التعامل مع إيران، والحصول على وديعة 
10 مليــارات ووضعها فــي البنك المركــزي، وإمداد مصر 
بالمــواد البترولية.  وأوضح المستشــار عزت خميس، أنه 
كان من بين القرارات التــي كان مقترح اتخاذها هى إقالة 
المشــير حســين طنطاوي، والفريق عبد الفتاح السيسي 
- وقتها -  والقيادات الأخــرى بالمخابرات وقتها، وأيضًا 
إقالــة النائب العام، وإصــدار قرارات تتعلــق بالقضاء، 

وتغيير بعض القيادات بالدولة قبل السادس من أكتوبر.
وقال المستشــار محمد ياســر أبو الفتــوح، أمين عام 
لجنة حصر وإدارة أموال جماعــة الإخوان الإرهابية، إن 
اللجنة عثرت على مســتندات داخل مكتب الإرشــاد تفيد 
وجود مقترح بتخفيض ســن القضاة ليكون 60 عاما بدلا 
من 70 عاما وليس للصالح العــام بل للتخلص من بعض 
قضــاة بعينهم، وحــل المحكمة الدســتورية العليا، ونقل 

اختصاصاتها إلى محكمة النقض. 
وأضاف أن حصار المحكمة الدســتورية لم يكن لظرف 
طارئ، وإنمــا كان مؤامرة وتخطيطًا من جماعة الإخوان، 
حيث أوصــى مكتب الاتصــال السياســي بالجماعة بأن 
يستمر الاعتصام أمام المحكمة بحيث يكون أنصار الجماعة 
من محافظتين موجودين يوميًا أمام المحكمة، واســتغلال 
الدستور في خفض عدد قضاة المحكمة إلى 11 عضوًا، بدلا 
من 19 عضوًا، علاوة على إشــاعة شــائعات بأن الرئيس 
المعزول محمد مرسي ســيحل المحكمة. وأشار إلى أنه من 
ضمن مخطط الإخوان اســتغلال إضراب الصحف، التي 
رفضت حكم الإخوان، والدفع بجريــدة الحرية والعدالة 

بشكل مضاعف، وبها ملحق للدستور. 
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة خاطبت بعض 
الدول الأجنبية بالتنســيق مع التعــاون الدولي بوزارة 
العدل، للتحفــظ على أموال وممتلــكات جماعة الإخوان 
في الخارج وقال إن اللجنة مستعدة لتعويض أى شخص 
قامت جماعة الإخوان بالاعتــداء عليه طالما صدر له حكم 

قضائي يفيد بذلك.

أعلنت التحفظ على أموال 1375 من أعضاء الجماعة وشركات ومدارس ومستشفيات

لجنة أموال »الإخوان«: المرشد كان الرئيس وليس مرسي
وخططوا لإنشاء ميليشيات عسكرية

وسربوا وثائق سرية حول التعاون مع إيران

مصدر أمني: وزارة الداخلية لم تتلق طلبات بتنظيم مظاهرات وسنواجه أي خرق لقانون التظاهر

القاهر »ثكنة عسكرية« عشية ذكرى الثورة: الجيش يشارك في تأمين المواقع الحيوية 
وانتشار خبراء المفرقعات وسيارات الإسعاف... والسفارة الأمريكية تدعو رعاياها للحذر  

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

بدت القاهرة امس الاحد عشية الذكرى الخامسة لثورة 
يناير كثكنة عسكرية، بعد ان انتشرت وحدات من الجيش 
والشرطة في العاصمة وكافة المحافظات لتأمين كافة المواقع 
الحيوية في البلاد، وانتشــر خبراء المفرقعــات بالقاهرة 
والجيزة أمس الأحد، بمحيط الكنائس والأماكن الشــرطية 
مستشفيات  وبمحيط  والقنصليات  والسفارات  والوزارات 
الشرطة، لإجراء عمليات التمشيط بواسطة كلاب بوليسية 
وأجهزة حديثة، بالإضافة إلى فحص سيارات متروكة أو في 
حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الكنائس، تحسبا 

لوجود أي أجسام غريبة لمنع وقوع أي أحداث طارئة.
وأفاد مصدر أمني أنه لم يتقدم أحد بأي طلبات رســمية 
لوزارة الداخلية لتنظيــم تظاهرات اليوم الاثنين فى ذكرى 
ثورة 25 يناير، مضيفا أن أي تظاهرات بدون تصريح يطبق 
عليها خرق قانون التظاهر، ويتم التعامل معها وفقا لما نظمه 

قانون التظاهر.
وأكد المهندس أحمد فؤاد، رئيس هيئة السد العالي، »أن 
الإجراءات التأمينية للســد العالي وخزان أسوان، تتولاها 
الجهــات الســيادية، باعتبارهمــا مرفقين اســتراتيجيين 

يحققان الأمن المائي للبلاد«.
ومن جانبها، دعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، فى بيان 
لها، المواطنين الأمريكيين لرفع درجة وعيهم الأمني، وتجنب 
التجمعــات والمظاهرات، وأن يتوخوا الحذر بشــأن أمنهم 

الشخصي خلال الأيام المقبلة.
وقالت الســفارة الأمريكيــة، في رســالتها للمواطنين 
الأمريكيــين على موقعهــا الإلكترونــي، إن 25 يناير عطلة 

وطنية للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى الثورة.
أضافت الســفارة، أن الحكومة المصرية نشــرت قوات 
أمنية إضافيــة، بما في ذلك الأفراد العســكريون فى جميع 

أنحاء البلاد كإجراء احترازي.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية رفع درجات الاستعداد 
بكافة قطاعات الوزارة استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين 

بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وقال المصدر الأمني:« إن وزيــر الداخلية اللواء مجدي 
عبد الغفار عقــد اجتماعا مع عدد من مســاعديه لقطاعات 
الأمن الوطنــي، والأمن المركزي، والأمن العام، والشــرطة 
المتخصصة، والإعــلام والعلاقات، ومديــري أمن القاهرة 
والجيزة لمراجعة خطة تأمين الاحتفالات والتأكيد على رفع 

درجات الاستعدادات الأمنية«.
ورفعــت الوزارة درجة الاســتنفار الأمني للتصدي لأي 
مخططات لتنظيــم الإخوان لارتكاب أعمال عنف وشــغب 
خلال الاحتفالات، ومحاولة اســتغلالها للوقيعة بين شعب 

مصر العظيم وشرطته.
وأوضح المصدر الأمنــي أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل 
بالتنســيق مع القــوات المســلحة في تنفيذ أولــى مراحل 
خطة التأمين من خلال تكثيف الإجــراءات الأمنية بمحيط 
المنشــآت المهمة والحيوية على مدار اليــوم، وفي مقدمتها 
مجلسا النواب والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون 
بماســبيرو، وأبراج الكهرباء ومحطات المياه الرئيســية، 

وغيرها من الأماكن الحيوية.
كمــا تم تخصيص حــرم آمــن بمحيط المنشــآت المهمة 
والحيوية والمواقع الشرطية يمنع نهائيا انتظار السيارات 
بداخله على أن يتم تمشــيط تلك المواقع على مدار الساعة 
بواســطة خبراء المفرقعــات، إضافة إلــى تكثيف التواجد 
الأمني بمحيط الميادين الرئيســية، وفــى مقدمتها ميادين 
التحرير، وعبد المنعم ريــاض، ومصطفى محمود، ورابعة 
العدوية، والنهضة، فضلا عن نشــر تمركــزات أمنية ثابتة 

ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.
وقــال المصدر الأمنــي »إن خطة التأمــين ارتكزت أيضا 
على تشــديد الإجــراءات الأمنيــة بمحيط كافــة المواقع 
الشــرطية، وفــي مقدمتها أقســام ومراكز الشــرطة على 

مستوى الجمهورية، وكذلك الســجون والليمانات، والتي 
يقدر عددها بـ 42 سجنا على مستوى الجمهورية، حيث تم 
الدفع بمجموعات قتالية مسلحة آليا للتصدي لأية محاولة 
من قبل عناصر تنظيم الإخــوان للاعتداء على تلك المواقع، 
إضافة إلى التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة بكافة المواقع 
الشرطية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لرصد 

الحالة الأمنية على مدار الساعات الأربع والعشرين«.
وأكد المصــدر الأمني أن خطــة التأمين لــم تقتصر فقط 
على المنشــآت المهمة والحيوية والمواقع الشــرطية، ولكنها 
امتدت إلى المراكــز التجارية الكبرى، والتي تم التأكيد على 
مســؤوليها بمراجعة كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات 
الخاصة عليها خلال فترة الاحتفال، وكذلك تشغيل كاميرات 
المراقبة بشــركات الصرافــة ومحلات الذهب للاســتعانة 
بتســجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة، بالإضافة إلى 
تســيير العديد من الدوريات الأمنيــة بالمناطق والمربعات 
السكنية ابتداء من أمس الأحد لمواجهة أي عناصر اجرامية 
قد تســتغل الاحتفالات في ترويع المواطنين أوالتعدي على 
ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشــر الفوضى في الشــارع 

المصري.
وأشــار المصدر إلى »أن اللواء مجــدي عبدالغفار، وزير 
بالتواجد  الاشرافية  والمستويات  القيادات  وجه  الداخلية، 
الميدانــي بأماكن الخدمــات للتأكد من إلمــام القوات المكلفة 

بتنفيذ الخطة ببنودها بكل دقة«.
ومــن جهة أخــرى، أعلنــت وزارة الصحة والســكان، 
عن وضع خطة شــاملة للتأمين الطبــي لاحتفالات الذكرى 

الخامسة لثورة 25 يناير.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة والســكان،« أن الخطة تشمل الدفع بـ 2842 سيارة 
إســعاف موزعة على مياديــن القاهرة الكبــرى، وجميع 
المياديــن العامة بكافة أنحــاء الجمهوريــة، وكذلك أماكن 
التجمعات أمام مباني ديــوان المحافظات، بالإضافة إلى 10 
لنشات إســعافية موزعة على محافظات القاهرة والجيزة 

والأقصر وسوهاج وأسوان«. 
وأشــار إلى أن خطة التامين الإسعافية تشمل رفع درجة 
الاســتعداد بجميع مرافق الإسعاف »النهري والبري« ؛ كما 
تشمل التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية 
العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي 

السريع.
وأضاف أن الخطة تشــمل رفع درجة الاستعداد بجميع 
المستشــفيات العامة والمركزيــة اعتباراً مــن أمس الأحد، 
واعتبارها كمستشــفيات إخلاء خــط أول، وتحديد بعض 
المستشــفيات التابعة لأمانــة المراكز الطبيــة المتخصصة 
والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسســة العلاجية 
وبعض المستشــفيات الجامعية كمستشــفيات إخلاء خط 
ثان، وكذلك التنســيق بين المستشــفيات الجامعية ومركز 
الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، 
والتأكد مــن توافــر الأطقم الطبيــة من »أطبــاء، فنيين، 
تمريض« بأقســام الطوارئ بالمستشــفيات، بالإضافة إلى 
الطبية  والتجهيزات  والمســتلزمات  الأدوية  وتدعيم  تأمين 
بالمحافظات،  الصحية  الشــؤون  ومديريات  بالمستشفيات 
إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات 
خلال فتــرات الاحتفــالات، وخاصــة الأقســام الحرجة 
»الطوارئ، الرعايات المركــزة، الحروق«، إلى جانب التأكد 
من توافــر أكياس الدم ومشــتقاته مــن الفصائل المختلفة 
بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى 

الجمهورية.
وأشــارت الوزارة إلى أنه خلال فترة الاحتفالات، سيتم 
تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة أ.د عماد الدين راضي 
»وزير الصحة و السكان«، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي 

لاحتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
كما قد أنهت المحافظات اســتعداداتها للذكرى الخامسة 
لثــورة 25 ينايــر أمــس الأول، بفــرض إجــراءات أمنية 
مشددة على الميادين والمنشآت الحيوية المهمة، لمواجهة أي 
محاولات للخروج على القانــون، وإحباط دعوات عناصر 

جماعة الإخوان للتظاهر وتعطيــل مظاهر الحياة، وكذلك 
اتخاذ التدابير الصحيــة اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة 

خلال الاحتفالات.
ففــي الإســكندرية، قررت مديريــة التربيــة والتعليم 
والجامعة والبنوك، منح موظفيها وطلابها إجازة رســمية، 
بينمــا رفعت »الصحة« درجة الاســتعداد القصوى وألغت 
إجازات موظفيها، في الوقت الذي أكد فيه النشطاء رفضهم 
للتظاهر، ونشــرت مديريــة الأمن قوات الحمايــة المدنية 
فى  والكاميرات  البوليســية  والــكلاب  المفرقعات  وخبراء 
الميادين والشــوارع الرئيســية، وقال اللواء نادر جنيدي، 
مدير أمن الإســكندرية، »إن قوات الأمن ستتعامل بكل حزم 

مع أي محاولة للخروج عن القانون ونشر الفوضى«.
وفي أسوان، انتشرت ســيارات الشرطة ورجال الأمن 
العامة،  والمنشــآت  والتجارية  الســياحية  الأماكن  حول 
وطافت الدوريــات الأمنية المصحوبــة بصافرات الإنذار 
والســيارات المصفحة، مكتوب عليها »تحيا مصر.. شرطة 
الشــعب«، شوارع أســوان الرئيســية والميادين العامة، 
ونصبــت مجموعة مــن الكمائن فــى مداخــل ومخارج 
المحافظة كمــا فى الشــوارع الرئيســية ككورنيش النيل 
وطريق الســادات أو الفرعيــة، وتم تفتيش الســيارات 

والمشتبه فيهم.
وفــي الشــرقية، تم رفــع حالــة الطــوارئ بمختلف 
المستشــفيات العامة والمركزية والجامعيــة وانعقاد غرفة 
الأزمات والكوراث بمديرية الصحة برئاسة الدكتور عصام 
فرحات، مدير الرعايــة العاجلة والحرجة بالمديرية لمتابعة 
الأحداث أول بأول وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لأي من 

المترددين على المستشفيات بشكل فوري.
كمــا أكد الدكتور ســعد عبداللطيف مكــي، وكيل وزارة 
الصحه بالدقهليــة،« أنه تم رفع درجة الاســتعداد لذكرى 
ثورة 25 يناير، وتشــكيل غرفة طوارئ برئاسته وعضوية 
كل مــن وكيلي المديرية ومديــري الادارات الفنية بالمديرية 

لمتابعة رفع درجة الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمة الطبية«.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: تباينت آراء المصريين حول المشــاركة 
قبيل ساعات من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير/ كانون الثاني 
2011، التي تشهد ميادين هادئة وانتشارا أمنيا مكثفا وبيانات تحشد 

باتجاه النزول الاحتجاجي وأخرى للاحتفاء في مقار الأحزاب. 
ويذهــب البعض للنزول الاحتجاجي في ذكــرى الثورة، بدعوى 
»عدم تحقيق مطالبها من العيش الكــريم والحرية والعدل والكرامة 
وتفاقــم الأوضــاع الاقتصادية«، بينمــا يرفض آخرون المشــاركة 
اعتبارًا أن »هذا إنهاء لاســتقرار مصر وتهديدا للحياة السياســية« 
أو »احتياجاته الأســرية التي لا تســمح بذلك«، فيمــا هناك آخرون 
بعضهم يرى أنه كان يجب أن لا تحدث ثورة بالأســاس في 25 يناير، 
والبعض الآخر، يريد النزول ولكن ينتظر ما ســتؤول إليه الأوضاع 

يوم الذكرى.
  مدحت شاب ثلاثيني، اكتفى باسمه الأول في حديثه للأناضول، 
يعمل سائقا منذ ســنوات، يرى أن »الشارع المصري هادئ ولا يحمل 
أي توجــه للنزول فــي 25 يناير، مســتدركًا:« لكن مــين )من( كان 
مفكر)يظن( أن 25 يناير ســتكون ثورة، الشــارع برضه)أيضا( كان 

هادئًا«.
وحــول موقفه من النــزول من عدمــه وتحقيق مطالــب الثورة 
المصرية، اشــترط مدحت سببًا لمشــاركته قائلا: »أنا نفسي )أتمنى( 
أنزل لأن المطالب بتاعت )الخاصة بـ( الثورة لم تتحقق، بس هشوف 

)سأتابع( الدنيا إيه )الموقف(.
 وأشار إلى أنه »يستغرب هذا التواجد الأمني الكبير في الشوارع 
وكأنه في حاجة )شــيء( هتحصل )ستحدث( فعلا« أحمد، شاب هو 
الآخر، استمع إلى تعليمات أمنية وصلت له في محله الموجود بوسط 
القاهــرة، القريب من ميــدان التحرير)ميدان الثــورة(، بأن يتخذ 
إجراءات لغلق محله مبكرًا وألا يتأخر عن الســاعة 12 ليلا )بتوقيت 

القاهرة(.
 هذا الشــاب الثلاثيني، الذي يرى أن أسرته تحتاج لأموال عمله، 
يرفض النزول ســواء للاحتفال أو الاحتجاج في ذكرى ثورة يناير، 

واصفــا الاجراءات الأمنية بأنها تكشــف عن »رعــب وخوف« لدى 
النظام الحاكم من أي شيء وأنه لم يقدم شيئا للمصريين بعد.  أحمد 
عبد الغني، طالب بجامعة القاهــرة، يؤكد أن »أهداف ثورة يناير لم 
تتحقق غير أن البلد تعيش فترة حرجة وتريد اســتمرار الاســتقرار 

خاصة مع وجود برلمان«.  
وأضاف: »أي محاولة للتظاهر او تهديد النظام السياسي محاولة 
لإنهاء مصر«، داعيًا من يريد تحقيق أهداف ثورة يناير إلى المشاركة 
في الحياة السياســية والانتخابات المحلية التي لم يحدد لها موعدًا 
بعــد.  ودعا المصريين إلى »عدم النزول للثــورة والصبر والوقف مع 
القيادة السياسية في ظل اقتصاد متدهور«، محمًلا الحكومة المصرية 
مســؤولية التردي الاقتصادي الذي يحدث.  خليل شاب يتجاوز 37 
عامًا، يرى أنه بالأســاس كان يجب ألا يتم ثورة في 25 يناير/ كانون 
ثان 2011.  وقال: » إنها ثورة سياسيين ونتائج للآن سيئة وكان عهد 

)الرئيس الأسبق حسني( مبارك أفضل«.
  ورغم انتقاد الشــاب الذي يقترب من الأربعين للأوضاع الحالية، 
غير أنه يرى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي يعمل بشــكل 
جيــد، على عكس الحكومة التــي لا تعمل.  محمد عبد المنعم، شــاب 
مصري، كان له وجهة نظرة مختلفة عما سبقه، داعيًا إلى النزول ضد 

النظام الحالي.
وقــال: »نزلت أنا وأخي في ثورة ينايــر، وأصيب أخي في موقعة 
الجمل )واقعة شهدت اعتداءات كبيرة ضد المتظاهرين أبان الثورة(، 
وكان لنا مطالب لم تتحقق حتى الآن والنظام الذي تم إســقاطه عاد 
مرة أخرى الآن«.  وأضاف: » يجــب أن ينزل الناس ويقولون لا لهذا 
النظام الموجود حاليًا، لأسباب أهمها عدم تحقيق مطالب ثورة يناير 

وحكومة مستمرة في تخريب بيوت الناس والاعتقالات«.
  وختم حديثه قائلا: » أقول لكل مصري إن لم تســتطع قول الحق 
فلا تصفــق للباطل«.  وهو ما اتفق معه أســامة محمــد، موظف) 38 
عاما(، ومحمد ابراهيم خريج )28 عاما(، مؤكدين أهمية المشاركة في 
التظاهر في هذا اليوم، دون تخريب أو المشــاركة في أي عنف حتى لا 

مصريون يطرحون مواقف متباينة
عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير

■ القاهــرة  ـ  د ب أ: أكد الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي فــي كلمته امس الاحد 
بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير أن تلك الثورة 
أراده  الــذي  اعتراهــا انحراف عن المســار 
لها الشــعب »وذلك لم يكن من قبــل أبنائها 
الأوفياء وإنما جاء نتاجا خالصا لمن حاولوا 
أن ينسبوها لأنفســهم عنوة.. وأن يستغلوا 
الذي أحدثته لتحقيق مآرب شخصية  الزخم 

ومصالح ضيقة«.
وأضاف السيســي » شــعب مصر العظيم 
نحتفل اليوم معا بالذكرى الخامســة لثورة 
الشــعب المصري فــي الخامس والعشــرين 

مــن يناير، التــي ضحى خلالها شــباب من 
خيــرة أبناء الوطن بأرواحهــم من أجل دفع 
دماء جديدة في شــرايين مصر، تعيد إحياء 
وتؤســس  لســنوات..  افتقدناها  نبيلة  قيم 
لمصر الجديــدة.. التي يحيــا أبناؤها بكرامة 
إنسانية في ظل عدالة اجتماعية تسود ربـوع 

بـلادنـا«.
وتابــع »لقــد أنجزنــا معا الاســتحقاق 
الثالث لخارطة المســتقبل التى توافقت عليها 
القوى الوطنيــة.. واكتمل البناء الديمقراطي 
النواب  بانتخاب مجلس  والتشــريعي لمصر 
مسؤوليتكم  الشعب..  لنواب  وأقول  الجديد. 

جسيمة«.
التجــارب  أن  إلــى  السيســي  وأشــار 
الديمقراطيــة لا تنضج بين عشــية وضحاها 

وإنما من خلال عملية تراكمية ومستمرة.
وأنهــى كلمته بالقــول »لــن ينهض هذا 
البلد ســوى بجهودكم أنتم يــا أبناء مصر.. 
بعملكم الجاد.. بعقولكم المبدعة.. وسواعدكم 
القويــة.. إن صدق النوايا يتعــين أن يقترن 
العمل.. فوطننــا ينــادي.. وحتما  بحســن 
ســنلبي جميعا النداء.. عملا جــادا.. وجهدا 
دؤوبا.. إخلاصا لا ينقطع.. فمـــن أجلكـــم 

وبقوتكـم تحيــا مصــر«.

السيسي: هناك من حاولوا أن ينسبوا الثورة 
لأنفسهم ويستغلوا زخمها لتحقيق مآرب شخصية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض مجلس النواب لـ 
»قانون الخدمة المدنية«، وذلك خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة، 
وبالرغم من تأكيده على أنه لا يتدخل في عمل البرلمان إلا أن السيســي 
اعتبر أن هذا القانون من أكثر القوانين الإصلاحية التي تحتاجها مصر. 
وعلق إعلاميون على كلام السيسي بأنه حدث غير مسبوق في تاريخ 

مصر ان نرى رئيس الجمهورية يلوم البرلمان.
وعلق الإعلامي يوســف الحســيني، خلال برنامجــه على انتقاد 
الرئيس السيســي لرفض نواب البرلمان لقانون الخدمة المدنية، قائلا 
»الرئيــس علم على البرلمــان«، وأوضح، أن النــواب رفضوا القانون 
لإرضاء دوائرهم الانتخابية، وفق قوله. ولفت إلى أن عددا من موظفي 
الجهــاز الإداري بالدولة، ينتمون للجهاز بالاســم والتوقيع فقط، ولا 

يؤدون مهامهم الموكلة إليها.
وقال الإعلامي عمرو أديب، خــلال برنامجه، أنا حضرت كإعلامي 
عهد الرئيس حســني مبارك، والرئيس محمد مرسي، والرئيس عدلي 
منصــور، وقرأت عــن الرئيس جمال عبــد الناصــر، وعاصرت عهد 
الرئيس أنور السادات، ولكن لم أكن قد عملت بالإعلام، ولأول مرة في 
حياتي أشوف رئيس بيعاتب البرلمان، عشت وشوفت في مصر رئيس 
بيقول للبرلمان »كده برده« أنا أبقى عاوز حاجة وأنتوا عاوزين حاجة 

تانية »كده برضو حاضر طيب ماشي«.
وأضاف »أن ســلطات الرئيس قلّت وفق الدستور، وأمس شاهدنا 

الدليل والرئيس بيقول للبرلمان »ليه كده«، وطبعا مكنش ينفع »محمد 
حسني مبارك« يقول للبرلمان »ليه كده« في وجود المعلمين الكبار زكريا 
عزمي، وكمال الشاذلي، وأحمد عز، وهم لما كانوا عاوزين يعدوا قانون 
بيكونوا متفقين ومرتبين مع بعض وقرأوا الفاتحة أن القانون هيعدي، 

ومنها قانون مد فترات الرئاسة، والمادة 76، وأمور تاريخية كثيرة«. 
وقال الســفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في 
تصريحات له، إن الحكومة تؤمن بقانون الخدمة المدنية، وتعول عليه 
في عملية الإصلاح الوظيفي فــي دواوين الحكومة.  وأكد أن الحكومة 
ســتعيد طرح القانــون على مجلس النــواب مرة أخــرى بعد إجراء 
التعديلات اللازمة، مشــيرًا إلى أنها تنتظر حاليًــا تقريرًا من مجلس 

النواب عن أسباب رفض القانون لتعديله بناء عليها.
وأوضح أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا في إجراء مشــاورات حول 
قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن الحكومة قبلت رأي مجلس النواب في 
قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذى أكدت مرارًا على أهميته. وأشار 
إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير المالية بتشــكيل لجنة لدراسة الأثار 
المترتبة علــى رفض القانون، مؤكدًا أنه لن يتــم وقف صرف المرتبات 
بعد رفض قانون الخدمة المدنية، بل ســيتم صرفها على القانون نفسه 
قائلا: »رفض قانون الخدمة المدنية لم ينشــر بالجريدة الرسمية حتى 

الآن ولذلك فإن آثاره باقية«.
وشــدد علــى أن إلغاء القانــون لا يترتــب عليــه أي عواقب في 
الاتفاقيات التي توقعها مصر مع المنظمات والهيئات الدولية سواء في 

مجال المنح أو القروض.

إعلاميون يعتبرون أن لوم السيسي للبرلمان 
على رفض قانون الخدمة المدنية »غير مسبوق«
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اتصال كسر جليد بين عون والحريري ولم يكسر تمسك »المستقبل« بترشيح فرنجية

لبنان: تراشق قواتي ـ كتائبي إثر رفض الجميّل مرشح 8 آذار سواء الأصيل أو »التايواني«
وهمس في الكواليس عن إمكان استقالة نواب »الوطني الحر« و»القوات«

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لا جديد على الساحة الرئاسية في لبنان رغم إتصال كسر 
الجليد الذي أجراه رئيس تكتــل »التغيير والاصلاح«، العماد 
ميشال عون، برئيس تيار المستقبل«، سعد الحريري، للتداول 
في موضوع ترشيحه من قبل رئيس »حزب القوات اللبنانية«، 
ســمير جعجع. ولكــن اللافت أن الحريري أتبــع اتصال عون 
باتصال هاتفي أجراه برئيس تيار »المردة«، النائب ســليمان 
فرنجية، بهدف قطع الطريق أمام أي تأويل لمضمون الاتصال 

بينه وبين عون ولتأكيد تمسه بترشيح فرنجية.
وبحســب ما أفــاد المكتب الإعلامــي للحريري أنــه » تلقى 
اتصــالًا هاتفيــاً من رئيــس تكتــل »التغيير والاصــلاح« كرّر 
خلاله الرئيس الحريري ترحيب »تيار المســتقبل« بالمصالحة 
التــي لطالمــا دعونا اليها وســعينا إلى تحقيقها بــين »القوات 

اللبنانية« و«التيار الوطني الحر«.
واشــار الحريري، وفق البيان، إلى »المبادرات التي ســبق 
وأطلقهــا، وآخرهــا مع رئيس »تيــار المردة« النائب ســليمان 
فرنجية، مؤكــداً على »ضــرورة النزول إلى المجلــس النيابي 
لإنهاء الشــغور في موقع الرئاسة«. وقال البيان ان الحريري 
»أجــرى اتصــالا بالنائــب فرنجية جــرى خلالــه تقييم آخر 
الاتصــالات والجهــود الجارية لوضــع حدّ للفراغ الرئاســي 

وإعادة تفعيل عمل الدولة ومؤسساتها«.
وعلــى هذا الاســاس، وعلى الرغــم من مرور اســبوع على 
مبادرة رئيس القوات اللبنانية بترشــيح خصمــه اللدود إلى 
الرئاســة، فلم تُحدث هذه المبادرة خرقاً على الصعيد الســني 
أو الشــيعي، فيما لوحظ توتــر على خط »القــوات اللبنانية« 
وحــزب »الكتائب« عبّرت عنه التعليقات على مواقع التواصل 

الاجتماعي ومواقف بعض النواب.
وجاء هذا التراشق بعد رفض رئيس حزب الكتائب، النائب 
ســامي الجميّل، ترشــيح عون من معراب واقتصــار ترحيبه 
على المصالحة بين عون وجعجع. وقال الجميّل: »فالمصالحة 
شيء والاتفاق السياسي شيء آخر، الاتفاق السياسي يجب 
ان يكون مبنياً على رؤية مشتركة، وهذا المطلوب للانتقال من 

المصالحة إلى دعم وترشيح رئاسي«.
واضــاف: »فــي ما يتعلــق بالانتخابــات الرئاســية، نحن 
دعونــا إلــى التصويــت للجنــرال عــون، وفي هــذا الموضوع 
ســنكون واضحــين وصريحين، قلنا اننا لن ننتخب مرشــحاً 
يحمل مشــروع 8 اذار، ان كان هذا المشــروع أو المرشح حاملًا 
مشــروع 8 آذار صنع أصيل أو في تايوان. سننتخب مرشحاً 
يكون حاملًا مشروعاً لبنانياً صنع في لبنان، اما غير ذلك فلن 

ننتخبه«.
وتابــع: »ما طلبناه من فرنجية نطلبه اليوم من الجنرال، ما 
موقــف الجنرال من سياســة لبنان الخارجيــة خصوصاً في 
الملف السوري؟ هل هو مع بشار أو المعارضة أو على الحياد؟ 
نسأل هذا الســؤال لأن ارتدادات موقف لبنان الرسمي الذي 
ســيصدر عن الرئيس ســيعرّض الشــعب اللبناني أو يحميه، 
لأننا اذا مشــينا مع الاســد ســنكون مهددين من داعش، واذا 
مشــينا مع المعارضة ســنتعرض من الآخرين، ونحن تعودنا 
علــى أذى هــذا الآخــر«. وختم الجميّــل كلامه بأن »الشــعب 

اللبناني تعب من الولدنات«.
وســرعان ما بدأت الردود على موقــف رئيس الكتائب من 
قبــل مناصري القــوات وعون على مواقع التواصل وســؤال 
الكتائــب كيــف تتأقلــم مــع وجــود وزراء »حزب اللــه« في 
الحكومــة ، وبلغ التوتــر حدّه عند اجتــزاء حديث عضو كتلة 
الكتائب، النائب فادي الهبر، ما أفقده معناه الحقيقي وأوحى 

بأن جعجع خرج من 14 آذار ويأخذ البعض إلى إيران.

وفي الــردود على الجميّل والهبر، رأى عضو كتلة »القوات 
اللبنانية«، النائب شانت جنجنيان، ان »من يقرأ البنود العشرة 
لبيان ترشــيح عون من قبل جعجع بتجرد وموضوعية، يجد 
أنها من ثوابت 14 آذار، وهي أهم من البيان الوزاري للحكومة 
الحاليــة ومن إعلان بعبدا، لكن البعض وللأســف قرأ الحدث 
في معراب انطلاقاً من موقعه الشــخصي وربما من شــعوره 

الخاطىء بأنه أصبح مهدداً بالإلغاء«.
وفــي محاولة لاحتواء التراشــق بــين المناصريــن، توجّه 
رئيــس الكتائــب، ســامي الجميــل، عبــر »تويتــر«، برســالة 
مقتضبة مفادها: »فلنتذكر دائماً أننا كلنا أخوة وعلينا إعطاء 

المثال في التعبير عن الرأي بأخلاق ومحبة واحترام«.
اما عضــو المكتب السياســي للكتائب، ســيرج داغر، فقال 
لجمهــور الكتائب: »لنتعاطــى بمحبة مع الحقــد الذي يظهره 
البعــض تجاهنا. فنحن من مدرســة بيار الجميّــل التي تقول 
»قــل كلمتك وامــش« ومدرســة الكنيســة التي تقــول »اغفر 
واحب حتى لمن أســاء اليك«، وســنبقى نقول الصراحة، واذا 
واجهتمونــا بالحقــد ســنواجهكم بالغفران، واطلــب من كل 
الكتائبيين الدفاع عن موقف الحزب انما من دون التهجم والا 
يردوا على الحقد إلا بالغفران، ونحن نحرص على المسيحيين 

واللبنانيين وسنواجه الحقد بالمحبّة«.
تزامنــاً ، بدأ يتردّد في بعــض الكواليس الضيّقة همس عن 
امكان إقدام نــواب »التيار الوطني الحر« و«القوات اللبنانية« 
على الاســتقالة فــي حال أصــرّ البعض، في الفريق المســلم، 
على تجاهل الميثاقية المســيحية التي أفرزها ترشــيح جعجع 
لعون وذلك لفرض إجراء انتخابات نيابية تسبق الانتخابات 
ســيقدمون  نائبــاً   30 حوالــى  أن  يعنــي  وهــذا  الرئاســية، 
اســتقالاتهم ، ولكن لن تعني هذه الخطوة، بالضرورة، إجراء 
انتخابــات عامة كــي تحقق الاســتقالة مغزاها وتــؤدي إلى 

زيادة عدد نواب التيار والقوات بفعل التحالف الجديد.

ربيعة... الأسد يكسب ضد أردوغان وبوتين يكسب ضد الشيشانيين
جبل التركمان )اللاذقية( ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

بالضربة القاضية، كسب الاسد جولة استراتيجية ضد خصمه رجب 
أردوغان، في حلبة »ربيعة« على الحدود السورية التركية. 

وعلى الخط ذاته كسب الروس جولة مماثلة في حلبة ربيعة أيضاً ضد 
خصومهم التقليديين المتمثلين بالمقاتلين الإســلاميين الشيشــانيين وفي 

مقدمتهم أبو حكيم الشيشاني قائد كتيبة »جند القوقاز«. 
لا شــك أن ابتسامة عريضة ارتسمت على وجهي بوتين والأسد صباح 
الأحد على نبأ ســيطرة القوات الحكومية الســورية على بلدة ربيعة، التي 
يمكن اعتبارها عملياً آخر معاقل التنظيمات المســلحة المناوئة لدمشق في 

ريف اللاذقية الشمالي.

الليل الشتائي الطويل كان عصيباً على جند القوقاز وكتيبة المهاجرين 
وأحرار الشام والمقاتلين التركمان. كانت القاذفات الروسية تُمطر معاقل 
تلــك التنظيمــات بالصواريــخ والقنابل طيلة ليل الســبت ـ الأحــد، بينما 
راحــت وحدات المشــاة في الجيش الســوري تتقدم بــدون مقاومة تُذكر 
وبــدون الخوف من الوقــوع في الكمائن، مســتفيدة من التقــدم الميداني 
الذي حققته قبل ذلك متمثلًا بالسيطرة على قرية الروضة وبلدة طوروس 

والسرايا والتفاحية وغيرها.
ويــرى مراقبــون أنه، ومع ســيطرة القــوات الحكومية الســورية على 
بلــدة الربيعة، يكون الجيش الســوري وقــوات الدفــاع الوطني قد أتمت 
مهمتهــا الميدانية على جبهة ريف اللاذقية، وأنهــت حلم تركيا، من جهة، 
والتنظيمــات المســلحة مــن جهــة أخــرى، الذي دام على مـــدى خمـــس 
سنوات، بأن يكون الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، منطقة عازلة تابـعة 

لتـركيا.

■ عمان ـ رويترز: قــال بيان للجيش الأردني 
إن القوات الأردنية قتلت، الســبت، 12 متســللا 
خلال محاولة فاشــلة للتســلل من ســوريا إلى 

الأردن.
وقال البيان إن 24 شخصا آخرين فروا عائدين 
إلى ســوريا بعد أن أطلقت قوات الجيش النار مع 

مصــادرة الجيــش مليوني قرص مخــدر خلفها 
هؤلاء الأشخاص وراءهم.

وقامت قــوات حرس الحــدود الأردنية بذلك 
بموجب قواعد الاشتباك التي تقضي بإطلاق النار 
وقتل أي شــخص يحاول التسلل عبر الحدود مع 

سوريا، التي تمتد لمسافة 370 كيلومترا.

ويقول الأردن إنه شــدد القيــود على حدوده 
الشمالية مع سوريا ويقول مسؤولون إن الجيش 
أحبــط محاولات كثيــرة في الســنوات الأخيرة 
لمتشددين كانوا يحاولون التسلل من الأردن إلى 
سوريا للانضمام إلى قوات المعارضة ضد الرئيس 

بشار الأسد.

تنظيم »الدولة« يؤجل انسحابه من ريف دمشق إلى الشمال السوري
والمعارضة المسلحة تعود إلى مواقعها

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

الســورية  المعارضة  مجموعــات  انســحبت 
المســلحة، التي تســلمت قبل أيام مواقع تنظيم 
الدولة الإســلامية ونقاط رباطه في بلدة الحجر 
الأسود الواقع بريف دمشــق الجنوبي، وعادت 
إلــى مواقعها في بلدة يلدا، بأمــر من قيادة لواء 
»ضحى الإسلام«، وذلك بعد قرار تنظيم »الدولة« 
تأجيل موعد خروجه من ريف دمشق إلى معقله 

في مدينة الرقة شمال سوريا، لأسباب مبهمة.
وقال مديــر المكتــب الإعلامي للــواء ضحى 
الإســلام، أبو بحر الجولانــي، في حديث خاص 
لـ »القدس العربــي« معه، إن قائــد اللواء، أبو 
نافع الدمشــقي، قد أمر عناصره بالانسحاب من 
مقرات ونقاط ربــاط مقاتلي تنظيم الدولة، التي 
كانت عناصر اللواء قد تسلمتها قبل نحو أسبوع، 
وأمر بعودتهم إلى مقراتهم فــي بلدة يلدا، وذلك 
بسبب تأجيل التنظيم انسحابه من ريف دمشق، 
البقاء  فيما طلب الأخير مــن مقاتلــي المعارضة 

أربعة أيام أخرى ضمن النقاط العســكرية، التي 
يرابطون فيها، إلى حين تتضــح بعض تفاصيل 

الاتفاق المبرم مع النظام السوري.
وتضاربت الأنباء حول أسباب تراجع التنظيم 
عن قراره الخروج من ريف دمشق، بشكل مؤقت، 
بحســب المتحدث، الذي نقل بدوره عدة روايات 
رجح منهــا، احتــدام المواجهــات والمعارك بين 
تنظيــم الدولة وقوات النظام الســوري في دير 
الزور، وخســارة النظام لعدد كبير من قواته في 
تلك المعارك، فضلا عن وقوع عدد آخر أسرى بيد 

التنظيم، ومطالبته بالإفراج عنهم. 
فيما ذهب الناشــط الإعلامي صهيب الشامي، 
من جنوب دمشــق في لقاء لـــ »القدس العربي« 
معه، إلى أن ســبب تأجيل خروج تنظيم الدولة 
من جنــوب دمشــق يعود إلــى ســعي النظام 
الســوري الى ربط ملفي الحجر الأسود والمخيم 
معا، ورغبته في إفراغهما من تنظيم الدولة، حيث 
طالب بخــروج عناصر الدولة من مخيم اليرموك 
الذي تســيطر »جبهة النصرة« بنسبة 60 % من 
 % مساحته، فيما يسيطر تنظيم الدولة على 40 

فقط، والتي تتمثل بقطاعي الشهداء والورشة.

اليرموك كان يخضع بكامله لســيطرة  مخيم 
جبهة النصرة، إلا أن الانشقاق الأخير الذي حدث 
في صفوفها، وتشــكيل جماعــة الأنصار من قبل 
المنشقين، حســر مناطق سيطرة النصرة لتصبح 
ما يقارب 60 % فقط من مساحة مخيم اليرموك، 
وهي المســاحة التي ينوي النظام إفراغها بذات 

الصفقة المعقودة من تنظيم الدولة.
تنظيــم الدولة كان قد بــاع كميات ضخمة من 
الأغذية،  من  ومســتودعات  والذخائر  الســلاح 
تحوي مئــات الأطنان، بأســعار أقل من ســعر 
السوق بفارق كبير، إلى تجار المنطقة، وذلك عقب 
إبرامه اتفاق الانســحاب من الحجر الأســود مع 

النظام السوري.
وبحســب مصادر ميدانية مطلعــة فإن بلدة 
الحجــر الأســود، التي يســيطر عليهــا تنظيم 
الدولة حتى الآن، باتت خالية من مســتودعات 
الأغذية بشــكل كامــل، مما يضع تنظيــم الدولة 
في ورطة، بحسب ناشــطين، وخاصة أن مقاتلي 
التنظيــم المتطوعين ضمن صفوفــه هم أصحاب 
الأرض نفســها، وقد أفرغوا مخازنهم من الأغذية 

والسلاح.

قوات موالية للحكومة السورية تسترد بلدة في اللاذقية قبل محادثات مزمعة
وأمريكا تقول إنها مستعدة لحل عسكري ضد »الدولة الإسلامية« في سوريا

ث مياه الشرب في محافظة درعا السورية يصيب المدنيين بحالات تسمم تلوُّ

■ عواصم ـ وكالات: اســتعادت القوات الموالية 
للحكومة الســورية بلــدة رئيســية واقعة تحت 
ســيطرة مقاتلــي المعارضة في محافظــة اللاذقية 
بغرب ســوريا، أمس الأحد، قبل يوم من محادثات 
ســلام مزمعة في جنيــف بين دمشــق والمعارضة 

السورية.
وشــنت قوات حكوميــة ومقاتلــون بدعم من 
ضربات جوية روســية ومقاتلين مــن »حزب الله« 
وقــوات إيرانيــة هجمات فــي غرب البــلاد وفي 
شــمالها الغربــي خلال الشــهور الأخيرة ســعيا 
لتغيير المكاسب التي أحرزها مقاتلو المعارضة العام 

الماضي.

ويأتي التقدم، الذي أحرز في الآونة الأخيرة قبل 
محادثات مزمعة من المرجح بشــكل كبير أن تتأجل 
ويرجع ذلك جزئيا إلى خلاف بشــأن تشكيل فريق 
التفاوض الذي سيمثل المعارضة ومطالب المعارضة 
بأن تتوقف روســيا عن قصف المناطق المدنية وأن 
ترفع دمشق الحصار، قبل موافقة مقاتلي المعارضة 

على المشاركة في المحادثات.
وقــال »المرصد الســوري لحقوق الإنســان«، 
ومقره بريطانيا، إن اســتعادة بلــدة الربيعة في 
محافظــة اللاذقية مهد الطريق أمــام تقدم للقوات 
المواليــة للحكومة حتــى الحدود مــع تركيا التي 
تدعم مقاتلي المعارضة. وأكد التلفزيون الســوري 

استعادة الربيعة.
ووصف المرصد الربيعة بأنهــا »ثاني أهم معقل 
للمقاتلين في ريــف اللاذقية الشــمالي« بعد بلدة 
سلمى التي اســتعادتها القوات في وقت سابق من 
الشهر الجاري في أحد أبرز النجاحات التي حققتها 
قوات الحكومة الســورية منذ مشــاركة روسيا في 

القتال.

اقتراب موعد المحادثات

تأتي مكاســب دمشــق قبل محادثات الســلام 
المزمعــة المقرر أن تبــدأ اليوم الاثنــين في جنيف. 

وتقول الولايات المتحدة إنها واثقة من أن المحادثات 
ستجري خلال الأسبوع.

لكن المحادثات قد تتأجل، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
خلافات بشأن من ســيمثل وفد المعارضة. وتطالب 
روسيا بمشــاركة ممثلين يمكن أن يكونوا أقرب إلى 

طريقة تفكيرها وهو أمر ترفضه المعارضة.
وتطالــب المعارضــة بوقف القصف الروســي 
للمناطــق المدنيــة ورفع الحصار عن مــدن قبل أن 
تشــارك حتى في محادثــات غير مباشــرة. وقال 
دبلوماســي غربــي إن من غيــر المرجــح أن تبدأ 

المحادثات قبل يوم الأربعاء.
وقال هادي البحرة، المتحدث باسم الهيئة العليا 

للمفاوضات، على »تويتر«، إن مســألة المفاوضات 
لم تتقرر بعد. وقالت الأمم المتحــدة إنها لن توجه 
دعوات للمحادثات إلــى أن تتوصل القوى الكبرى 
إلــى اتفاق بشــأن أي ممثلين للمعارضــة يمكنهم 
الحضور. وكان من المتوقع أن يوجه ســتيفان دي 

ميستورا الدعوات امس الأحد.
وقالت جماعات المعارضة الســورية المســلحة، 
الســبت، إنها تحمل الحكومة الســورية وروسيا 

مسؤولية أي فشل للمحادثات.
الرئيــس الأمريكي،  وقال جــو بايدن، نائــب 
الســبت، إن الولايات المتحدة وتركيا مســتعدتان 
لحل عســكري ضد الدولة الإسلامية في سوريا إذا 

أخفقت الحكومة الســورية والمعارضة المسلحة في 
التوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع 
مع رئيــس الوزراء التركــي، أحمــد داود أوغلو: 
»نعلم أنه من الأفضل التوصل لحل سياسي ولكننا 
مستعدون... إذا لم يكن ذلك ممكنا لأن يكون هناك 
حل عسكري لهذه العملية وطرد داعش« في إشارة 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر مسلحوه 

على أجزاء من سوريا.
وأوضح مسؤول أمريكي في ما بعد أن بايدن كان 
يتحدث عن حل عسكري خاص بالدولة الإسلامية 

لا في سوريا ككل.

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

شــهدت بعــض القــرى الخاضعة لســيطرة 
المعارضة في درعا خلال الأشــهر الستة الأخيرة، 
حالات تســمم جرّاء تلوث مياه الشــرب، شملت 
عدداً كبيراً مــن الأطفال والمســنين، تم نقلهم إلى 
المشــافي الميدانية، بعد تعرضهم لالتهابات معوية 
حــادة، وظهور أعراض المرض عليهم من إســهال 
حاد وتعرق وغثيان إضافة إلى الإغماء في بعض 

الحالات.
ويؤكد ناشــطون إصابة قرابة 80 شخصاً من 
ســكان قرية عين ذكر، وما يزيد عن 50 شــخصاً 
من سكان قرية الشجرة، التابعتين لمنطقة حوض 
اليرموك في الريف الغربي الجنوبي لمحافظة درعا 
بحالات تسمم، جراء تســرب مياه السيل الملوّثة 
إلى خط مياه الشرب الرئيسي، بعد تعرض أجزاء 
منه لثقوب وتهتكات نتيجة تمديد بعض المزارعين 

خطوطا فرعية من الخط الرئيسي إلى أراضيهم.
وأشار اســماعيل المسالمة، عضو مؤسسة »نبأ« 
الإعلامية، إلى أنّ سبب تســمم بعض المدنيين في 
أحياء مدينة درعا الخاضعة لســيطرة المعارضة، 
هو تســرّب الرواسب والشــوائب ومياه الصرف 
الصحي إلى ميــاه الآبار الســطحية، حيث يلجأ 
ســكان المدينة الى تعبئــة المياه مــن الآبار التي 
حفرتها مؤسسات المعارضة في مناطق سيطرتها، 
والتي تكون في معظمها »غير صالحة للشــرب«،  
جراء حفرها بالقرب من ســطح الأرض، وتسرّب 
الشــوائب والقاذورات إليها، فضلًا عن اختلاطها 
بالطــين وتعكّرها، مــا أدى إلى انتشــار العديد 

من الأمــراض كحالات التســمم وعســر الهضم، 
والإسهال المزمن.

ه المســالمة إلى »عودة خط مياه الشــرب  ونوَّ
الرئيســي للعمل مؤخرا، الأمر الــذي يخفف من 
انتشــار حالات التســمم في مدينة درعا، لكنه لا 

يوقف انتشــار تلك الأمراض بينهم، لا ســيما في 
المناطــق الزراعية التي لجأ إليهــا المدنيون جراء 
تكثيف النظام قصفه لمناطقهم في الآونة الأخيرة، 
والتي يشرب ســكانها من مياه الآبار السطحية، 
فضلًا عن سياسة التقنين التي تتعرض لها أحياء 

المدينــة، والتي تُوفر لهم فرصــة تعبئة خزاناتهم 
بمياه الشــرب لمرتين في الشــهر الواحد بســبب 
انقطاع التيار الكهربائــي في منطقة المضخّات، ما 
يُحتم ضــرورة إيجاد بديل مثالــي للمياه يضمن 

سلامة المواطنين«.

وفي حديث  لـ »القــدس العربي« مع المهندس 
جمال عيــاش، مســؤول مديرية الميــاه التابعة 
للحكومة المؤقتة في محافظة درعا، أكّد استصلاح 
خط مياه الشــرب الرئيسي المغذي لمنطقة حوض 
اليرمــوك في ريف درعــا الغربي، بعــد أن كانت 
المديرية قد أرســلت كميات من مادة الكلور لمحطة 
عين ذكر بهدف تعقيم المياه إبّان تسّرب الشوائب 
ومياه الســيل الملوثة إلى خط الشرب، مشيراً إلى 
صعوبة الوصول إلى منطقة عين ذكر التي تتعرض 
لاشــتباكات بين »جبهة النصــرة« من جهة ولواء 

»شهداء اليرموك«.
وعن دور المنظمات الدوليــة في متابعة إدارة 
مشــاريع المياه ودعم المديريــة بالآليات اللازمة 
لصيانة خطوط  المياه، اشــتكى عياش من انعدام 
المؤقتــة، وتقصيرها في  التواصل مــع الحكومة 
توجيــه الدعــم للمديرية لإدارة ملــف المياه في 
المحافظة، فيما أكّد تعاون بعض المنظمات الدولية 
معهم بهدف تعقيم مياه الشــرب فــي المحافظة، 
مشــيراً إلى دور »اليونيســيف« الرئيســي في 
إرســال بعض مســتلزمات التعقيم كمادة الكلور 
التي تعمل المديرية على توزيعها على كافة مناطق 
المحافظة المحررة، إضافة إلى أجهزة التعقيم التي 
ركّبتهــا المديرية على 37 بئرا فــي المحافظة حتى 

اللحظة.
وأوضــح الدكتور معــاذ قطيفــان، طبيب في 
مشفى الشهيد عيســى عجاج الميداني في مدينة 
إصابة  اســتمرار  العربــي«  لــ«القدس  درعــا، 
المدنيــين بحــالات التســمم فــي مدينــة درعا، 
مشيراً إلى أن إدارة المشــفى استقبلت منذ بداية 
التســرّبات مــا يزيد عــن 600 حالــة تعاني من 
الحرارة  درجــات  وارتفاع  وإســهال  بطنية  آلام 

والقيء المتكرر، كما سُــجلت نحو 30 حالة إصابة 
بحمى التيفوئيــد، و70 حالة التهــاب كبدي )أ( 
معظمها لنسـاء وأطفال بسبب شرب مياه ملوثة 
بالصرف الصـحي، مشيراً إلى تخوف الأطباء من 
انتشار أمراض حمـــى التيفوئيد، والتهاب الكبد 

والكوليرا بشكل كبير لا يمـكن السـيطرة علـيه.
وحول إيجــاد حلول جذرية يقــول قطيفان: 
»ليس بالإمكان السيطرة على الأمراض والتقليل 
من انتشــارها حاليا بســبب توجه المدنيين إلى 
شــرب مياه الآبار، وعدم توّفر العلاج المناســب 
لمعظم الأمــراض في مناطــق المعارضة، ولإيقاف 
انتشــار الأمراض نحن بحاجة إلى توعية الناس 
حول التعامــل مع مياه الآبار وذلك بالاســتغناء 
عنها قدر الإمكان، وتعقيمهــا بمادة الكلور وغلي 
مياهها حتى درجــات مرتفعة حــال اضطرارهم 
إلى اســتخدامها، فضــلًا عن تأمــين مراكز علاج 
للمصابين لقتل أي تواجــد للمرض، وتفعيل دور 
هذه المراكــز في المراحــل الوقائيــة بعد المرض 
خصوصاً في الكشــف المبكر عــن الأمراض الذي 

يساعد بنسبة كبيرة في العلاج«.
من جهتها حذّرت منظمــة الصحة العالمية من 
ازدياد نســبة الأمــراض في ســوريا، حيث زاد 
عدد الإصابــة بالأمراض المنقولة عبــر الماء مثل 
التيفوئيــد والتهاب الكبد الوبائي بشــكل كبير، 
وقالت الطبيبة »اليزابيث هــوف« ممثلة المنظمة 
إنه: »تم رصد في ســوريا أكثر مــن 30 ألف حالة 
العام  )آ(  الوبائــي  الكبــدي  بالالتهــاب  اصابة 
الفائت، وأن أكثر من ألف مصاب في شــهر كانون 
الثانــي / يناير العام الجاري، وثلث المياه فقط قد 
أصبحت نقية وصالحة للشــرب والبقية ملوثة، 

بعد أن كانت نسبة نقائها 100%«.

منزل واحد يؤوي أخوين سوريين وأطفالهما الـ 45 في تركيا
■ شــانلي أورفة ـ الأناضول: يقيم الأخوان الســوريان ناصر، ومحمــد جلود، مع أطفالهما 
الـ 45 في منزل بولاية شــانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، بعد مغادرتهما مدينة الرقة شمالي 

سوريا، قبل ثلاث سنوات، هربًا من الحرب المستعرة في بلدهم.
وقال محمد جلــود )52 عامًا(، في تصريح للأناضول، أمس الأحــد، إنه متزوج من امرأتين 
وأبٌ لـــ 21 طفلًا، 4 منهم توائم، ويؤمن قوت يومــه بالأعمال اليومية لإطعامهم، مؤكدًا أنه ترك 

بلاده جراء ازدياد القصف على مدينته.
وأوضح جلود أنــه يعيش مع أخيه )ناصر(، المتزوج كذلك من امرأتين، في منزل يتكون من 
ثلاث غرف، وأنهم »رغم مرارة العيش في هذا المنزل الضيق مقارنة مع عددهم، فإنهم يحمدون 

الله على ذلك«.
وأضــاف أن كل من يشــاهد هذا الكم الكبير من البشــر في المنزل الضيــق يصاب بالذهول، 
موضحًا أنه لا يســتطيع الانتقال لمنزل أكبر بســبب ضيق دخله، وأنه أعطى لأحد أبنائه الذين 

ولدوا في تركيا، اسم رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان.
أما شقيقه »ناصر جلود« )50 عامًا(، فقال إنه متزوج مثل أخيه من امرأتين، وأبٌ لـ 24 طفلًا، 

مشيرًا إلى أنه في حال انتهاء الحرب في بلده فإنه ينوي العودة إليه.

جينتيلوني: لسنا بحاجة لدويلات طائفية في سوريا
■ رومــا  ـ الأناضــول: أكد وزير الخارجية والتعــاون الدولي الإيطالــي، باولو جينتيلوني، 
»أهميــة الحفاظ على تماســك الدولة الســورية، ورفــض وجود دويلات كردية أو شــيعية في 

سوريا«.
وقــال جينتيلونــي، في تصريحات نقلهــا التلفزيون الحكومي، أمس الأحــد، »لا ريب هناك 
مخاطر من وجود قوى انفصالية في ســوريا، لكن يجب علينا ألا نستســلم، ولا أن نشجع مثل 

هذه التوجهات«.
وأضاف، »بعد شــهر من الآن، ســتمر ذكرى 100 عام على ما يسمى اتفاقيات سايكس بيكو 
)تقسيم الشــرق الأوســط بين لندن وباريس(، والتي انطوت على أخطاء استعمارية ضخمة، 
ولكن تصور العودة إلى رســم خرائط المنطقة ســتكون له نتائج معاكســة، فنحن لسنا بحاجة 

لدويلات كردية، أو شيعية، أو سنية«.
وحول ســبل حل الأزمة الســورية قال جينتيلوني، »يجب رعاية المفاوضات التي ســتؤدي 
إلى خروج الأســد دون خلق فراغ، حتى لا تتكرر الأخطاء التي ارتكبت في العراق، وهذا طريق 
صعــب، لكنه الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصــول إلى وقف إطلاق النار المنصوص عليه في 

خارطة الطريق«.
ولفت الوزير الإيطالي إلى الأوضاع الإنســانية في سوريا، موضيفًا »في الأسابيع الأخيرة، 
شــاركنا في عمليــات الإغاثة، عندما تمت تهيئــة الظروف لفتح ممرات إنســانية، وكنا من بين 
أكثر الدول الفاعلة، ولكن للأسف، استعداد النظام السوري لفتح طرق لإدخال المساعدات في 

الأشهر الأخيرة، كان محدودًا للغاية«.

أطفال يشربون مياهاً ملوثة )خاص »القدس العربي«(
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الطراونة: الأردن يمر بمرحلة مفصلية  وروسيا »متغير مهم« وحتى لو إنحل الملف السوري لن يعود اللاجئون

مصارحات »جريئة« بين المثقفين ورئيس ديوان ملك الأردن: »المكون السوري« بدلا من صفة »اللجوء« 
والدولة تقف في صف »الغوغاء« وتدعم »التدين الشعبوي« بالتوازي مع إقصاء »المثقفين« 

في الذكرى الخامسة لـ 25 يناير... الحكومة في حالة عصبية وتحاول إعادة كتابة التاريخ والعودة إلى »يوم الشرطة«

قصص من مصر الخائفة... وحكايات عن ثورة ابتلعت أبناءها: قتل وملاحقة واختفاء... والسجن أصبح مدفن أحلام انتفاضة حملت وعودا

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يلتقط زوار رئيس ديــوان الملكي الأردنــي، الدكتور فايز 
الطراونــة، من المثقفين والأدباء ووزراء الثقافة الســابقين ما 
هو جوهري في مضمون اللقاء عندما يســتمعون إلى المنطق 
الرســمي للدولة العميقة، وهو يطالب بالتوقــف عن التذمر 
والشــكوى من الوجود الديموغرافي السوري في المنطقة لأنه 
»طويل الأمد«. الإعلام، بشــقيه الرســمي والخاص، تجاهل 
مضمون هذا اللقاء الرســمي الهام الذي عقد قبل اسابيع قليلة 
بمبادرة من الادارة المعنية بدعــم الثقافة والأدب ومتابعتهما 

في الديوان الملكي.
 حوار شخصية ثقيلة من وزن الطراونة مع فنانين ومفكرين 
ومثقفين وأدباء له طعم خاص وســقف مختلف. عدة رسائل 

مهمة ذات طبيعة سياسية وثقافية برزت في هذا اللقاء.
الرســالة الأهم تلك المتعلقة بطبيعة تفكيــر مطبخ الدولة 
بملف اللجوء السوري حيث إيحاءات لأن الدولة الأردنية لن 
توقف برامجها المعنية بتحســين الخدمات الإنسانية لمن يلجأ 

اليها من السوريين.
 وحيث ايحاءات أخــرى أهم بقبول فكــرة وجود »مكون 
سوري« بعد الآن ليس فقط في عمق المجتمع الأردني ولكن في 

طبقة القرار ايضا.
 الطراونة، وهو ارفع شخصية في ديوان الملك، أضاء بعض 
المناطق وبرزت إيحاءات بأن اللجوء الســوري إلى الأردن قد 

يشبه في حراكه الاجتماعي النزوح الفلسطيني عام 1967.
الطراونة باســتيعاب السوريين اللاجئين  بوضوح طالب 
فــي المملكــة الأردنية الهاشــمية وتحدث عن ايقــاف التذمر 
والشكوى، وقال مباشــرة إن اللاجىء السوري سيقيم على 
الأقل لعشر سنوات قادمة في الأردن حتى لو تم حل النزاع في 

سوريا.
لــم تكن تلــك المفاجئة الســورية اليتيمة فــي مصارحات 
وتفاعــلات رئيــس ديــوان ملــك الأردن مع نخبــة المثقفين 
والفنانين في اللقاء النادر والاول والوحيد من نوعه منذ اكثر 

من 20 عاما.
بالنسبة للدكتور الطراونة المتغير الابرز الجديد في معادلة 
الأردن السياســية هو فتح قنوات تنســيق فعالة مع موسكو 
بخصوص الملف الســوري، مع اشارة إلى ان روسيا اصبحت 
بحكــم الواقع لاعبا اساســيا ومهما في المنطقــة وفي الجوار 
السوري، وهو ما إستشرفه جلالة الملك عبد الله الثاني عندما 
فتح - أو أمر بفتح - قنوات التنســيق والاتصال مع موسكو 

بعدما زارها مرتين والتقى واتصل بقيادتها عدة مرات.
»الأردن يمــر بمرحلة مفصلية.. وهناك قوى متعددة دخلت 
على الخــط »، بهذه العبــارة تحديدا وحرفيا بــدأ الطراونة 
وهو يشــرح فصل المتغير الاقليمي متحدثا عن توازنات مهمة 

تتطلبها مصالح الشعب الأردني.
لاحقا أشار الطراونة لوجود مشاريع سياسية اقليمية عند 

عدة اطراف بما فيها روسيا وايران وتركيا.
وهي أطراف قال إن لديها طموحات فيما لاحظ أحد الحضور 
في الاجتماع استثناء الطراونة للمشروع الاسرائيلي الطموح 

في الهيمنة والسيطرة، فرد الاخير بعبارة توحي بأن مشروع 
اســرائيل تحصيل حاصل أصلا وبأن حديثــه يتعلق بالقوى 

الجديدة التي ينمو طموحها.
الطراونــة أيضــا اعترف بــأن الاعلام في المملكة »ســيئ 

ورديء ويواجه مشــكلة« وبأن طبقة المثقفين يتم تهميشــها، 
وأقر بأنه شخصيا لم يمنح وزارة الثقافة عندما شكل حكومته 

ما تستحق من دعم ومساندة.
 اســتمع الرجل بالمقابل لما لا يقل عــن ثماني مداخلات من 

مثقفين ووزراء سابقين حضروا اللقاء الصريح.
أبرز المداخلات ســجلها الممثل العتيق والشــهير والغائب 
عن الأضواء تماما منذ ســنين، جميل عواد، عندما استذكر أنه 
شخصيا لا يواجه مشكلة لأن الملك عبد الله الثاني أمر بإعادته 

بطائرة خاصــة عندما وقع عن الحصان خــلال التصوير في 
المغرب.

الممثــل والفنان عواد انتقد بخشــونة سياســة التهميش 
والإقصاء المقصودة من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها لطبقة 
الممثلــين والفنانين وتحدث عن إخفاق الخطاب الرســمي في 

الوصول للناس والتأثير فيهم.
ووجه عواد خطابه للطراونة مباشــرة عندما قال العبارة 
التالية: »انتم لا تســتطيعون إيصال الرسائل للناس ونحن 
من يستطيع ايصالها فيما نتعرض للتهميش والاقصاء وعدم 
المبالاة«. لاحقــا قدم الناقد الادبي والمفكــر المعروف، الدكتور 
غســان عبد الخالق، مداخلــة ذات طبيعة فكرية وسياســية 
واستنكر الاقصاء المتعمد وغير المبرر لطبقة المثقفين والفنانين، 
ليس فقــط من عمليات صناعــة القرار ولكــن أيضا من حتى 

الكتابة في الصحف اليومية.
عبد الخالق تحــدث عن مفارقة، فالمثقف فــي الأردن يأتي 

الدولة راكبا ويعود ماشيا وحافيا.
 وشدد عبد الخالق على الأطر التي تعيق المبادرات عند أي 
مفكر مجد وشاب يحاول تجديد الفكر الاسلامي، وألمح إلى أن 
المؤسســات الرســمية هي دوما أول من يقف باسم الدولة مع 

الغوغاء ضد مبادرات التفكير التجديدي.
واعتبر المتحدث أن الدولة ببساطة تقف إلى جانب صفوف 

الغوغاء وهي تشجع التدين الشعبوي.
تعليق آخر لأحد المتحدثين انتقد فيه مواجه خطاب الإرهاب 
الســني بصفة الخوارج تنتمي إلى نفس المرجعية الشعبوية، 
فهم يعتبرون النظام كافرا ونحن نعتبرهم من الخوارج وتلك 

نفس اللغة.
فــي الأثناء القى وزيــر الثقافة الســابق، الدكتور صبري 
اربيحات، مداخلة مطولــة تحدث فيها عن ضرورة تخصيص 
موازنات مالية كبيرة لخدمة التنوير ومبادرات التشــديد ضد 

العنف والتطرف في المجتمع.
 وتحدثت الوزيرة الســابقة، نانســي باكير، عن تجربتها 
في رعايــة الثقافة وفي الجامعة العربيــة، فيما قدمت زليخة 
أبوريشــه مطالعة موسعة في تشــخيص الواقع الاجتماعي 

والسياسي.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تحل اليوم الذكرى الخامســة لثورة 25 يناير 
المصرية، ففــي مثل هذا اليوم خرج آلاف المصريين 
إلى الشوارع وزحفوا إلى ميدان التحرير مطالبين 
بإنهــاء حكم الديكتاتــور محمد حســني مبارك 

والتغيير الديمقراطي. 
الثــورة »خبــز، حريــة وعدالة  كان شــعار 
إجتماعيــة«. ونجح الثوار الشــباب، الذين غنوا 
وصلوا معــا وضربوا مثــالا رائعا حــرك قلوب 

العالم، بإجبار الرئيس مبارك على التنحي. 
وكان انتصــارا تردد صداه فــي أنحاء العالم 
العربي والعالم وتحول ميــدان التحرير إلى رمز 

لقوة الشعب المصمم على التخلص من جلاديه.
وبعد رحيل مبارك تســلم المجلس العســكري 
الســلطة ووعد بنقلها للمدنيين في وقت ســريع. 
ولكــن الثــورة تحولت إلــى حركة مضــادة من 

الجيش. 
فبعد انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي على 
الحكومــة، التي كان يقودها الإخوان المســلمون 
ويترأســها الدكتور محمد مرسي في تموز/يوليو 
2013، قام الجنرال بحملة ملاحقة واعتقال لآلاف 
الناشــطين من حركة الإخوان المسلمين وناشطي 
الثورة الليبراليين، واختفى الآلاف في »السجون 
السوداء« ومات تحت التعذيب الكثيرون وخسر 
المصريون، كما تقــول صحيفة »صاندي تلغراف« 
في تقرير عن المناسبة أجمل شيء قاتلوا من أجله 
وهو »حرية التظاهــر« التي ظنوا أنهم لن يتخلوا 

عنها أبدا. 

وطن بدون تعذيب

ويشــير التقرير لعائلة محمود محمد حســين 
الذي اعتقل في سن الثامنة عشرة لمجرد أنه خرج 
بتظاهرة وارتدى قميصا كتب عليه شــعار لا يثير 

الجدل: »وطن بدون تعذيب«.
ولا تعرف عائلته ســبب اعتقالــه وتقول إنه 
تنقل خــلال العامين الماضيين بين أكثر من ســجن 

ولم توجه له تهم أو ظهر أمام المحكمة. 
ويعلق طارق، شقيق الســجين: »هو يكبر في 
السجن«. وكشف إن العائلة تلقت منه رسالة قال 
فيها: »لا توقظوا السجين لأن أحلامه هي الحرية«. 
وأشــار طارق إلى أن شــقيقه ســجن في معتقل 
مخصــص للمحكــوم عليهم بالإعــدام حيث قال 
متسائلا »تخيل الدمار النفسي الذي حصل عليه«. 
وتشــير الصحيفــة للمســار المحــزن للثورة 
المصرية التي بدأت بصفحة على فيســبوك »ثورة 
الشــعب المصري« وكانت صفحــة لتخليد ذكرى 
خالد ســعيد الذي مات تحت تعذيب الشرطة في 
حاشــدة  لتظاهرات  الأحداث  وتطــورت  المعتقل 
قمعتها الشــرطة فــي البداية، وتطــورت لاحقا 
لجمعــة الغضب فــي 28 يناير. ووصلــت الثورة 
ذروتهــا بتنحي مبــارك الذي لم يتــرك منصبه 
إلا عندمــا قتلت قوات الأمن 846 مــن المتظاهرين 

وتخلي القوى الغربية عنه.

قمع أشد

 وبعد خمسة أعوام تقول الصحيفة إن »مصر، 
التي لا تزال تدعي الديمقراطية يحكمها اليوم رجل 
عسكري آخر بعصا حديدية أشد من عصا مبارك«. 
فقد قتل النظام الجديد أكثر من 600 شخص من 
مؤيدي الإخوان المسلمين الذين اعتصموا بميدان 
مســجد رابعة العدوية، وهو اليوم الأكثر دموية 
في »الربيع العربي« بل فــي تاريخ مصر الحديث 

حسب »هيومان رايتس ووتش«. 
)أمنســتي  الدولية  العفــو  منظمــة  ووصفت 
إنترناشــونال( مصر اليوم بأنها »غارقة وســط 
أزمة حقوق إنســان ذات أبعــاد ضخمة«، وأكدت 
أن الآمال بولادة عصر جديــد بعد ثورة 25 يناير 
قد »تحطمت«. وأشــارت المنظمة إلى أن المصريين 
أجبروا على مشــاهدة بلدهم وهو يعود إلى عصر 

الدولة البوليسية. 
ويقــدر عــدد المعتقلين فــي ســجون النظام 
الجديد بحوالي 40.000 اعتقلوا نتيجة الملاحقات 
والمداهمــات المتكررة لبيوت الناشــطين. وتضع 
تقديرات العــدد بحوالي 50.00 كثير منهم احتجز 

في السجون السرية التي لم يخرجوا منها أبدا. 

وتشــير الصحيفة إلى قــرار وزارة الداخلية 
المصرية الأســبوع الماضي الإعلان عن 99 اســما 
قالت عائلاتهم إنهم »اختفــوا« وكان واحدا منهم 
أشــرف شــحاتة، الذي كان عضوا فــي الحزب 
الدســتوري الذي تقول زوجته، مها المكاوي، إن 
مسؤولي الشــرطة أنفســهم لم يكونوا يعرفون 
مــكان اختفائه. ولم يعد إلى بيت شــحاتة بعدما 

طلبته مباحث أمن الدولة لمقابلة. 
وفــي بحثها عنه قابلت مديــر المخابرات الذي 
أقســم لها بالمصحــف الشــريف أن زوجها ليس 
محتجزا لديهم. واقترح المســؤولون إمكانية سفر 
زوجها للخارج حيث كان يحمل جواز سفره عندما 
خرج من البيت. وتعلق المكاوي قائلة »صحيح أنه 
كان يحمل جواز ســفر عندما غــادر البيت ولكن 

كيف عرفت مباحث أمن الدولة بهذا؟«.

أسوأ قمع

وتقترح قصــة المكاوي وعائلة محمد حســين 
أن ثورة 25 يناير لم تعد مســألة تتعلق بالتغيير 
الجماعي والســلمي بل تحولت للكفــاح اليومي 
الذين  أبنائهــا  الباحثــة عــن  العائــلات  لآلاف 
ابتلعتهم أقبية الســجون، اختفوا بــدون أثر أو 
هاجروا من البلاد لمناف جديدة باتت تضيق بهم. 
وهو ما تراه لورين بون في تقرير لها نشره موقع 
مجلــة »ذا أتلانتك مونثلي« تحــت عنوان »ثورة 

أكلت أبناءها«. 
وتقول بون إن الجميع يعرفون »الســجن« في 
القاهرة، وهو ســجن محدد رغم تعدد الســجون 
فــي مصر، ويعنون به ســجن طرة الــذي افتتح 
عام 1908 واســتقبل خلال قــرن أو أكثر من عمره 
وإســلاميين  ليبراليين  ومعارضــين  سياســيين 
ورجــال أعمال وقادة بمن فيهم مبــارك الذي تبع 
خروجه من السلطة موجات من الاضطرابات التي 
لم تنته، و«تحول الســجن إلى مدفــن لتطلعات 

الثورة في كل اتجاهاتها«. 
وتقول إن نورهان حفظي باتت تعرف الطريق 
إلى السجن حيث تذهب لزيارة زوجها احمد دومة 

)26( أحد ناشطي الثورة. 
وتقول حفظــي: »مضت خمس ســنوات على 
إطاحة مبارك وعدنا إلــى المربع الأول«. وتضيف 
إنها كانت تتحدث مع زوجها لساعات حول خطط 
المستقبل، فتح مكتبة أو دار نشر متخصصة بنشر 
الإعمال المكرسة للحرية والديمقراطية. واليوم هو 
قابع في السجن منذ عامين ويقتصر حديثهما على 

20 دقيقة تحت رقابة أمن السجن. 
وتعلق فتحية والدة نورها إن الوضع »أســوأ 
من المربــع الأول« وترافــق الأم ابنتها في الرحلة 
للســجن حيــث تتذكر زوجهــا وأقاربهــا الذين 

اعتقلوا بتهمة الإنتماء للإخوان المسلمين. 
ولم تكن تتوقع أن ينتهــي ابنها الناقد لجماعة 
الإخوان المسلمين التي كرســت وزوجها حياتهما 
لها في الســجن. واليوم تعتبر الجماعة محظورة 
ومتهمة بالإرهاب وهو مــا ينفيه الإخوان. وترى 
منظمــات حقــوق الإنســان أن الاعتقــالات غير 

مسبوقة في تاريخ مصر. 
وتقــول وزارة الداخلية إنهــا اعتقلت 11.877 
شــخصا بتهم الإرهاب في الفترة مــا بين كانون 
الثاني/ينايــر وايلول )ســبتمبر( 2015. وتقول 
فتحية: »لو لــم تكن مع النظام العســكري فأنت 
إرهابــي، ولكنك عندما ترفــع غطاء الإرهاب تجد 
أن الأشخاص المتهمين هم ابنك وزوجك وصاحب 

البقالة في الشارع وكل واحد«. 
وأضافت أن »البلد منقســم ولا أحد يعرف ماذا 
ســيحدث«. ويصف جمال عيد، المحامي في مجال 
حقوق الإنسان: »نحن نواجه أسوأ فترة قمع في 
تاريخ مصــر«، مضيفا أن »الحريــة لمن هم خلف 

السجون هي حريتنا«. 

بين الإخوان والليبرالية

ومن هنا تقدم الكاتبــة قصصا لخمس عائلات 
في مصر الخائفة والتي وحدها الأسى على الثورة 

التي أكلت أبناءها.
وتشــير لعائلــة أحمــد دومة التــي تعود في 
تقاليدهــا المحافظــة للريف وتعتبر مــن الموالين 
للإخــوان المســلمين الذيــن تقول فتحيــة إنهم 
»يمثلون معنى الإســلام« وكيف قــرر ابنها احمد 
الزواج مــن نورهان الليبراليــة والتي لا ترتدي 

الحجاب. 

وتعترف والدة أحمد بأن هناك خلافات جيلية 
وأن أحمــد وجيلــه يريدون العيــش بطريقتهم. 
ولاحظت انه دائما ما واجه الســلطة. فقبل الحكم 
عليه بالمؤبد في شباط/فبراير 2015 سجن في عهد 
مبارك وعهد مرســي، واعتقل فــي عام 2009 على 
حدود غزة عندما أراد التضامن مع الفلسطينيين. 

وتقول نورهان إن رفض الإخوان الدفاع عنه، 
وهــم من يســتخدمون حصار غزة فــي خطابهم 
السياســي، غيّره وجعله يتهم الجماعة التي نشأ 

فيها بالنفاق.
والتقت نورهان بأحمد فــي تظاهرة للتضامن 
مع الشــعب الفلســطيني، وبــدأت بينهما علاقة 
غرامية وعقدا قرانهما في ميدان التحرير في اليوم 
الذي تنحى فيه مبارك عن السلطة في 11 شباط/

فبراير 2011. 
وواصل أحمد نقده للإسلاميين واعتقل في عام 
2012 متهمــا بكتابة شــعارات معادية للإخوان. 
ونظرا لتأييــد والده الحكم عليــه حصل خلاف 
بينهما. وكان دومة من بين الجماهير التي خرجت 
للتظاهر ضد مرسي في 30 حزيران )يونيو( 2013 
رغم تحذير والده الذي قال له إن الشباب مغفلون 
فهم يدعمــون »الدولة العميقة«. وبعد عامين يرى 

الكثيرون أن تحذيرات الأب كانت صحيحة. 
ومع ذلك فلا تــزال العائلة منقســمة، وتعتقد 
نورهان أن »الإخوان قــادرون في أية لحظة على 
فعل أي شــيء باسم الدين أو منظمتهم للدفاع عن 

أنفسهم«. 
وأضافت »للأسف فعلاقتي مع أعضاء الجماعة 
حولــي عززت مــن رأيي«. لكــن فتحيــة لم ترد 
وتحدثت عن غيــاب أحمد عن زواج ابنها الصغير 
حيــث كانت تنتظــر خروجه من الســجن وعقد 
الزفاف، وعندما حكــم عليه بالمؤبد قررت العائلة 

المضي في الإجراءات. 

استلاب الحرية

وتقدم الكاتبة هنا قصة إســراء الطويل، التي 
عادت إلى شــقتها بعد ســتة أشــهر في السجن 
ووجدتها كما هي: قطتهــا وودي وجهاز التدريب 
الذي كانت تســتخدمه للعلاج الطبيعي بســبب 
إصابتهــا أثنــاء تغطيــة التظاهــرات وكاميرتا 
الخمس  أحــداث  خلالهما  مــن  وثقت  »كانــون« 

سنوات الماضية. 
وقالت والدتها هناء »لم تتســبب إســراء بأي 
شي لمصر« »ومع ذلك حرمتها مصر من أغلى شيء: 

حريتها«. 
الإخوان  لجماعــة  بالإنتماء  إســراء  واتهمت 
المسلمين المحظورة ونشر »معلومات تشوه سمعة 

مصــر«. وأفرج عنهــا في كانون الأول/ديســمبر 
لأســباب صحية. وتصــف والدتها مــا حدث بـ 
»الكابوس«. فقد ذهبت إســراء لمطعم »تشــيلي« 
الأمريكي مع صديقين هما عمر محمد وصهيب سعد 
ولم يعــودوا أبدا. وتقول شــقيقتها دعاء »كانت 
الأيام طويلــة، وعانينا من كوابيس، ألا تزال على 
قيد الحياة؟ هل قتلها أحد؟« وتضيف »انتظرنا 17 

يوما لنكتشف أنها معتقلة«. 
وتتحدث والدتها عن المعانــاة وانتقاد الناس 
لها لأنها ســمحت لابنتهــا الخروج مع شــابين، 

واقترح آخرون أنها هربت مع عشيق. 
ولم يتم العثور على مكانها إلا بعد ظهور والدها 
على التلفــاز متحدثا عن ابنتــه المختفية. وتقول 
شقيقتها أن لا شيء كان يدعو لاعتقالها »إذا كانت 
بنت شبه مشلولة خطرا فعندها سيكون أي واحد 
منــا«.  وتقول منظمات حقوق الإنســان إن حالة 
إســراء هي جزء من عمليات »الإختفاء القسري« 
ووثقت جمعية »الحرية للشجعان« 375 حالة منذ 
نيســان/إبريل 2015، مع أن العدد يتراوح ما بين 

160 – 1.500 شخص. 
وحول كل من ســعد وعمر إلى محكمة عسكرية 

حيث قال شقيق سعد إنه أجبر على الإعتراف. 
وتصف إسراء تجربتها: »السجن مكان شرير، 
تفقد الحياة فيه معناهــا. وبعبارة أخرى لا حياة 
فيــه، فنحــن موتى أحيــاء«. وبقيــت معصوبة 
العينين لمدة 15 يوما الأولى من الإعتقال وأجبرت 

على الإستماع لصراخ المعتقلين.

حزب الكنبة

لــم تقتصــر حملة القمــع على الناشــطين بل 
وطالت مــن لا علاقة لهم بالسياســة، مثل عائلة 
الســجين محمد إمام الذي نشأ في حي »العوايد« 
الفقير بالإسكندرية. وتقول والدته صالحة طاهر 
إنها لم تهتم أبدا بالسياسة وبالنسبة لها كان عام 
2011 سنة لا تختلف عن غيرها: »لسنا عائلة تهتم 
بالسياسة«، ولكنهم تورطوا وعلقوا بها الآن. ففي 
كانــون الثاني/يناير 2014 اصيب ابنها برصاصة 
أثناء تظاهرة بجامعة الإسكندرية. وتنفي والدته 
أن تكــون له علاقة بالنشــاطات لكــن أصدقاءه 
يقولــون إن محمد كان عضوا فــي حركة 6 إبريل 

المصنفة الآن »إرهابية«. 
وتقول والدته: »لم نكن نعرف ما هي 6 إبريل«. 
وتضيــف إن العائلة »تهتم بصحة ابنها« ولا تهتم 
بالسياسة خاصة أن والد محمد هو ضابط متقاعد 
من الجيش »ولا يسمح لنا بالتدخل في السياسة«.

في سياق مختلف تقول مي الخواجة إن عمرهها 
صار خمسين عاما خلال الخمس سنوات الماضية. 

فعندما اندلعت الثورة كان عمر الفتاة التي حلمت 
بأن تصبــح عازفة كمــان 15 عاما. ونشــأت في 

الإسكندرية ولم تذهب أبدا إلى القاهرة. 
والآن وقد أصبح عمرها 20 فقد مر عليها الكثير 
في الحياة »لــم أعد طفلة« فقد خســرت أصدقاء 
الطفولة بســبب خلافات سياسية وبعضهم مات 
وشــاهدت مقتل صديقتين أثناء تظاهرة متأثرتين 

بالرصاص الحي. 
وفقدت أي علاقة بالمكان بسبب سجن شقيقها 
لؤي. وتصحو قبل الفجر لكي تذهب إلى ســجن 
»برج العرب« حيث يقضي حكما بالسجن لعامين، 
وعليهــا ان تنتظر 5 ســاعات في أوضــاع مهينة 
للحديث معــه لمجــرد 20 دقيقة »لــؤي يقول إن 
الوضع في مصر سيئ الآن والسجن أفضل لأنه لو 
كان في الخارج لأقدم على فعل متهور ومتشــدد«، 

و« لواصل التظاهر حتى الموت«. 
ينتمي  والذي  الاشتراكي  شقيقها  خلاف  وعلى 
لشبكة من الناشطين في الاسكندرية فمي محافظة 
وترتدي الحجــاب ولكنها لا تنتمــي لأي جماعة 
سياســية. ولهذا فلم تكن قريبة من شــقيقها قبل 
اعتقاله: »الآن لؤي أصبح قريبا وهو في الســجن 
فأنــا أراه أكثــر« و«أصبحنا أصدقــاء من خلال 

التجربة وتعلمت منه الكثير وكبرت«. 
وتوثقت صلاتهــا مع عائلات المســاجين ومن 
بينهــم إســلاميون معروفون كانوا مــع لؤي في 
الســجن وأفرج عنهم قبــل فترة . وتقــول: »لقد 
غيرتني التجربة ومع أن عالمي لا يزال صغيرا فهو 

أكبر«. 

الهارب

في القصة الخامســة تشــير بون لمحمد بخيت 
الذي التقت ابنته روضة. فقبل اعتقاله في تشرين 
الأول/أكتوبــر 2013 كانت تنتظــر مكالمة من رقم 
هاتف مجهول وتســافر لمقابلة والدهــا في قرية 
بالدلتــا حيــث كان يختفي هنــاك. ولكنه اعتقل 

بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين. 
وأفــرج عنه بعــد عامين ونصــف العام خلف 
القضبان. ولكن حريته كانت قصيرة حيث ســمع 
أن أمرا صدر باعتقاله، فقرر الهروب. »كانت لديه 
فرص للهروب خارج البلاد« حســبما تقول ابنته 

التي تدرس القانون. 
و«لكن إذا هرب الجميع فمن ســيبقى ويقاتل؟ 
ومن يبقى لمواصلة الكفاح؟ وعندما تعتقد بعدالة 
والدها  وينتمي  القــوة«.  يعطيــك  فهذا  القضية، 
إلــى جماعة الإخوان منذ زمن طويل وســجن في 
عهد مبارك. وهــذا أمر عادي بالنســبة لعائلات 
منظمة  ليســوا  المســلمون  »الإخوان  صديقاتها: 

ولكن طريقة حياة«. 
وتقول روضــة إن الإخوان هــي كل ما عرفته 
في حياتهــا ولكنها لا تعرف نفســها من خلالهم. 
بــل وانتقدتهــم اثناء حكــم مرســي لمحاولتهم 
الســيطرة على كل شــيء: »شــعرت أنه لا يفي 
بوعوده للثورة«. ولكن النقــد تحول للولاء بعد 
فض اعتصام رابعة بالقــوة حيث تقول »يتبعني 
كابوس الدم منذ ذلك«، و«لا أستطيع التخلص من 
ذلك اليوم«.  وأجبر القمع والملاحقة الإخوان على 
العودة للعمل السري حيث يلتقون كل اسبوع في 
أماكن ســرية وعينوا قيادة جديدة لهم، ويعرف 
الجميع أنها مرتبطة بهم ولهذا تخشى أن تطرد من 
الجامعة. وتقوم هــي وصديقاتها بعقد تظاهرات 
صغيــرة كل اســبوعين لكنهن يشــعرن بالعجز 

لإحداث تغيير ما. 
وتقول إنها تريد التخصــص في مجال حقوق 
الإنســان وتعمل مع منظمة لحقوق الإنســان في 
لندن »عندما تنحى مبارك عن السلطة كانت لحظة 
جميلة كانت ذكرى جميلــة«، و »كل ما بقي لنا هو 

الذكريات«. 

اختطاف الذكريات

وحتــى الذكريات يريد النظــام حرمان الثوار 
منها. فمنذ عدة أسابيع والسلطات تحذر المصريين 

من التظاهرات وإحياء ذكرى 25 يناير. 
وكمــا لاحظــت مجلــة »إيكونوميســت« فقد 
عملت الحكومة المصرية من أجل »تناســي الذكرى 
المزعجة للثــورة المصرية« ونقلت عن محمد لطفي 
مــن اللجنة المصرية لحقوق الإنســان والحريات 
قولــه »هدفهم الأساســي هو خلــق الخوف« في 
إشــارة منه لسلســلة من الاعتقالات التي قام بها 
الأمن ضد ناشطين حيث كثفت فيه الحكومة حملة 

القمع الطويلة ضد المعارضين لها. 
وأشــارت المجلة للحالة العصبيــة التي أبدتها 
الحكومة التــي حاولت منع مخاطــر تكرار نفس 

السيناريو الذي أدى لإطاحة نظام مبارك. 
وقالــت المجلــة إن التظاهرات في عــام 2014 
القتلى والاعتقــالات »وتمت  و 2015 أدت لمئــات 
تعبئة رجال الدين وقادة العمال ومقدمي البرامج 
التلفازية فــي محاولة لمنع الناس من الخروج إلى 

الشوارع«. 
وتعلــق المجلة قائلة إن الحالــة العصبية التي 
أبدتها الحكومة تتناقض مع ما يقوله الناشــطون 
وأنهم لا يخططون لتنظيم احتجاجات هذا العام. 
ولكن الحكومة ظلت تقوم باعتقال من تعتقد أنهم 
مثيــرون للمشــاكل »وبحماس منقطــع النظير« 
السياسيين  المعتقلين  من  الألوف  لعشرات  مضيفة 

الذين يقبعون في السجون المصرية. 
ومعظــم هؤلاء متهمــون بالارتبــاط بجماعة 
الإخوان المســلمين المحظــورة أو القيــام بتظيم 
تجمعات محظورة. واســتهدف الأمن الصحافيين 
ومديري عدد من صفحات الفيسبوك بل وداهمت 
الشــرطة حتى مســارح وغاليرهات للفنون في 

وسط القاهرة. 
وتحدثت المجلة عن حالات »الاختفاء«المتزايدة 
ومنهم مصطفى ماصوني، وهو محرر سابق لأفلام 
الفيديــو، عندمــا كان في طريقه لشــراء الطعام 
وســط القاهرة فــي 26 حزيران/يونيــو 2015. 
وعلمــت عائلته عبر عدد من القنــوات أنه معتقل 
وســيفرج عنه. ولكن لا أثر لــه الآن. »أكلت مصر 

صديقي« قال زميل له. 
وفي هذا السياق تشــير المجلة للبرلمان الجديد 
الــذي يمتلئ بالنــواب الذيــن أقســموا الولاء 
للسيســي، »فعندمــا لا ينشــغلون بالتحضيــر 
التقاط »ســيلفي« لأنفسهم  أو  التلفازية  للقنوات 
يجــدون وقتا لتمريــر قانون الإرهــاب لتوريط 

الناشطين«. 
ووصف رئيس لجنة حقوق الإنســان المعروف 
بنزاوته الغريبة، مرتضى منصور، 25 يناير بأنه 
»أســوأ يوم في تاريــخ مصر««. لــكل هذا يرغب 
المســؤولون بتحويل ذكرى 25 ينايــر من ذكرى 
الثورة والعــودة للتقاليد القديمــة أي الإحتفال 
بـ »يوم الشــرطة«. ففي هذا اليوم فقدت الشرطة 
السيطرة ولهذا تحاول الحكومة عمل جهدها أن لا 

يتكرر الأمر نفسه.
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن عمرو عبد 
الرحمن من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: 
»هناك جرح مرتبط بهذا التاريخ، وهو يوم أسود، 

يوم الهزيمة، شيء لا يمكنهم ابتلاعه«. 

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية للعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة )رويترز(

عنصر من قوات الأمن يراقب في ميدان التحرير قبل الذكرى السنوية الخامسة لانتفاضة 25 يناير في القاهرة أمس )رويترز(

■ الممثل جميل عواد للطراونة: 

تخفقون في نقل رسائلكم للناس 
ونحن من يستطيع إيصالها 

■ وناقد أدبي: المثقف الأردني 

يأتيكم راكبا ويعود حافيا ماشيا
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شؤون عربية وعالمية

عضو كنيست: لا سبب يمنع الحرب... وهنية يردّ: مستعدون للمواجهة ولسنا بوارد التحضير لها

تل أبيب وغزة تتبادلان رسائل إعلامية ساخنة تضع سيناريوهات المستقبل 
وتناقش الحديث عن »حرب رابعة«

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أنهت حركة حمــاس حالة مــن الترقب حول 
مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، وبعثت برسائل 
جديدة بعثتها لإســرائيل، اختــارت لها توقيتا 
مناسبا، كان احتفالا لتكريم الصحافيين، وأعلنت 
أنها لا تحضر لخوض أي حرب جديدة، لكن نائب 
رئيس المكتب السياســي إســماعيل هنية، الذي 
سبق وأن اســتعرض قوة جناح حركته المسلح، 
قال إن ذلك لا يعني أنهم غير مستعدين لأي تطور، 
وذلك بعد نشــر الجيش الإســرائيلي بطاريات 
مدفعية علــى الحدود، في خطوة لم تشــهد منذ 

انتهاء الحرب الأخيرة صيف عام 2014.
وعقب أيــام خرجــت فيها تحليــات كثيرة 
بعضها يشــير إلى قرب المواجهــة الجديدة في 
غزة، خاصة بعد اســتعراض هنيــة قوة كتائب 
القســام، الجناح المســلح لحركة حمــاس، في 
احتفال أقيم جنوب القطاع، عاد الرجل وقال إنه 
ليس في وارد التحضير لحــروب، ولكن أضاف 
»إذا فرضت على شــعبنا )الحرب( فهو قادر على 

الدفاع عن نفسه«.
ولم يغفل هنية الحديــث عن التحريض الذي 
يوجه ضد غزة في الإعام الإسرائيلي، والتلويح 
بلغة تشــبه لغة ما قبل الحروب الســابقة، وهنا 
طالب الإعام الفلســطيني بــأن »يعرف ويدرك 
نقاط القوة الفلسطينية ويواجه الحرب النفسية 
والإعامية التي يشــنها الاحتال على شعبنا في 

غزة والضفة«.
وأشــار إلى أن هناك »جريمة كبــرى« وحرباً 
با مدافع وبا أزيز رصــاص وهي الحصار على 
قطاع غزة الذي هو أخطــر من المدفع والرصاصة 
والطائــرة، مبيناً أنه مســتمر على غــزة منذ 10 

سنوات، في ظل انشغال الشعوب بهمومها.
ودعا الإعام للتركيز على ما يشهده قطاع غزة 
من مآس، وشــدد على أن الحركة جاهزة بشــكل 
كامــل وأنها تبحــث كل الصيغ التي من شــأنها 
التخفيف من معاناة الشــعب وكســر الحصار، 
وركز أيضا على دور وســائل الإعام في المرحلة 
القادمــة، من خــال العمل على حمايــة الجبهة 
الداخلية وتماســكها، خاصــة وأن حجم الإعام 

المضاد كبير حيث يعمل على مدار الساعة.
وقال وهو يشــير للإعــام الإســرائيلي إنه 
»يحاول ضرب الشــعب ويحاول تبهيت عناصر 

القوة وإنجازات المقاومة في الحروب الماضية«.
رســائل هنية الجديدة هذه جاءت بعد أن أكد 
سابقا أن كتائب القسام »ستذهل العالم في قوتها 
في أي معركة قادمة مع الاحتال إن فكر بارتكاب 

حماقة مع القطاع«.

وأكد أن القســام لا تزال تراكم قوتها من فوق 
المنشــود  الأرض وتحتها وصولا لتحقيق هدفها 
وهو تحرير القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وأكد 
أن الجناح المسلح »يشــكل ذراعا متقدمة للدفاع 
عن الضفــة المحتلــة والقدس وباقــي الأراضي 

الفلسطينية«.
وقبل ذلك كان هنية قد توعد أي قائد إسرائيلي 
يعمل على شــن حرب على غزة، بأنه سيخســر 
مستقبله السياسي، بعد أن باتت المقاومة في غزة  
»أقوى أضعافا مما كانت عليه في الحرب الأخيرة 

على القطاع«.
وبذلك يكون هنية قد بعث برســائله الجديدة 

لإســرائيل، مفادها أن الحركة لا تسعى للحرب، 
لكنها تملك كل عناصر الدفاع والردع، حال أقدمت 

إسرائيل من جهتها على اتخاذ قرار بالهجوم.
ويمكــن التذكير هنا بأن العديــد من التقارير 
أكدت أن الجناح المســلح لحركــة حماس، تمكن 
عقب الحرب الأخيرة على غزة من استعادة قوته 
الميدانيــة، بترميم الأنفــاق الهجومية، وتصنيع 
صواريــخ ذات مــدى متفاوت، وهو مــا ظهر في 
التجــارب المتتالية التي تقوم بهــا الحركة تجاه 

البحر.
والمعروف أن لا أحد في غزة يســعى للحرب، 
خاصة وأن تبعاته على القطاع سيكون لها تأثير 

كبير جدا، خاصة وأن الســكان ما زالوا يعانون 
ويات الحــرب الماضيــة التي أحدثــت أضرارا 
فــي الأرواح والممتلكات لم تشــهد مــن قبل، ولا 
زالت آثارها قائمة حتــى اللحظة، بخاف موجة 

التحريض من ساسة تل أبيب تجاه القطاع.
وقد تجســد ذلك في تصريحات هنية، والتي 
تلتهــا موجة تحريــض إســرائيلية كبيرة على 
القطاع، بعضها أنذر بقرب وقــوع المواجهة، فقد 
أشارت إحدى صحف إسرائيل واسعة الانتشار، 
وهي صحيفة »هآرتــس« في تحليل ناقش وضع 
حماس، أنه بناء على تقييمات إسرائيلية جديدة 
ومحدثة، فإن الوضع العسكري للحركة في قطاع 

غزة، تطور وتحسن منذ انتهاء الحرب الأخيرة، 
إلى درجــة اســتعادة حفر الأنفــاق الهجومية، 
بشكل مثيل للوضع عشــيّة الحرب الأخيرة على 

غزة.
وذكر التحليل أنه بعد الإمســاك مؤخرا بثاث 
خايا تابعة لحمــاس في الضفــة الغربيّة، فإن 
الصــورة الآخذة فــي الاتضاح أكثــر فأكثر هي 
الجهــود الكبيرة التــي تبذلها الحركــة من أجل 
تحريك عجات الهبة الشّــعبية فــي الضفّة، في 

سعي منها لإنجاز عملية نوعية.
وذكــرت أن الجيش يدرك جهوزيــة الحركة، 
خصوصا على خلفية اســتعادة حماس لقدراتها 

التي تضررت من الحرب الأخيرة، وعلى رأســها 
استعادة الأنفاق الهجومية،.

وبحســب الصحيفة فإن نجاح حماس بتنفيذ 
عملية نوعية بالضفة، ســيدفع إســرائيل  لشن 
حــرب على قطاع غــزة وهكذا ســيدفع الطرفان 
ثمناً باهظاً فــي  الأرواح والممتلــكات، وهذا هو 

السيناريو الأول لاندلاع الحرب.
ولم يكن هــذا التحليــل للوضــع وحده من 
أشــار إلى إمكانية اقتراب المواجهــة، فكثير من 
التحليات والتقارير الإســرائيلية أشــارت إلى 

ذلك.
التحريض الإعامي ذكرت صحيفة  وفي إطار 
»معاريــف« فــي وقت ســابق أن حمــاس باتت 
مســتعدة للحــرب القادمة مع إســرائيل، وذلك 
بالرغم مما يعانيه قطــاع غزة من ظروف صعبة 
لا تتحمــل أي مواجهة عســكرية جديدة، في ظل 
النقص الحاد فــي جميع المــوارد والاحتياجات 

الخاصة بالسكان.
وكثيرا ما كانت إسرائيل تلجأ إلى تضخيم قوة 
الخصم، من أجل التمهيد لشــن هجمات جديدة، 
وعلى الأرجح جــاءت تصريحات هنية الجديدة 
لقطع الطريق أمــام مخططات تل أبيب الجديدة، 
خاصة وأن حالــة التحريض الإســرائيلية ضد 
غزة، والتي تنذر بإمكانية اندلاع المواجهة، تجلت 
بنشــر جيش الاحتال قبل أيــام قليلة بطاريات 
مدفعية عند الحدود، وهو ما دفع البعض لإعادة 
الحديــث والتحليل حول الاســتعدادات لشــن 

إسرائيل »الحرب الرابعة«.
وظهر ذلك بشــكل أوضح بإعان عضو لجنة 
الخارجية والأمن في »الكنيســت« عوفر شيلح، 
بأنه لا يوجد أي ســبب أو شــيء موجود حاليا 

سيمنع أي حرب أو مواجهة جديدة في غزة.
وقال فــي تصريحات نقلتهــا إحدى المحطات 
التلفزيونية في إســرائيل إن حركة حماس باتت 
مســتعدة لتلك المواجهة وإنها تملك كل العناصر 
الازمــة للدخول فــي معركة قويــة مع الجيش 

الإسرائيلي.
وبين أنه يمتلــك معلومات أكيــدة أن حماس 
ورممت  إســرائيل،  تجاه  جديدة  أنفاقــا  حفرت 
قدراتها العســكرية التــي فقدتها فــي المواجهة 

الأخيرة. 
ودعا العضو في الكنيست إلى ضرورة إيجاد 
حل سياسي في غزة يضمن »منع مواجهة جديدة 

مقابل نزع ساح حماس«.
وبالرغم من ذلك كله، فإن هناك في إســرائيل 
من يســتبعد نشــوب الحرب قريبا، خاصة وأن 
تكلفتها الغالية على الفلسطينيين ستماثل التكلفة 
ذاتها التي ستفرض على إسرائيل، التي عانت من 
الحرب الأخيرة، التي فرض فيها بشكل كامل حظر 

على حركة الإسرائيليين في محيط القطاع.

جانب من تشييع  رقية ابو عيد  )13 عاماً( التي أردتها القوات الإسرائيلية بزعم الطعن )أ ف ب(

فلسطين: عشرات الراصدين الجويين 
بدون محطة للرصد وحالة الطقس مبهمة 

قرارات بتعطيل المدراس 
تستبق العاصفة ورئيس الوزراء 

يتفقد الدفاع المدني بطلب الرئيس  
 

رام الله  ـ »القدس العربي«:
 

امتلأت صفحات مواقــع التواصل الاجتماعي ومنهــا على وجه الخصوص 
»فيســبوك« بصفحــات خاصــة »للرصد الجوي« مــن قبل عدد من الشــباب 

الفلسطيني، رغم أن فلسطين ليس فيها محطة رسمية للرصد الجوي. 
وأخذت هــذه الصفحــات تتحدث عن عاصفــة ثلجية تحوي سلســلة من 

المنخفضات القطبية المنشأ منذ قرابة الأسبوع. 
 لكن اختافات كبيرة ظهرت ما بين هذه الصفحات حول توقعات الثلوج من 

عدمها أو حتى ما بين كونها عاصفة أو مجرد منخفض جوي شتوي طبيعي. 
 لكن المواطنين الفلســطينيين تأثروا بهذه التقاريــر وامتلأت محات البقالة 
عن بكرة أبيها وشــرع الناس يمارســون هواية قديمة وهي التسوق لكل شيء 
لا يحتاجونه وكأن »يوم الحســاب« على الأبواب، وأنها الساعات الأخيرة لهم 
ليتلذذوا بكل ما طاب.   وتندر الشــارع الفلســطيني كثيراً على عدد الراصدين 
الجويين في فلسطين، كما تعمد البعض التعليق على صفحات هؤلاء الراصدين 
في محاولــة لإحراجهم ومعرفة المزيــد إن كانوا يفعلون ذلــك كالهواة أم أنهم 

يتابعون فعاً صوراً رسمية من الأقمار الاصطناعية للرصد الجوي. 
 كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قبل يومين أنها تترك قرارات 
تعطيل الدراســة في المحافظات الفلســطينية إلى مدراء التربيــة والتعليم في 
كل محافظة حســب حالة الطقس.   لكن محافظات الخليــل ورام الله وتبعتها 
بيت لحم أعلنت تعطيل الدراســة لليوم الاثنين رغم أن الأجواء ماطرة وباردة 

فحسب. 
 على الجانب الرســمي وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تفقد رئيس 
الوزراء الفلســطيني رامي الحمد اللــه، غرفة الطوارئ المركزيــة في المديرية 
العامة للدفاع المدني برام الله حيث التقى مدير عام الدفاع المدني اللواء محمود 
عيسى وطواقم الدفاع المدني بحضور وزير الصحة جواد عواد والمساعد الأمني 
لوزير الداخلية اللواء محمد منصور لاطاع على ســير المهام وجاهزية طواقم 
الدفاع المدني في التعامل مع المنخفض الجوي التي تشهده فلسطين خال هذه 

الأيام. 
 وأطلع رئيس الوزراء على جاهزية غرفة الطوارئ المركزية من خال برنامج 
التقارير اليوميــة للعمليات الفرعيــة والمركزية ورصد البيانــات والحوادث 

وحركة المركبات أثناء خروجها للتعامل مع حالات تقديم المساعدة والطوارئ. 
 واطلع على آلية الاتصــال المصور مع غرف العمليــات الفرعية بالمحافظات 
ومتابعة المهام وإدخال البيانات وغيرها.   واشــاد الحمــد الله بمدى جاهزية 
طواقم الدفاع المدني الفلســطيني، مثمنا جهود وعمل ضباط وأفراد ومتطوعي 
الدفاع المدني الذين يعتبر عملهم جزءا من العمل الوطني والإنساني في أصعب 

الظروف الجوية. 
 ونقل لهم تحيات الرئيس محمود عباس، داعيا إلى تكثيف جهود التنســيق 

ما بين غرف العمليات المركزية والفرعية في كافة المحافظات. 
 وأهاب رئيــس الوزراء بالمواطنين باتخاذ كافة احتياطات الســامة العامة 
والالتزام بالتعليمات الصادرة عن جهاز الدفاع المدني وعدم الخروج من المنازل 

إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك ضمانا لسامتهم وسامة ممتلكاتهم. 
 من جهته عبر اللواء عيســى دولة رئيس الوزراء عن بالغ تقديره وشــكره 
على هذه الزيارة التفقدية ومتابعتــه للتطورات ومجريات الأحداث، مؤكدا أن 
الدفاع المدني وضــع خطة للعمل خال تأثر فلســطين بالمنخفض الجوي ورفع 

الجاهزية في القدرة على التعامل مع الحوادث وحالات الطوارئ. 
 كما أكد أيضا على أن تقديم كافة أشــكال الدعــم لأبناء جهاز الدفاع المدني له 
الفضل في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع الفلســطيني، كما أن الوعي المجتمعي 

له الأثر الأكبر في تفادي الحوادث بهذه الفترة. 
 وشدد اللواء عيسى على أن آليات العمل تعتمد على عدد من الأولويات أهمها 
الحفاظ على ســامة المواطنين ومن ثم الأماك، مشــيرا إلى أن غرفة العمليات 
بالدفاع المدني وضعت برنامج وخطة عمل لمواجهة أي معوقات أو ظروف طارئة 

يمكن أن تحدث. 

عقب انتقادات شديدة وجهها مسؤولو فتح رفضوا فيها اعتبار القطاع »عبئا زائدا«

مسؤول أمني ينهي حالة الجدل ويؤكد اعتماد ترقيات عسكريي غزة كما الضفة الغربية

ثلاثة أسرى في »الرملة« يعانون أوضاعاً صحية صعبة

شهيد في أبو ديس... واعتقال وزير سابق ونائب من حماس في الخليل

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تنشئ 70 فرقة لحماية حقوق الطفل في الضفة الغربية

غزة ـ »القدس العربي«:

أنهى مسؤول عسكري كبير في السلطة الفلسطينية حالة الجدل التي 
ظلت قائمة على مدار الأيام الماضية، حول ترقيات العســكريين من قطاع 
غزة، وأكــد أن قرارات الترقية شــملتهم كما شــملت أقرانهم في الضفة 

الغربية.
وقال اللواء عدنان الضميري الناطق الإعامي باسم المؤسسة الأمنية 
الفلسطينية، إن »الترقيات العسكرية لأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية 

تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة«.
ونفــى بذلــك الضميري، وهو مســؤول هيئــة التوجيه السياســي 
والمعنــوي للقوات الفلســطينية، في تصريحات صحافيــة الأنباء التي 
ترددت ومفادها أن هذه الترقيات لا تشمل قطاع غزة، وأنها اقتصرت فقط 

على العسكريين العاملين في الضفة الغربية، وما زالوا على رأس عملهم.
وأوضح أن كافة الترقيات ســتنفذ إداريا في كافــة أنحاء الوطن من 
تاريخ استحقاقها للجميع دون اســتثناء، على أن تصرف الاستحقاقات 

المالية لحين توفر الإمكانيات المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. 
وقال إنه يجرى التعامل مع كل أفراد الأمن الفلســطيني في كل أماكن 

وجدهم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وجــاء ذلك بعدمــا ذكرت العديد مــن الأنباء أنه جــرى العاملين في 
الوظيفة  العســكرية من قطاع غزة من الترقيــات الجديدة التي اعتمدها 
الرئيس محمود عباس، وتــاه أن ذكر العديد من الأنباء أن الرئيس عاد 

واعتمد ترقيات كشف العسكريين من قطاع غزة.
غير أن هناك من أشــار إلى أن قــرار الترقية كان إداريــا، دون تنفيذ 
الشــق المالي، حيث رفض الدكتــور زكريا الأغا مســؤول حركة فتح في 
غزة، ما يتعرض له القطاع من »ظلم وتهميش واســتثناء«، وقال إنه من 
غير المقبول وهو يشــير لهذا الملف، أن تعتمد نشرة الترقيات العسكريين 
إدارياً ومالياً للضفة وإدارياً فقط لغزة، وأن يؤجل التنفيذ المالي لها تحت 
دواعي ومبررات الأزمة المالية والسياســات التقشفية. وطالب الرئيس 

بالتدخل لحل الأزمة.
ورفــض أن يتم التعامل مــع غزة على أنها عبء علــى الحكومة، وأن 

تطبق الإجراءات التقشفية على قطاع غزة فقط دون الضفة.
والمعروف أن العسكريين في قطاع غزة توقفوا  عن عملهم عقب سيطرة 
حركة حماس على الأوضاع صيف عام 2007، بأوامر من قيادة الســلطة 

الفلسطينية، على أن يحتفظوا بكل الامتياز وكأنهم على رأس علمهم.
وقبل أكثر من عام لجأت الســلطة إلى وقف دفع عــاوة القيادة  لهم، 
ضمن إجراء ســبقه وقف دفــع عاوة الإشــراف والمواصات للموظفين 
المدنيــين، كونهم لا يمارســون عملهم الحكومي، وذلــك ضمن إجراءات 
أعلن أن الهدف منها تقنين المصروفات العامة، خاصة في ظل العجز الذي 

تواجهه الموازنة.
وقبل أيام جرى الترويج لوقف درجات عســكريي غزة، ضمن سياسة 
الحكومة الجديدة للتقشــف. وفي قطاع غزة هنــاك نحو 40 ألف موظف 
مدني وعسكري يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، كانوا يعملون 
قبل الانقســام في دوائــر حكومية، وأجهــزة الأمن المختلفــة، وهؤلاء 
يختلفون عن عدد مماثل عينتهم حركة حماس بعد الانقسام، ولم تعترف 

بهم السلطة  الفلسطينية حتى اللحظة.

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

شيع أهالي أبو ديس شرق القدس المحتلة جثمان 
الشــهيد محمد نبيل حلبية 17 عاما والذي استشهد  
على مدخل معســكر لجيش الاحتال الإســرائيلي 
في بلدة أبو ديس فجر أمــس الأحد. وأكدت طواقم 
الهال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتال منعتها 
من الوصول للشــهيد بعد إصابته وانها تسلمته من 

جيش الاحتال بعد استشهاده فقط.
ومع استشــهاد الفتى محمد نبيــل حلبية في أبو 
ديس شرق القدس يرتفع عدد شهداء الهبة الشعبية 
منــذ تشــرين أول/اكتوبر الماضي إلى 165 شــهيدا 
بينهم 33 طفا »أقل مــن 18 عاما«. ومنذ بداية 2016  

بلغ عدد الشــهداء 20 شــهيدا بينهم خمسة أطفال. 
بينما عدد شــهداء القدس وحدها منــذ بداية الهبة 

الشعبية وصل إلى 36 شهيدا.
وفي السياق اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي 
وزيــرا ســابقا ونائبــا فــي المجلس التشــريعي 
الفلســطيني عن حركــة حمــاس.  واعتقلت قوات 
عيســى  الأســبق  المحلي  الحكم  وزيــر  الاحتــال 
الجعبري بعد مداهمة منزله وتفجير الباب الرئيسي 
في منطقة نمرة بمدينــة الخليل. كما اعتقلت النائب 
حاتم قفيشة عقب تفتيش منزله وتم إحراق سيارته 

من قبل مجهولين.
في غضون ذلك أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن 
ثاثة أسرى في »عيادة ســجن الرملة« يعانون من 
أوضاع صحية صعبة ترافقها سياسة الإهمال الطبي 

التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتال.

ونقل محامي نادي الأســير عقب زيارته للأسرى 
في العيادة، عن الأســير الجريــح مقداد الحيح )20 
عاماً (من بلــدة صوريف في محافظــة الخليل أنه 
معزول فــي غرفة انفراديــة وهو يعانــي من عدم 
توازن وخدر في إحدى اليدين والقدمين ومشــاكل 
في النطق. علماً أن قوات الاحتال كانت قد أصابته 
في رأسه وظهره واعتقلته بتاريخ 22 تشرين الأول 
2015، وقبع في المستشفيات المدنية لأكثر من شهرين.
فيما لا يزال الأسير الجريح زيد ماهر أشقر)19 عاماً( 
من طولكرم يعاني من آلام في البطن نتيجة إصابته 
خال اعتقاله برصاصة في البطن في 11 من الشــهر 
الجاري. وأشار الأسير عاء الهمص 42 عاماً من رفح 
إلى أنه نُقل مؤخراً من ســجن »ريمون« إلى »عيادة 
سجن الرملة« بعد حدوث تدهور خطير على وضعه 
الصحي، لافتاً إلى أنه لم يتلق العاج والفحوصات 

المتوقعة، إذ اقتصر الأطبــاء على إجراء فحوصات 
دم وبول وعيون رغــم معاناته مــن آلام حادّة في 
الصدر وســعال شــديد ونزف الدم وورم في الغدة 

الليمفاوية.
ومــن الجدير ذكره أن الأســير الهمــص كان قد 
أصيب بمرض السّــل عام 2012 وعلــى إثر إصابته 
تم إعطاؤه عاجا قويا لمدة ســتة شــهور متتالية. 
الدواء بمضاعفــات خطيرة عليــه منها  وتســبب 
مشكلة في الأعصاب وارتجاف في الأيدي والأرجل. 
وهو محكوم بالسجن لـ)29( عاماً، ومعتقل منذ عام 

.2009
وأكد محامي نادي الأسير أن الأسرى في العيادة 
يشتكون من التنقّات المستمرة بحقهم رغم صعوبة 
أوضاعهــم الصحيــة، إضافة إلى حرمــان عائات 

بعضهم من الزيارة بذريعة »المنع الأمني«.

رام الله  ـ »القدس العربي«:

أعلنت الحركــة العالميــة للدفاع عــن الأطفال في 
فلسطين عن إنشــاء 70 فرقة لحماية حقوق الطفل في 
الغربية. وبحسب رياض عرار  كافة محافظات الضفة 
مدير برنامج الحمايــة والتفعيل المجتمعي في الحركة 
العالمية فإن الهدف من إنشــاء هــذه الفرق هو »جمع 
المعلومات حــول انتهاكات حقوق الأطفــال وتوثيقها 
وكتابة التقارير حول هــذه الانتهاكات وبناء حمات 
مناصرة لتحســين حالة حقوق الطفــل في المجتمعات 
المحلية بناء على مراقبة الأطفال لحقوقهم والتوثيقات 
والبيانات التــي يجمعونها من الميدان. وكذلك تحويل 
حالات الانتهاكات المجتمعية والسياسية التي يتعرض 
لها الأطفال إلى الشــبكات والائتافات والمؤسســات 

ذات التخصص«.
وأضــاف عرار أن فرق الحماية تســعى إلى تعميق 
مشاركة الأطفال الفلسطينيين وتسهيل عملهم في مجال 
مراقبــة حالة حقوق الطفل وخلــق حاضنة مجتمعية 

لعمليات المناداة والمناصرة بحقوقهم بالاســتناد إلى 
اتفاقية حقوق حقــوق الطفل الدولية والميثاق العربي 

لحقوق الطفل، وقانون الطفل الفلسطيني.
وأعلن عرار أنه سيتم تشكيل مجلس أطفال فلسطين 
من خال هــذه الفرق يمثل الأطفــال ويعكس آراءهم 
القرار حول  وتصوراتهم وتطلعاتهم ويســائل صناع 
تطبيق حقوق الأطفــال ومدى احترامهــا في المجتمع 
الفلســطيني، مع الإشــارة إلى أنه من المتوقع الإعان 
عن انطاقة هذا المجلس في الخامس من نيسان/ابريل 

المقبل الذي يصادف يوم الطفل الفلسطيني.
وأوضح عرار أن فرق الحمايــة تتكون من حوالي 
500 طفل من عمر 14- 16 عاما من كا الجنسين بحيث 
يكون قــوام كل فرقة من خمســة إلى ســبعة أطفال. 
وســيتم تدريب هؤلاء الأطفال وتنميــة قدراتهم في 
حيث  المقبلين،  وآذار/مارس  شــباط/فبراير  شــهري 
ســيتم التركيز على المهــارات الحياتيــة والتوعوية 
وتوثيقها  المعلومــات  وجمــع  بحقوقهم  والتثقيــف 
وأهمية بناء حمات لمناصرة حقــوق الأطفال بقيادة 
الأطفال. مشــيرا إلــى أن طموح الحركــة العالمية هو 

الوصول إلى مجتمع فلسطيني حام للأطفال ويضمن 
مشاركتهم.

وكانت الحركة قد عقدت دورة تدريبية حول آليات 
المراقبة والتوثيق وحقوق الطفل اســتمرت لمدة ثاثة 
أيام. وأوضح عرار أنها اســتهدفت منسقين مجتمعيين 
من المؤسســات القاعدية في المجتمع الفلســطيني من 
كافة محافظات الضفة الغربية وتناولت عدة مواضيع 
حول حقوق الطفل والاتفاقية الدولية والمبادئ العامة 
لحقوق الطفــل، وقانون الطفل الفلســطيني وآليات 
الحماية، بالإضافــة إلى أهمية مراقبــة حقوق الطفل 
وآليــات جمــع المعلومــات والتوثيق. ســتة مدربين 
شــاركوا في الدورة من وحــدات: التفعيل المجتمعي 
وعدالة الأطفال والرصد والتوثيق في الحركة العالمية 

للدفاع عن الأطفال. 
وعلــى هامش الدورة أحيت مؤسســات الشــبكة 
الفلســطينية لحقوق الطفل بدعم وتنسيق من الحركة 
العالمية للدفــاع عن الأطفال - فلســطين ذكرى مياد 
الطفل الأســير أحمد مناصرة وذلك بمهرجان خطابي 
ألقيــت فيه عدة كلمات منها كلمــة المدير العام للحركة 

العالمية خالد قزمار وكلمة الشبكة الفلسطينية لحقوق 
الطفل التــي ألقتها ماركو عباه وكلمــة محمود زيادة 
ممثا عن النقابات المســتقلة إضافة إلى كلمة شعوان 
جبارين ممثا عن مؤسســة الحق وياسر صاح ممثا 

عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
واســتعرض المتحدثون المعانــاة التي يتعرض لها 
أطفالنا داخل ســجون الاحتال الإسرائيلي وشددوا 
على ضــرورة تضافر الجهــود للعمل علــى تخفيف 
المعاناة عنهم وإطاق سراحهم، مشيرين إلى أن الطفل 
مناصرة حالة واحدة من 412 طفا يقبعون في سجون 

الاحتال.
وأضــاء المشــاركون 412 شــمعة بعــدد الأطفال 
المعتقلين اتخذت شــكل خارطة فلســطين تتوســطها 
صورة الطفل مناصرة، كما رفعوا شــعارات تؤكد حق 
أطفالنا بالحرية والعيــش الكريم كبقية أطفال العالم. 
وتخلل المهرجان بعض الفقرات الفنية التي ركزت على 
الأطفال المعتقلين، إضافة إلى عــرض فيلم خاص ركز 
أيضا على معاناة الطفل مناصــرة والأطفال المعتقلين 

في سجون الاحتال الإسرائيلي.
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شؤون عربية وعالمية

»مركزية« فتح تبحث التحركات السياسية الكفيلة بتطوير الأداء والجهد السياسي

الرئيس عباس خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام: رفضت الدخول في ثلاث حروب 
على غزة ولا أريد غير الهبة الشعبية وخائن من يقبل دولة دون القدس عاصمة لها 

رام الله ـ »القدس العربي«:

محمود  الفلســطيني  الرئيس  كشــف 
عباس أنه لــم يوافق على المشــاركة في 
ثلاث حروب شــنها الاحتلال الإسرائيلي 
على غزة خلال الســنوات السابقة. وأنه 
ضد جــر الضفــة الغربيــة لأي مواجهة 
مســلحة لا نريدها، مؤكداً أن قوات الأمن 
الفلســطيني تحمي الأطفال الفلسطينيين 
من المزيد من الموت وتقوم بواجبها لحماية 

البلد.
جاءت أقــوال الرئيس خــلال لقاء مع 
والعربية  المحلية  الإعلام  وســائل  ممثلي 
في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وكان 
يجيب عن ســؤال حــول قيــام الأجهزة 
عند  الفلسطينية  التظاهرات  بمنع  الأمنية 
نقاط التمــاس مثل شــمال مدينة البيرة 

المعروفة بمنطقة »بيت إيل«. 
الشعبية  الهبة  يدعم  أنه  الرئيس  وأكد 
الســلمية ولا يريدهــا أن تتوقــف كونها 
التعبير الحقيقي عن معاناة الفلسطينيين 

من الاحتلال الإسرائيلي.
فلســطين  »أن  عباس  الرئيس  واعتبر 
لديها إعــلام وطني ينقل معاناة شــعبنا 
إلــى العالم ويعالــج القضايــا الوطنية 
بحس وطني ليدفع عجلة البناء والتنمية 
إلى الأمــام«. إن معركة الكلمة هي الأخطر 
المقبلة  المرحلــة  وأن  خاصــة  والأصعب. 
مع  والأمــل  والثبــات  الصبــر  تتطلــب 
التمسك بالحق الفلســطيني وهو الدولة 

الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية على حدود عام 1967 فهي قائمة 
لا محالة. وســنبقى صامدين على أرضنا 

مهما كان حجم التحديات.
وتطــرق الرئيــس خلال اللقــاء إلى 
والدبلوماســية  السياســية  الجهــود 
الفلسطينية المســتمرة لعقد مؤتمر دولي 
وبالتنسيق  العربية  الدول  بدعم  للسلام 
مع فرنســا لإنشــاء آلية لحــل الصراع 
الفلســطيني- الإســرائيلي علــى غرار 
آليات الحل للأزمات في المنطقة وتطبيق 
مبادرة الســلام العربية. وقررت القيادة 
الفلســطينية وبعــد التشــاور مع لجنة 
وزراء الخارجيــة العــرب الذهــاب إلى 
مجلــس الأمــن الدولي من أجــل وقف 
الاســتيطان المستشــري فــوق الأرض 
الفلســطينية ولتوفيــر الحماية الدولية 
لشــعبنا الفلســطيني مــن الاعتداءات 
قبل  من  خاصة  المســتمرة  الإســرائيلية 

المستوطنين.
وأعلــن عبــاس رفض الفلســطينيين 
الاستمرار في تطبيق الاتفاقات الموقعة مع 
إذا استمر في تجاهل  الجانب الإسرائيلي 
هذه الاتفاقات«لن نقبل بأي حلول مؤقتة 
لا تلبي حقوقنا المشروعة. نحن متمسكون 
بثوابتنا الوطنية بإقامة دولتنا المســتقلة 
حدود  على  الشــرقية  القدس  وعاصمتها 
عام 1967 وخائن من يقبل دولة فلسطينية 

دون القدس عاصمة لها وجوهرها«.
وعبــر الرئيــس خــلال حديثــه عن 

الجاهزية التامة للذهــاب إلى المفاوضات 
إذا أوقــف الاســتيطان وأطلــق الجانب 
من  الرابعة  الدفعة  ســراح  الإســرائيلي 
أجل  من  المفاوضــات  مع  الأسرى«لســنا 

الصراع  تحويل  مــن  ونحذر  المفاوضات، 
السياســي إلى صراع ديني لا يمكن توقع 

عواقبه الوخيمة على المنطقة. 
نحن بالرغم من كل ما يقوم به الجانب 

الإسرائيلي إلا أننا ما زلنا نمد أيدينا لصنع 
الســلام ونحــن أصحاب قضيــة وطنية 
نرفض كافة أشــكال التطرف بغض النظر 
عن ألوانه أو أشــكاله ومصادره ســواء 

دينية أو عرقية أو قومية«.
تشــكيل  ضرورة  على  الرئيــس  وأكد 
حكومــة وحــدة وطنيــة بمشــاركة كل 
الفصائل ومــن ضمنها حركــة »حماس« 
ثلاثة  بعد  العامــة  الانتخابــات  وإجراء 
أشــهر مــن تشــكيل الحكومــة ليكــون 
صندوق الاقتــراع هو الفيصل في العملية 
السياســية. أنا على استعداد للقاء حركة 
حماس مــن أجل تطبيق بنــود المصالحة 
وإنهــاء الانقســام. أهالــي قطــاع غزة 
رفضت  وحماس  الحصــار  جراء  يعانون 
كل المبــادرات التي قدمت لحل أزمة المعابر 

والتخفيف من معاناة شعبنا هناك.
وســبق لقــاء الرئيــس عبــاس مع 
المركزية  للجنــة  اجتمــاع  الصحافيــين 
باسم  الرسمي  الناطق  وقال  فتح.  لحركة 
اللجنة المركزية نبيل أبو ردينة إن اللجنة 
المركزية قد بحثــت بالتفصيل التحركات 
السياسية الكفيلة بتطوير الأداء والجهد 
السياســي الفلســطيني عبــر مواصلة 
لصالح  والعمل  والدولي  العربي  التحرك 

عقد مؤتمر دولي.
وأكــد أبو ردينــة أن الرئيــس عباس 
تطرق إلى الجهــود المبذولة مع المجموعة 
الرباعيــة العربية وعدة أطــراف دولية، 
بخصوص ما يتعلــق بالدعوة إلى مؤتمر 
دولي تنبثق عنه آلية شــبيهة بـ5+1 من 
وإقامة  الإســرائيلي  الاحتلال  انهاء  أجل 
دولة فلسطينية مســتقلة على حدود عام 
إلى  الشــرقية  القدس  وعاصمتهــا   1967

جانب اســتمرار العمل علــى التوجه إلى 
يتعلق  فيما  ســواء  الدولي  الأمن  مجلس 

بالاستيطان أو بمطلب الحماية الدولية.
وأضــاف أبــو ردينــة ان كل عمليات 
باطلة  الأراضــي  ومصادرة  الاســتيطان 
قانونا، كما ان خــرق الاتفاقيات والتنكر 
لهــا كليا ســيؤدي إلــى اتخاذ قــرارات 
مصيريــة وفق قرارات المجلــس المركزي. 
كمــا أكــدت اللجنــة المركزيــة موقفهــا 
الوطنية  العلاقــات  على  حفاظــا  الثابت 
الوحــدة  لمبــدأ  المســتند  الفلســطينية 
حركة  الوطني.  التحرر  أســاس  الوطنية 
فتح تجاوبت مع كل المحاولات والمبادرات 
لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وانهاء 
الانقســام، وســتتعامل بإيجابية مع أي 
جهد لتنفيذ الاتفاقات الوطنية الموقعة بما 
في ذلك حكومة وحدة وطنية فلســطينية 
لمنظمة  السياســي  بالبرنامــج  ملتزمــة 
شعبنا  شؤون  تدير  الفلسطينية  التحرير 
في الوطن وتعزز صموده وثباته وتحضر 
والتشــريعية.  الرئاســية  للانتخابــات 
اللجنــة المركزيــة اكــدت علــى مواصلة 
التحضيــر لعقــد دورة عاديــة للمجلس 

الوطني الفلسطيني.
كمــا بحثــت اللجنة المركزيــة الوضع 
الداخلي الفتحــاوي والورقة التي قدمتها 
لجنة مكلفة من قبل اللجنة المركزية سواء 
العلاقات  أو  الداخلية  فيما يتعلق بالأمور 
الإقليمية والدولية حفاظا على المشــروع 

وعلى القرار الوطني المستقل.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي«:

بعد إخلاء المســتوطنين اليهود مــن المنازل 
بالقرب  اقتحموها  التــي  الثلاثة  الفلســطينية 
من الحرم الإبراهيمي فــي الخليل قالت مصادر 
فــي ديــوان رئيــس الحكومــة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو، في نهاية الأســبوع، إنه يمكن 
للمســتوطنين العودة إلى البيوت بعد »ترتيب 

كافة التصاريح«.
وأضافت هــذه الجهــات ان » نتنياهو يقدر 
القانون  باحترام  الالتزام  ويؤكد  المســتوطنين 
وفي هذه الحالة لــم يتم ترتيب التصاريح وفي 
اللحظة التي سيتم فيها ذلك يمكن للمستوطنين 
العودة إلى البيوت كما حدث في حالات مشابهة 
ســابقا. نتنياهو يدعم وزير الأمن وقوات الأمن 

ويدعو إلى تهدئة الأجواء«.
في هذا السياق يستعد الائتلاف الحكومي إلى 
احتمال الخســارة في التصويت الذي سيجري 
في الكنيســت اليوم الاثنين، فــي أعقاب إعلان 
نواب من اليمين أنهم سيقاطعون التصويت على 
انتزاع الثقة عن الحكومة وعلى مشاريع قوانين 
حكومية احتجاجا على إخلاء المســتوطنين من 
البيوت الثلاثة. واوضح بتسلئيل سموطريتش 
من البيــت اليهودي واورن حــزان من الليكود 

انهما قد لا يشاركان في التصويت.
وقــال نائب من الائتــلاف الحكومي لم يقرر 
بعد ما إذا ســينضم إلى هذه الخطوة ان »نواب 
الليكود يتخوفون من المشاركة في خطوة بعيدة 
المدى لأنه ستجري خلال الأسابيع القريبة جولة 
مــن التعيينات في الحكومة ولجان الكنيســت 

وكذلك انتخاب نائب لرئيس الكنيست ولا يريد 
أحد التســبب بالغضب لنتنياهــو كي لا يمس 

بفرص تعيينه«.
ويتخــوف الائتلاف مــن عــدم قدرته على 
تجنيد غالبية لدعم مشاريع القوانين الحكومية 
وصد مقترحــات نــزع الثقة، رغم ان الفشــل 
ســيكون رمزيا فقط ومن غير المتوقع ان يؤدي 
إلى إســقاط الحكومة. وفي السياق دعا النائب 
ايتان بروشي من المعسكر الصهيوني حزبه إلى 
التعاون مع الحكومة وعدم الســماح بسقوطها 
في التصويت. وحسب رأيه »يجب على المعسكر 
الصهيوني منح شبكة أمان للحكومة أمام اليمين 
المهووس طالمــا تعمل الحكومة على تعزيز الأمن 

والعملية السياسية«.
بدورهــا أدانــت وزارة الخارجيــة بشــدة 
الهجمــة الإســرائيلية الاســتيطانية الممنهجة 
في أرض دولة فلســطين خاصــةً ما تتعرض له 
البلدة القديمة في مدينــة خليل الرحمن والتي 
كان آخرها اقتحام قطعان المســتوطنين لمنزلين 

والســيطرة عليهمــا بالقــوة وتحت حراســة 
وحمايــة جيش الاحتــلال. واعتبــرت وزارة 
الخارجيــة تأكيدات بنيامــين نتنياهو ومكتبه 
على دعم عودة المســتوطنين إلى تلــك المنازل 
بغطــاءات قانونيــة واهية محاولة مكشــوفة 
الرسمي  أدوار مفضوحا بين المســتوى  وتبادل 
في إســرائيل والمستوطنين المتطرفين كحلقة في 
مسلســل التهويد التدريجي للبلدة القديمة في 

الخليل وطرد مواطنيها الفلسطينيين منها. 
القدس  في  الاســتيطاني  التصعيد  ويتزامن 
والخليــل والأغــوار وغيرهــا مــع الانتقادات 
الدولية الواسعة لسياسة إسرائيل الاستيطانية 
تلك السياسة التي تقوض حل الدولتين وتنشر 
نذر الحــرب الدينية في المنطقة وتجســد رغبة 
الحكومة الإسرائيلية في تكريس الاحتلال عبر 
خطوات أحادية الجانب، تفرض واقعاً وشــكلًا 
جديداً للحل النهائي حسب الرؤية الإسرائيلية.

واعتبــرت الخارجية أن اســتهتار الحكومة 
الإسرائيلية بانتقادات المجتمع الدولي وتمردها 

علــى القانون الدولي يفرض علــى العالم كافة 
إعادة تقييم مقاربته لحل الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي باتجاهات أكثر صرامة ووضوحاً 
لإلزام إســرائيل كقوة احتلال بإنهاء احتلالها 
لأرض دولــة فلســطين، ووقــف اســتيطانها 
الوزارة  وتعمــل  الجانب.  أحاديــة  وخطواتها 
والجهات  والأصدقاء  الأشــقاء  مع  وبالتنسيق 
الدولية المعنية لإســتصدار قرارات أممية فاعلة 
لوقف الاســتيطان وعقد مؤتمر دولي للســلام 
والإســراع في تفعيــل نظام الحمايــة الدولية 

لشعبنا.
وعلى الأرض أيضاً وبعد حوالى 50 سنة من 
منع الفلسطينيين من دخول أراضيهم في منطقة 
غور الأردن التــي تم إعلانها منطقة عســكرية 
مغلقــة بعد الاحتــلال عــام 1967 ينوي جيش 
المغلقة  المساحة  تقليص  الإســرائيلي  الاحتلال 
وإعادة قسم من الأراضي لأصحابها كي يتمكنوا 
من زراعتهــا. لكن هنــاك 14 قســيمة من هذه 
الأراضــي التابعة للفلســطينيين تخضع اليوم 

لسيطرة المســتوطنين الذين سمح لهم الجيش 
بزراعتها منذ ســنوات الثمانينيات. ولم يتقرر 
بعد ما الذي سيتم عمله بالنسبة لهذه القسائم.

وتم الكشف عن هذا القرار في إطار الرد الذي 
قدمته الدولــة إلى المحكمة بعــد قيام اصحاب 
فيها  يطالبــون  التماســات  بتقــديم  الأراضي 
باستعادة أراضيهم إثر قيام صحيفة »هآرتس« 

قبل ثلاث سنوات بنشر تقرير حول الموضوع.
وكان الجيــش الإســرائيلي قــد اعلــن عن 
المنطقــة الممتدة بين الســياج الحــدودي ونهر 
الأردن منطقة عســكرية مغلقة بعد حرب الأيام 
الســتة بمزاعم أمنية. ولكن »هآرتس« نشــرت 
فــي كانون الثانــي 2013 تقريرا كشــف أنه تم 
تســليم مســاحة 5000 دونم من هذه الأراضي 
أعقاب  وفي  عسكري.  أمر  بموجب  للمستوطنين 
نشر التحقيق قدم أصحاب الأراضي التماسات 
إلى المحكمــة العليا يتعلق أحدها بقســائم تقع 
و«شدموت  »محولة«  مســتوطنتي  من  بالقرب 
محولة«. وطلب الملتمســون بواســطة المحامي 

توفيق جبارين إخراج المستوطنين من أراضيهم 
والسماح لهم بالعودة لزراعتها.

وفي الأســبوع الماضي قدمت دولة الاحتلال 
ردها إلى المحكمة ويتضح منه انه ســيتم إلغاء 
المنطقــة العســكرية الواقعــة إلــى الغرب من 
السياج الحدودي وســيتم إعادة 14 قسيمة من 
الأراضي الواقعة هناك وغير المستغلة حاليا إلى 
أصحابها لكن لم يتضح الموقف بشــأن القسائم 
التي يقوم المســتوطنون بزراعتها منذ عشرات 

السنوات.
وتحــاول ســلطات الاحتلال في الســنوات 
الأخيرة إقناع أصحاب هذه الأراضي بتأجيرها 
ســلطات  وقالت  رفضوا.  لكنهم  المدنية  للإدارة 
الاحتلال انها »ســتتحدث مــع أصحاب الأرض 
ومع من يزرعونها في محاولة للتوصل إلى حل 
ســلمي«. ويفترض بالدولة تبليغ المحكمة خلال 

ثلاثة أشهر بما تم التوصل اليه.
يشــار إلى ان الدولة أرفقت ردها إلى المحكمة 
بوثيقة كتبتها المحامية فليئــة ألباك التي كانت 
نائبة للنائب العام في سنة 1988 والتي حذرت 
من تســليم الأراضــي للمســتوطنين. وطالبت 
المستوطنين  بإخلاء  وأمرت  الإجراء  ذلك  بوقف 
من الأراضي التي تم تسليمها لهم من قبل قيادة 

المنطقة الوسطى خلافا لأمر سابق يمنع ذلك.
يترافع  الذي  جباريــن  توفيق  المحامي  وقال 
عن قســم من أصحــاب الأراضــي ان »الدولة 
اعترفت في ردها هذا بقيامها بعمل غير قانوني 
لكنها لم تقرر بعد ما الذي ســتفعله. ليس هناك 
ما يمكن الحديث عنه معنا فنحن نريد استعادة 

الأرض«.

قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة بعض أراضي الأغوار لأصحابها

نتنياهو يعد مستوطني الخليل بالعودة لمنازل فلسطينية...
والسلطة تتهمه بتبادل الأدوار مع المستوطنين في تكريس الاحتلال

لا تكن مثل أفيخاي و »اخرجوا من بلادنا«...
حملة دعائية للاحتلال بطلها »بلال الإسرائيلي«

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

» لا تكــن مثل أبيحاي« و»اخرجوا من بلادنــا« ،هذه بعض التعليقات 
الفلســطينية الشــائعة التــي تضمنتهــا تعقبياتهم على حملــة دعائية 

للاحتلال بطلها » بلال الإسرائيلي«. 
وكان الناطق بلسان جيش الاحتلال قد وظف حملة »فيسبوكية«بعنوان 
»كن بلال« للتحريض علــى منفذي العمليات الفلســطينيين. ويأتي ذلك 
بالتزامن مع دراســة للجيــش تقول إن منفذي العمليات الفلســطينية لا 
تحركهــم الدوافع الوطنيــة ولا علاقة لها بالاحتلال بــل تحركها حملات 

التحريض الدينية والأزمات الشخصية. 
وكشــف أمس أن الجيش أجرى دراســة تســتند لمنفــذي عمليات تم 
اعتقالهم والتحقيق معهم ويستنتج القائمون عليها أن انتفاضة السكاكين 
تحركها حملات تشــجيع من حماس والجهاد الإسلامي. ويزعم هؤلاء أن 
أغلبية هؤلاء لا يتحركون بسبب الاحتلال، وأنه في كثير من الحالات يقوم 
بعضهم بالعمليات على خلفية أزمات شــخصية. بالتزامن مع هذه المزاعم 
التــي تتجاهل الرد الطبيعــي على الاحتلال بمقاومته بــكل مكان وزمان 
يتضح أن انتفاضة السكاكين تثير مخاوف كبيرة لدى الإسرائيليين وأنهم 
غاضبون على قياداتهم. وكشف اســتطلاع رأي حول نظرة الإسرائيليين 
لقدرات رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الأمنية، بأن ثلثيهم لا يشعرون 
بالرضا إزاء معالجته انتفاضة الســكاكين التي يعتبرونها »موجة إرهاب 

جديدة«. 
وتوصل الاســتطلاع الذي أجراه معهد »مدغام« لصالح برنامج »واجه 
الصحافة« في القناة الثانية، أن 28% فقط يشعرون بالرضا عن معالجة 
نتنياهــو لـ » الإرهــاب« بينما لا يشــعر بذلك 68 % من الإســرائيليين، 
فيمــا قال 4% إنهم لا يعرفون او رفضوا الإجابة. ويأتي هذا الاســتطلاع 
لينســف الصورة التي طالما تمســك بهــا نتنياهو واســتثمرها لتحقيق 
مكاسب انتخابية حيث كان يســوق بصفته » سيد الأمن ». لكن انتفاضة 
الفلســطينيين جعلت هذه الصورة محط ســخرية لاســيما أنها بخلاف 
انتفاضات ســابقة لا يمكن إحباط منفذيها ســلفا لعــدم توفر معلومات 
اســتخباراتية كونهم أفرادا لا ينتمون لحزب ولا ينطلقون حســب خطة 
مبيتة. كما يســتدل من الاســتطلاع ان ثلث الإســرائيليين يعتقدون بأن 
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية السابق ورئيس حزب »يسرائيل بيتنا« 
هو الشخص المناســب لمعالجة » المشــاكل الأمنية والعمليات الإرهابية » 
يليه قائد الجيش الأســبق الجنرال )احتياط( غابي اشــكنازي مع نسبة 
15%، ومن ثم وزير التعليم رئيس حزب »البيت اليهودي« نفتالي بينت 
)13%(، بينمــا حصل نتنياهو على نســبة 11%، يليه رئيس المعارضة 
رئيس حزب »المعســكر الصهيوني » يتسحاق هرتسوغ )5%(، ثم رئيس 
حزب »يش عتيد« يئير لبيد )4%(، بينما قال 22% انهم يعتقدون بأن أيا 

من هؤلاء ليس مناسبا لهذه المهمة.

لا يمكن تحقيق حل الدولتين حاليا

وخلال لقائه بالرئيس الفرنســي فرانســوا هولاند ووزير الخارجية 
لوران فابيوس في نهاية الأســبوع قال هرتســوغ إنــه نصير كبير لحل 
الدولتين ولكنه يجب ان يكون واقعيا والاعتــراف بعدم إمكانية تطبيقه 
حاليا. فــي محاولة للمزاودة علــى نتنياهو من اليمين تورط هرتســوغ 
بمحاولة إلقاء الكرة بالملعب الفلســطيني زاعما أن الكراهية والتحريض 

لدى الفلسطينيين كبير جدا«. 

وعرض هرتســوغ الحل الذي يقترحه، وقال إنه يجب تحقيق الفصل 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين دون الإفصاح عن كيفية القيام بذلك. 
ولــدى تطرقه إلى القــرار الأخير للاتحاد الأوروبي )حول عدم ســريان 
الاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل على المستوطنات( قال هرتسوغ ان »مثل 
هذا القرار هو جائزة لـ »الإرهاب ولحركة المقاطعة الدولية وتشــل فرص 
تحريك خطوة إقليمية«.  ولذلك قال هرتســوغ لهولاند ان »على فرنســا 
التوقف عن دفع قرارات دولية تمس بإسرائيل«، وحسب رأيه فإنها ليست 
مســتعدة لتقبل إملاءات من العالم متجاهلا الاحتلال واســتمرار جرائم 

الاستيطان والتي انتقدها حتى السفير الإسرائيلي في تل أبيب قبل أيام.
وسارعت زميلته بالحزب عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش لمهاجمته 

واتهامه بالتزلف لليمين ومحاولة تقليده بمواقف متشددة.

الخوف على حياة يهود العالم

وبسيرة الاستطلاعات وإســرائيل والعالم كشف اســتطلاع آخر أن 
67% من الإسرائيليين يتخوفون على حياة اليهود في العالم. هذا ما جاء 
في استطلاع للرأي اجرته الهستدروت الصهيونية العالمية بمناسبة اليوم 
الدولي لذكرى الكارثة وسيتم عرض نتائج هذا الاستطلاع أمام الحكومة.

ويكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد »مدغام للاستشارة والأبحاث«، 
ان 39% مــن الإســرائيليين يعتقدون ان على يهود أوروبــا الهجرة إلى 
إسرائيل على خلفية تفشي اللاسامية في اوروبا والعالم كله والتي قالت 
المستشــارة الألمانية ميركل أمس الأول إنها تفشت بقدر لم يتوقع من قبل. 
مع ذلك يتفهم 46% من الإســرائيليين اليهود الذين يواصلون العيش في 

اوروبا لأسباب اقتصادية واجتماعية وغيرها.
 ويدعي 83% من الإســرائيليين ان على إســرائيل التدخل في سوق 
العمل لصالح المهاجرين الجدد. ودعم 53% فكرة منح محفزات اقتصادية 
للمشــغلين الذين يقومون بتشــغيل المهاجرين الجــدد. فيما دعم %30 
إمكانية إلزام الأجهزة الرسمية او الشركات الكبرى والخاصة على تشغيل 

نسبة معينة من المهاجرين، وان كان ذلك يأتي على حساب الإسرائيليين.

بلال الإسرائيلي

»هذا بلال، بلال اشــترى ســكينة، بلال ما بقتل ناس بالسكينة، بلال 
اشــترى الســكينة لأبوه الطباخ، بلال مش إرهابي، بــلال ذكي، كن مثل 
بلال«.  هكذا اختار الناطق العســكري باللغة العربيــة، افيخاي ادرعي، 
اســتغلال حملة »كن مثل..« المنتشرة على الفيسبوك، للتوجه إلى حوالى 

850 الف متابع لصفحته في دول الشرق الأوسط. 
يشار أنه في اطار الحملة » كن مثل.. » يطرح رواد الفيسبوك منشورات 
مع الصورة المتخيلة للشخص المقصود، والتي يتم رسمها بخطوط سوداء 
والى جانبها نصوص حول شــخصيات في الشبكة الاجتماعية. وتنتهي 

المنشورات بعبارة »كن مثل...«.
وقرر ادرعي اســتغلال هذا النوع من الانتقاد وتوظيفه بحملة دعائية 
للاحتــلال بالعربية.  وكتب »من يعيش في عالــم ومجتمع متحضر ليس 
بحاجة لهذه المقولة ولكن للأســف نرى من حولنا أناســا يســتخدمون 
الأدوات المنزليــة العادية بغــرض القتل والإرهــاب. ارفضوا التحريض 
والقتل والإرهاب وحافظوا على حياتكم«. ثم نشر صورة »كن مثل بلال«.

وقوبل منشــور أدرعي بالكثير من علامات الإعجاب، لكنه حظي ايضا 
بــردود فعل مضادة من قبل الفلســطينيين، منها«هــذا افيخاي، افيخاي 
سرق وطنا من أصحابه، افيخاي يقتل الناس بأسلحة كثيرة، افيخاي هو 

محتل، لا تكن مثل افيخاي، واخرجوا من بلادنا«.

إسرائيل تواصل هدم منازل فلسطينيي الداخل 

»أم الحيران لن تسقط«... ومواجهة وشيكة مع الجيش
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تواصل إسرائيل عمليات هدم منازل للمواطنين العرب فيها بذريعة عدم الترخيص 
وإلقاء ســكانها للعراء غير آبهة بطقس عاصف، وآخرها هدم منزل في مدينة الطيبة 
أمس. وعبّر رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة عن غضبه الشديد لهدم البيت 
فــي الطيبة، مؤكدا أن عقلية العــداء للمواطنين العرب هي عقليــة بنيوية للحكومة 

ولرئيسها نتنياهو تحديدا. 
وقال عودة  لـ » القدس العربي » إنه قبل عدة أشهر قدمت القائمة المشتركة اقتراحا 
عمليا لمسألة البيوت غير المرخصة إلا أن رئيس الحكومة نتنياهو مصرّ على استعداء 
المواطنــين العرب، وفي هذه الحالــة نجحنا بتأجيل الهدم عدة أشــهر ورغم وجود 
مفاوضات واقتراحات متقدمة إلا أنه مصرّ على الهدم وسياسة العداء.  ويدعو عودة 
لتحدي قرار الحكومة بشجاعة، كي تفهم أن هدم البيت ليس نزهة، ولا يغيّر أمرا على 
أرض الواقع، موضحــا أن الحل للبيوت غير المرخصة والتي يقدر عددها بخمســين 
ألف بيت عربي يكمن بالاعتراف بشــرعية هذه البيوت وتوســيع مسطحات البناء 
والنفوذ والخرائط الهيكلية بدلا من حشــر فلسطينيي الداخل بغيتوات تشبه  »علب 
السردين«.  وتابع »ترفض السلطات الإسرائيلية توسيع مسطحات البناء منذ عقود 

رغم تضاعف احتياجات الزيادة الطبيعية وبذلك تلقينا باليم وتلوم تبللنا«. 
مــن جهته قال النائــب د. احمد الطيبي الــذي وصل للمنزل المهــدوم في مدينته 

الطيبة، وتحــدث للأهالي وخاصــة ابراهيم زبارقة صاحب المنزل المهدوم . وشــدد 
الطيبي على حيوية إعادة بنــاء البيت ومنع هدم المنازل غيــر المرخصة المتبقية من 

خلال كل المسارات الشعبية والأهلية والسياسية والقضائية. 
وأكد الطيبي ان ســلوك الشــرطة يفضح نية مبيتة للهدم بــكل ثمن دون إعطاء 
المحامي فرصة لإصــدار قرار  قضائــي بالتأجيل والذي صدر فعلا، مشــددا على ان 
نتنياهــو يحاول تنفيــذ تهديداته في  موقــع عملية تل أبيب بمطلع الشــهر الحالي 
ولإرضاء أحزاب اليمين. كما حمل النائب اليهودي في » المشتركة«  دوف حنين أن هدم 

البيت حلقة أخرى بسلسلة التسلّط لحكومة نتنياهو. 
وقال إنه بدل البنــاء وترتيب موضوع الخطــط الهيكلية في البلــدات العربية، 
يقررون تحويل المواطنين إلى مجرمــين وكل بناء بيت إلى عمل غير قانوني. وخلص 

حنين لقول«هذا هو نهج نتنياهو المتواصل، نهج المواجهات بدل إيجاد الحلول«. 
 يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت قرية العراقيب في النقب قبل أيام للمرة 
الســابعة والتســعين بذريعة أنه غير معترف بها رغم أن ســكانها يقيمون فيها قبل 
النكبة وقبل قيام إسرائيل وشــواهد الأضرحة في مقبرتها تشهد على ذلك. كما كانت 
المحكمة العليا في إســرائيل قد رفضت الخميس الماضي التماســا لمنع  تهجير قرية أم 
الحيران في النقب وإقامة مستوطنة على أنقاضها وترث حتى اسمها. ويتنادى بهذه 
الأيام فلســطينيو الداخل للتصدي وإنقاذ القرية من التهجير بالحشــد الجماهيري 

والتصدي لجرافات الهدم في حملة بعنوان » أم الحيران لن تسقط«.

النائب العربي حمد الطيبي يشارك في احتجاجات على هدم المنازل في الطيبة )القدس العربي(
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رفعوا شعارات تطالب بإسقاط مرسومين حكوميين ينصان على الفصل بين التدريب والتوظيف وتخفيض منحة التدريب

أكثر من عشرين ألف من المعلمين المتدربين وعائلاتهم يتظاهرون في وسط العاصمة المغربية
الرباط ـ »القدس العربي«

من فاطمة غنبور:

والتطويق  والانتظار  الترقب  من  أجواء  وسط 
الأمني لوســط العاصمة الربــاط، تقاطرت، منذ 
الســاعات الأولى لصباح الأحد، حشود المحتجين 
التي قدرهــا مراقبــون بحوالــي 20 ألف محتج 
مــن المعلمين المتدربين وممثلــي النقابات وبعض 
الأحــزاب السياســية وهيئــات مجتمــع مدني 
وحقوقي وشــباب من حركــة »20 فبراير« وآباء 
وأمهات وعائلات المعلمين المحتجين، رفعوا جميعا 
شعارات تطالب بإســقاط المرسومين الحكوميين 
مثار الجدل واللذين ينصــان على فصل التدريب 

عن التوظيف والتخفيض من منحة التدريب.
وكانت الحكومــة أصدرت قــرارا في الصيف 
التربية الوطنية  الماضي حثت من خلالــه وزارة 
والتكوين على إلغاء التوظيف المباشــر للمعلمين 
وضرورة  الجهوية  التدريــب  مراكز  في  المتدربين 
اجتيازهم لامتحان توظيف ثــان عدا الأول الذي 
خول لهم ولوج المراكز، حيث ســيعطي الامتحان 
الثاني الناجحين فقط فرصة التوظيف في أسلاك 
التعليم بكل مراحله ابتدائــي وإعدادي وثانوي 
تأهيلي، فيما نص المرســوم الثاني على تخفيض 
التدريب إلى حوالي النصف من2540 درهما  منح 
إلى 1200 درهم )الدولار يساوي حوالي 9 دراهم(.
ورغم توعدات وتأكيدات حكومية طيلة الايام 
الســابقة بمنع أي مســيرة يقوم بها المعلمون من 
دون توافرهــا علــى ترخيص، وبعــض حالات 
المنع من الســفر التي سجلت في عدد من المحطات 
الطرقيــة والســكك الحديدية في مــدن مغربية، 
بحسب شــهادات معلمين محتجين لم يستطيعوا 
تداولها  وصــور  الرباط،  إلى  والحضور  الســفر 
نشطاء في »فيســبوك« لحصارات أمنية شهدتها 
بعــض المحطات في مــدن مثل وجــدة ومراكش 
ومكنــاس، إلا أن الحشــود بدت أكثــر كثافة من 
العاصمة،  شــهدتهما  اللتين  السابقتين  المسيرتين 
فيما لم تســجل حالات عنف أو تدخلات أمنية من 
طرف القوات المساعدة ورجال الأمن الذين حددوا 
مســار المحتجين وطوقوا جميع المســالك المؤدية 
لبيت رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، 
في حــي الليمون، على بعد أمتــار قليلة فقط عن 

مسار المحتجين.
وأجمعت لافتات وشعارات المحتجين على رفض 
مرسومي وزير التربية والتكوين، رشيد بلمختار، 
ورفــض خصخصــة التعليم وإدانــة التدخلات 
الأمنية السابقة فيما وصفوه بـ«مجزرة الخميس 
التي كانت قد سجلت  الأسود«، بسبب الإصابات 
في صفوف معلمين محتجين في مظاهرات جهوية 
سابقة، وبشــكل خاص في مدينة انزكان نواحي 
مدينة اكادير جنوب المغرب، حيث رفع المحتجون 
صور زملائهم من الجرحــى في 7 كانون  الثاني / 
يناير وطالبوا بمحاســبة المســؤولين عما حدث، 
وهما رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، ووزير 
بشــأنهما  رفعت  اللذان  حصاد،  محمد  الداخلية، 
شــعارات الإدانة. وتحدث عدد مــن المتظاهرين، 
الذيــن حجــوا مــن مــدن مختلفــة لـ«ألقدس 
الوصول  لأجل  واجهوهــا  صعوبات  العربي«عن 

الــى العاصمة بفعــل المنع من ركــوب الحافلات 
والقطارات، مستنكرين خرق حق التجول، حيت 
روى بــلال اليوســفي لـ»القــدس العربي« عن 
تنســيقية مدينة طنجة عن حالات تفتيش طالت 
حقائب بعض المســافرين ومن وجدت لديه وزرة 

بيضاء يتم منعه من السفر للرباط.
وفي تصريح آخــر لـ«ألقدس العربي« من قلب 
المظاهرة أضاف محمد قروق، معلم متدرب وعضو 
اللجنــة التنظيميــة للمعلمين المتدربــين: »برغم 
الحكومي  والوعيــد  واجهتنا  التــي  التضييقات 
بالمنع، نحن نعتبر مســيرة اليوم ناجحة بامتياز 
بالنظر إلــى الجموع الحاشــدة مــن العديد من 
مطالبنا  ســاندت  والتي  والانتماءات  التوجهات 

وجعلت من قضيتنــا معركة جميع المغاربة وليس 
فقط تخــص المعلمين المتدربين، وهــو الأمر الذي 
من شأنه إعطاء إشــارات سياسية واضحة لأجل 
تعامل جديد ومســؤول مع ملفنا المطلبي، بعكس 
التعنت الحكومي الحالي والتعاطي الســلبي مع 
ملفنا طيلة الأشهر الثلاثة الســابقة عبر سياسة 
الأذن الصماء والقمع والتنكيل، وهو ما يتناقض 

مع شعارات حقوق الإنسان والعهد الجديد.
ويذكر أن لقاء جمع في اليوم السابق للمسيرة 
كلا من والــي )محافظ( جهة الربــاط، وممثلين 
المتدربين  الوطنيــة للأســاتذة  التنســيقية  عن 
وبعــض النقابات، وما ســمي بالمبــادرة المدنية 
لحل مشــكلة أســاتذة الغد، لأجل الوصول إلى 

حــل توافقي حيث جــاء في نص الاتفــاق الذي 
حصلت »القــدس العربي« على نســخة منه إن 
الحكومة تعلن عن اســتعدادها لتوظيف عناصر 
الفــوج الحالي من الأســاتذة المتدربــين، وذلك 
على دفعتين بعد مباراتين، الأولى في شــهر اب / 
اغســطس من 2016 والثانية بعد أجل لا يتعدى 
أربعة أشــهر، مع الاســتمرار في الحــوار حول 
المنحة وعودة الأســاتذة المتدربين إلى الدراســة 
واســتمرار النقاش العمومي فــي مجالاته حول 
المواضيــع ذات الصلــة، والإقرار بجــو الحوار 
البناء بــين ممثــل الحكومة وممثلي الأســاتذة 
المتدربين، بحضور ممثلين عن »المبادرة« وممثلي 
النقابات،  المدنــي وممثلي  بعض هيئات المجتمع 

وقيام الأطراف بتنوير الرأي العام حول مجريات 
الحوار بما يعكس روح الايجابية، وأخيرا البقاء 
على استعداد للاستمرار في المساهمة بغية تمتين 
عن  والبحث  المواقــف  وتقريب  الحوار  جســور 
الضمانــات التي ترضي الجميــع، كما ختم نص 

البيان بنوده.
وكانــت آراء قد وصفت اللقــاء ونص الاتفاق 
في  المشــاركة  حماســة  من  التخفيف  بمحاولــة 
المسيرة وإســكات المحتجين على حساب الأجيال 
المقبلــة من المعلمــين المتدربين. وعــن هذا أضاف 
محمــد قــروق، المعلم المتــدرب وعضــو اللجنة 
التنظيميــة لـ»القدس العربي« قائــلا: »لن نقبل 
المرســومين  هذا الإجــراء لأننــا نهــدف لإلغاء 

بشــكل نهائي. والإجراء لن يثنينــا عن مواصلة 
الاحتجاج. أما اذا أعيد طرحه لاحقا فالمســؤولية 

ستقع حينها على الأجيال المقبلة«.
وفــي رأي مختلــف لمســار الاحتجــاج، عبر 
معارضون لمطالب المعلمــين المتدربين بأن المطالبة 
بتوظيف مباشــر بعد التكوين بــدون مباراة هو 
من ثقافة الكســل والاتكال على الدولة. ومن شأن 
مهارات  واكتســاب  التدريب  فتــرة  في  التراخي 
وأســرار مهنــة التدريس ما دام المتــدرب ضامنا 
للتوظيف المباشــر. هذا في الوقت الذي أعلن فيه 
المحتجون نيتهم في استمرار الاحتجاج وإن كانت 
النتيجة سنة بيضاء وعدم العودة لمقاعد التدريب 

في مراكز المعلمين الجهوية. 

آلاف المعلمين المتدربين في تظاهرة خرجت البارحة في الرباط تنديداً بقرارات الفصل والتخفيض من منحة التدريب )أ ف ب(

تحدث عن ثلاثة خطوط حمراء: »الملكية 
والإسلام والصحراء الغربية المحتلة«

مقاضاة صحافي مغربي بسبب 
تصريح حول الصحراء الغربية

■ الربــاط - أ ف ب : يمثــل الصحافــي المغربــي، علي أنوزلا، 
صاحب موقع »لكم 2« في التاسع من شباط/فبراير أمام القضاء 
بتهمة »المس بالوحدة الترابية للمغرب« على خلفية تصريح حول 

الصحراء الغربية.
وقال أنوزلا، مســاء الأحــد، إن النيابة العامة التابعة لســلطة 
وزيــر العدل والحريــات تلاحقــه قضائيا منذ 24 كانــون الأول/
ديســمبر بتهمة »المس بالوحدة الترابية للمغرب«، بعدما نشــرت 
صحيفــة »بيلــد« الألمانيــة مقابلة معه ســألته فيها عــن الخطوط 
الحمراء التي تهــدد حرية الصحافة في المغرب. ونقلت الصحيفة 
عنه ان هناك ثلاثة خطوط حمراء: »الملكية والإســلام والصحراء 

الغربية المحتلة«. 
لكــن انــوزلا تحدث عــن »ترجمة غيــر دقيقــة لتصريحاتي من 
العربيــة إلى الألمانية«، نافيا ان يكون قد وصف الصحراء الغربية 
بأنهــا »محتلــة«، وأضاف ان هــذه الكلمة »لا تشــكل قناعتي ولم 
أدل بهــا يوما«. وأوضح ان النيابة العامة اســتغلت الترجمة غير 
الدقيقة لتحريك الملف ضده مضيفا أن »المســألة، في آخر المطاف، 

سياسية«.
واجرت »بيلد« الحوار مع انوزلا في منتصف تشــرين الثاني/
نوفمبــر، حــين كان في ألمانيا لتســلم جائزة المــدون رائف بدوي 
للصحافيــين الشــجعان فــي برلين، وهــي جائــزة منحتها لجنة 
التحكيــم لأنــوزلا نظــرا »الــى شــجاعته الصحافية« فــي تغطية 

انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
وللمــرة الأولــى في تاريــخ المغــرب، تتم ملاحقــة صحافي أو 
ناشــط بهذه التهمة، رغم أن عشــرات من النشــطاء الصحراويين 
الموالين لـ«جبهة البوليســاريو« والمقيمين فــي الصحراء الغربية، 
صرحــوا في مؤتمــرات إقليمية ودوليــة بأن »الصحــراء الغربية 
محتلــة من طــرف المغرب«. ويواجــه انوزلا عقوبة الســجن حتى 

خمس سنوات.
وإضافــة إلــى ذلك، يلاحــق أنوزلا منــذ أكثر من ســنتين بتهم 
ارتكاب »جرائم تقديم المســاعدة عمدا لمن يرتكــب أفعالا إرهابية، 
وتقــديم أدوات لتنفيذ جريمــة إرهابية، والاشــادة بأفعال تكون 
جريمة إرهابية«، والتي تراوح عقوبتها بين 10 ســنوات و30 سنة 

حبسا نافذا.
وسبق أن اعتقل انوزلا في 17 أيلول/سبتمبر 2013 في الرباط 
بعدما نشر موقعه »لكم« المستقل - بنسختيه العربية والفرنسية 
- رابطا خاصا بشــريط فيديو منسوب لتنظيم »القاعدة في بلاد 
المغرب الاســلامي«، يدعو شــباب المغــرب إلى »الجهــاد« وينتقد 

النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
وبعد أكثر من شــهر على اعتقاله وحملــة احتجاجية على هذا 
الاعتقال في المغرب وخارجه، أطلقت السلطات سراحه، لكنه بقي 
ملاحقا من القضاء، وتم اســتدعاؤه مجددا للتحقيق مباشرة بعد 

إطلاقه موقع »لكم 2« بعدما تم حجب الموقع الأول عقب اعتقاله.
وطالبت منظمة »مراســلون بلا حدود«، الخميس، و13 منظمة 
أخــرى معنيــة بحريــة الصحافــة وحقوق الإنســان، الســلطات 
االمغربيــة بإســقاط التهم المنســوبة إلى أنــوزلا، معتبــرة ان على 
الســلطات ان »تخجــل من هذه المحــاولات المســتمرة الرامية إلى 

تشويه سمعته ومعها سمعة مهنة الصحافة«.

الجزائر تستدعي سفير المغرب وتعتقل مغاربة متجهين إلى ليبيا 

مشاعر الخوف تنتاب المغاربة منذ اتهام شبان من الوافدين الجدد 
بارتكاب اعتداءات جنسية ليلة رأس السنة في كولونيا الألمانية

  الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

لا تحتــاج العلاقات المغربيــة - الجزائرية إلى وجود 
مغاربة بالجزائر فــي طريقهم إلى ليبيا، لتصعيد لتعميق 
الأزمة بين البلديــن، فالأزمة التي تعرفها العلاقات بينهما 
مزمنة، وحين تنفد نســمات مصالحة ووئام فهي لا تدوم 

طويلا.  
وفي خطوة تؤشــر إلى الحساســية السياســية بين 
المغــرب والجزائر، اســتدعى الوزير الجزائــري المكلف 
»الشــؤون المغاربية والاتحاد الإفريقــي وجامعة الدول 
العربية«، اول امس الســبت، ســفير المغــرب بالجزائر، 
لإطلاعه علــى »التدفق المكثــف وغير العــادي« لمغاربة 

»متجهين إلى ليبيا عبر الجزائر«.

وقال بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية، إن عبد القادر 
مســاهل، حمل للســفير المغربي، عبد الله بلقزيز، رسالة 
مفادها وجود قــرار للســلطات الجزائرية  »بالســماح 
هذه المرة، وبصفة اســتثنائية، بعبــور الرعايا المغربيين 
الموجودين حاليــا بالجزائر العاصمــة والحائزين على 
وثائــق إقامــة أو عمل فــي ليبيــا«، علــى أن »الذين لا 
يتوافرون على مبرر لتنقلهم إلى ليبيا سيتم ترحيلهم إلى 

بلدهم الأصلي«.
واضــاف البلاغ أن الوزيــر الجزائري أطلع الســفير 
المغربي على »مســألة التدفق المكثف وغير العادي لرعايا 
مغربيــين قادمين من الــدار البيضاء باتجــاه ليبيا، عبر 
الجزائــر، الذي لوحظ خلال الأســابيع الأخيرة« وأبلغه 
أن السلطات الجزائرية »ستوفر وسيلة نقل لضمان عودة 
هؤلاء الرعايا إلى المغرب« خاصة ممن »لا يتوافرون على 
مبرر لتنقلهم إلــى ليبيا«، والذين »ســيتم ترحيلهم إلى 

بلدهــم الأصلي«، واكد انهم قد »تلقــوا معاملة تليق بقيم 
الضيافة التي يعرف بها الشعب الجزائري«.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن الوزير الجزائري 
برر للسفير المغربي التحرك المذكور بكون »السياق الأمني 
الراهن بالغ الحساسية، يســتدعي التحلي بيقظة كبيرة 
وتعزيــز التعاون بين بلدان المنطقة، على غرار ذلك القائم 
بين الجزائر وتونس، لا سيما في مجال ترحيل رعاياهما«.

وكان عشــرات من المواطنــين المغاربة  قــد منعوا من 
دخــول الجزائر يوم الثلاثــاء الماضي وحجــزوا بمطار 

الهواري بومدين، قادمين  من المغرب  باتجاه ليبيا.
وقالت صحيفــة »النهار الجديد« الجزائرية، اول أمس 
الســبت، إن 270 رعية مغربية موجودون بمطار الجزائر 
منذ أســبوع، وأن الســلطات الجزائرية تمتلــك تقارير 

تكشف عن علاقتهم بالتنظيمات المسلحة في ليبيا.
واوضحت أن تقارير أمنية رفيعة المســتوى كشــفت 

عن مخطط مغربــي من أجل جعل الجزائــر منطقة عبور 
لمواطنين مغاربة للالتحاق بالتنظيمات المسلحة في ليبيا، 
ومنها الالتحاق بســوريا والعــراق للانخراط في تنظيم 
داعش، مما دفع بالســلطات الجزائرية لمنعهم من السفر 
إلى طرابلس وذلك بتنســيق مع الطيران الليبي، بالنظر 
للتهديــد الخطير الذي يشــكله تنقــل هؤلاءالمغاربة إلى 
ليبيــا، إذ أن 30 منهم فقط يملكون بطاقــات الإقامة على 
الأراضي الليبية. كما أن هؤلاء يستعينون بخدمات وكالة 
سياحية للأســفار في تنظيم سفرياتهم لها علاقات بأمير 
التنظيم الإرهابي »داعش«، أبو بكــر البغدادي، وتعتبر 
»الحادثة الأولــى من نوعها والتي هزت أركان ســلطات 
المخــزن الذي يدعــي مكافحته للإرهــاب ويتهم الجزائر 

بتحويلها إلى مركز للإرهابيين«.
وقال موقع »هبــة برس« المغربي إن ما قالته الصحيفة 

الجزائرية »إدعاءات جوفاء، وذات بعد انتقامي«.

■ ألمانيــا - أ ف ب: تســود مشــاعر الخــوف وعدم 
الارتياح أوســاط الجالية المغاربية فــي المانيا منذ اتهام 
شبان مهاجرين مغربيين وجزائريين من الوافدين الجدد 

بارتكاب اعتداءات جنسية ليلة رأس السنة في كولونيا.
وصرح ســامي شرشــيرة، الناشــط الاجتماعي في 
دوســلدورف )غرب( واحــد محــاوري الحكومة حول 
القضايــا المرتبطــة بالاســلام، لوكالة فرانــس برس: 
»منذ ثلاثة اســابيع باتت الجاليــة المغاربية هي العدو«. 
وأضاف: »الأمر له تداعيات خطيرة مع تعرض الكثيرين 

لهجمات كلامية وجسدية بشكل يثير القلق الشديد«.
ورفعــت حوالى ألف شــكوى فــي منطقــة رينانيا- 
شــمال ويســتفاليا منذ حوادث ليلة رأس الســنة. ففي 
تلــك الليلة في وســط عاصمة رينانيا، تعرضت نســاء 
لاعتداءات جنسية من قبل شبان مهاجرين قالت الشرطة 
ومسؤولون سياســيون إنهم يتحدرون أساسا من دول 

شمال أفريقيا.
واكتشــفت المانيــا في اليــوم التالي وقــوع عمليات 
اغتصاب وملامســات جنســية وســرقة هواتف نقالة. 
واعتقل مشتبه به واحد بارتكاب اعتداء جنسي تبين انه 
طالب لجوء جزائري. وتبين المشــتبه بهم ان هناك 14 من 
المفترضين من أصل 19 هم من أصــول مغربية وجزائرية 

وفقا للسلطات الإقليمية.
ومع تدفق اللاجئين الســوريين والعراقيين شهد عدد 
المهاجرين الذين أتوا من شمال أفريقيا ارتفاعا كبيرا. وفي 
حزيران/يونيــو قدم 847 جزائريــا و368 مغربيا طلبات 

لجوء. وبعد ستة اشهر ارتفع العدد إلى 2296 و2896 على 
التوالي.

وتســعى الســلطات، المتهمة باللا مبــالاة منذ اعمال 
العنف في كولونيا، إلى خفض هذا التدفق خصوصا وان 
طلبات اللجوء التي يقدمونها ترفض. وترغب المستشارة، 
انغيلا ميركل، بأن تعتبر المغرب والجزائر وتونس »دولا 
آمنة« لتســريع عملية درس الطلبات والابعاد. وتمارس 
الحكومــة ضغوطا على هذه الدول الثــلاث لوقف عرقلة 
عملية إعــادة مواطنيهــا الذين يطردون مــن المانيا إلى 
البلاد. والمانيا، العازمة علــى التحرك لمواجهة الضغوط 
الشعبية المتزايدة، تريد ايضا تعزيز التدابير بحق طالبي 

اللجوء الذين ينتهكون القوانين.
وأسف الاخصائيون الاجتماعيون لوضع كل المغربيين 
والجزائريين في قفص الاتهــام خلال بضعة ايام في حين 
تضم رينانيا في شمال ويستفاليا منذ سنوات اكبر جالية 
مغربية في المانيا. وقال شرشيرة: »في دوسلدورف على 
سبيل المثال يعيش المغربيون منذ زمن بعيد وقد اندمجوا 

جيدا في المجتمع وهم متسامحون«.
وكانــت اول دفعة وصلــت في الســتينات للعمل في 
المصانع لاعطــاء دفع للاقتصاد او العمل في مناجم الفحم 
في الــرور. ومنذ نهايــة الثمانينات وصــل الطلاب إلى 

ضفاف الراين ومنطقة فرانكفورت.
واضاف انه في هذه المدينة »هناك مجموعة من 40 إلى 
50 شابا معروفين« يصنعون المشاكل. وتابع: »يتسكعون 
في الشــوارع ويواجهون اوضاعا اجتماعية هشة جدا«. 

وقال: »كان البعض من المغرب اولاد شــوارع«، مضيفا ان 
»البعض الآخر جاء من اسبانيا او ايطاليا او فرنسا حيث 
اليوم  كانوا يقيمون بصــورة غير مشــروعة«. ويأتون 
إلى المانيا ضمن مجموعــات اللاجئين الفارين من الحرب 

والعنف والفقر.
ويقر البعض في الأوســاط المغربية في دوســلدورف 

بأنهــم لا يريــدون الوافدين الجــدد الذيــن لا يتكلمون 
الالمانيــة وليس لديهم اي فرصة في الحصول على وظيفة 

بعد رفض طلبات اللجوء التي يقدمونها.
ويراقب كريم )38 عاما( من محله لتصفيف الشــعر في 
الحي المعروف بـ«المغرب الصغير«، »المشــاغبين الشباب 

الذين اتوا إلى المانيا بدون اي مستقبل«.

السلطات المغربية تسمح 
للمخابرات الهندية باستجواب زوجة 

متهم بالإرهاب

الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت تقاريــر صحافية أن الســلطات المغربية اســتجابت لطلــب المخابرات 
الهنديــة باســتجواب زوجــة ديفيــد هيدلــي، المتهــم بالمشــاركة فــي التخطيط 

للتفجيرات التي هزت العاصمة نيودلهي في سنة 2008.
وقــال موقع »إيكونومــي تايمز« إن قبول المغرب لطلــب الهند القاضي بإجراء 
تحقيــق أمني مــع »فائــزة أ«، الزوجــة الثالثة لديفيــد هيدلي، جاء بعدما ســبق 

للمغــرب أن رفض الاســتجابة لهذا الطلب بمبرر عدم وجــود اتفاقية أمنية تجمع 
البلدين في هــذا المجال. وأوضحت المصادر نفســها أن اســتجابة المغرب للطلب 
الرسمي الذي تقدمت به الهند تأتي على ضوء توجه المسؤولين الهنود إلى تقديم 
ضمانات لنظرائهم المغاربة، بهدف تمكينهم مســتقبلا من مســاعدات مماثلة في 
حوادث مشــابهة.  وهي الضمانات التي جعلت السلطات المغربية تعيد النظر في 
قرارها الســابق، لتقبــل بزيارة فريق المخابــرات الهندية للمغرب فــي إطار مهمة 

التحقيق مع زوجة ديفيد هيدلي.

شاب مغربي يحمل وروداً في مظاهرة تندد بالعنصرية والعنف في كولونيا الالمانية )أ ف ب(
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب 
الصيد، إن الحديث عــن انتخابات مبكّرة 
»خــط أحمــر«، متهمــا بعــض الأحزاب 
»المتطرفــة« بتــأزيم الوضع فــي البلاد، 
بينما لم يستبعد رئيس »حركة النهضة«، 
الشــيخ راشد الغنوشــي، وجود »جهات 
وقت  في  الفوضى،  لإثارة  تسعى  أجنبية« 
أشــارت فيه بعــض المصادر إلــى إيقاف 
»التحرير«  لحــزب  ينتمــون  أشــخاص 
الإســلامي يوزعون منشــورات تحرض 

على العنف في مناطق متعددة من البلاد.
واعتبر الصيد، في لقاء بثه التلفزيون 
أن  الخاصة،  »نســمة«  وقنــاة  الحكومي 
استغلال  تحاول  سياســيّة«  غير  »أطرافا 
احتجاجــات العاطلــن عن العمــل التي 
انتشــرت في مناطق مختلفة مــن البلاد 
بأعمــال  وللقيــام  الأوضــاع  لتأجيــج 

تخريبيّة.
 لكنه أشار، في ذات السياق، إلى وجود 
بعــض »العصابــات المنظّمــة والأحزاب 
المتطرّفة« التي تحاول تأزيم الوضع بهدف 
توتير الأجواء، إلــى جانب أحزاب أخرى 
تدعو إلى تنظيم انتخابات مبكّرة، مضيفا: 
والانتخابات  الوراء  إلى  العودة  يمكن  »لا 

السابقة لأوانها خط أحمر«.
منصــف  الســابق،  الرئيــس  وكان 
المرزوقي، دعا إلى تنظيــم »مؤتمر وطني 
للانقاذ يشــارك فيه الجميع، ويمكن طرح 
كل الفرضيات بما فيها انتخابات تشريعية 
أن الائتلاف الحاكم  إلى  مبكرة«، مشــيرا 
»فشل في حل جميع المشكلات ولا مستقبل 

له«.
مــن جهــة أخــرى، اعتبــر الصيد أن 
الاحتجــات الحالية التي تشــهدها البلاد 
تعود إلــى رغبة كل العاطلــن عن العمل 

الغنوشي يتهم »جهات أجنبية« بإثارة الفوضى وأنباء عن إيقاف منتمين لحزب »التحرير« يحرضون على العنف

الصيد: الحديث عن انتخابات مبكرة في تونس »خط أحمر«

■ القاهرة - د ب أ: وصل إلى القاهرة، مســاء 
الســبت، فايز الســراج، رئيس المجلس الرئاســي 
وحكومــة الوفــاق الليبيــة، قادما من لنــدن، في 
زيارة لمصر تستغرق عدة أيام لبحث آخر تطورات 

الوضع في بلاده. 
وصرحــت مصــادر مطلعــة، شــاركت فــي 
اســتقبال الســراج بصالة كبــار الــزوار، بأنه 
المســؤولين  بكبــار  زيارتــه  خــلال  ســيلتقى 
المصريــين وبعــض الشــخصيات لبحــث آخر 
تطــورات الوضع فــي الأراضي الليبية وســبل 
تحقيــق اتفــاق الصخيــرات بــين كل الأطراف 
الليبيــة من أجــل تحقيــق الاســتقرار، وتمكين 
حكومة الوفاق من ممارســة عملها، والحصول 
علــى موافقــة مجلــس النــواب الليبــي عليها، 

ومكافحة الجماعات الإرهابية.

في الحصول على عمل فــي الوقت ذاته، 
مشيرا إلى أن البرنامج التنموي للحكومة 
يتضمن تشــغيل العاطلن عن العمل على 
مراحل، كما أكــد أن الحكومة بدأت إعادة 
إطلاق المشــاريع المتعثــرة والمجمدة في 
الجهــات المهمشــة والتي قــال إنها تقدر 

بالملاين.

ويفتــرض أن يجري الصيــد الصيد، 
الاثنن، سلســلة من اللقاءات مع رؤساء 
الاحزاب السياســية ومنظمــات المجتمع 
القائم في  المدني للتشــاور حول الوضع 

البلاد.
وتشــهد تونس احتجاجات واســعة 
يقودها عاطلون عــن العمل، اندلعت في 

»انتحار«  إثــر  )غرب(  القصريــن  ولاية 
الشــاب رضا اليحياوي بعد حرمانه من 
العمل، وامتدت إلــى أغلب مناطق البلاد 
وتخللتها أعمــال عنف كثيرة ومواجهات 
بن قــوات الأمن والمحتجن أســفرت عن 
مقتل شــخصن وجــرح العشــرات من 

الطرفن. 

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن قوات 
الأمن تمكنت، السبت، من إيقاف عدد من 
الأشخاص في حي »التضامن« القريب من 
العاصمة وفي ولاية »الســاحلية«، كانوا 
بصدد توزيع مناشــر لحــزب »التحرير« 
ارتــكاب أعمال  الإســلامي تحرض على 

العنف والفوضى.

لكــن عضــو المكتب الإعلامــي لحزب 
التحرير، محمد ياسن بن صميدة، أكد في 
تصريحات صحافية أنّ الأشخاص الذين 
تم إيقافهم كانوا يوزعــون بيانا للحزب 
يتضمن تأييدا لتحركات الشباب العاطل 
عن العمــل، مــع الدعوة للحفــاظ على 
الطابع السياســي لهذه التحركات وعدم 

النيران تشتعل في اطارات خلال الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة القصرين في تونس

تحولها إلى أعمال عنف وفوضى.
رئيس  يســتبعد  لم  آخــر،  جانب  من 
حركة النهضة، الشــيخ راشد الغنوشي، 
يحددها(  )لــم  أجنبية«  »جهــات  وجود 
تســعى إلى إثارة الفوضــى في تونس، 
الإرهابين  اســتغلال  خطورة  الى  منبها 

للاحتجاجات القائمة في البلاد.
ودعا رئيس الحكومة السابق، حمادي 
الجبالي، »الأطراف السياســية الصادقة 
والفاعلــن الاجتماعين والشــخصيات 
مشــاربهم  كانــت  مهمــا  الوطنيــة، 
أجل  مــن  الاجتماع  الــى  واتجاهاتهــم، 
إنقاذ تونــس وثورتها وذلك بأي شــكل 
يرتضونه في ما بينهــم: إما في مؤتمر أو 

لقاء أو حوار وطني«.
وطالب في بيان، نشــره عل صفحته 
الرئيسية في موقع »فيسبوك«، بالابتعاد 
السياسية  أو  الشخصية  »الحسابات  عن 
يحل  عملي  ببرنامــج  للخــروج  الضيقة 
أزمة البلاد، وعلى رأســها أولوية المطالب 
الاجتماعيــة وكذلــك إنقــاذ الاقتصــاد 
التونســي والمالية العامة المتدهورة عبر 
برنامج يضبط بجــدول زمني محدد على 
المدى القصيــر والمتوســط ، ويكون هذا 
الاتفــاق قابلا للتطبيق الفــوري وملزما 

سياسيا وأدبيا للجميع«.
واعتبــر أن ما تشــهده تونــس »من 
تثبت  شــرعية  واحتجاجــات  مطالــب 
أطيافها  بجميع  السياســية  النخبة  عجز 
المعطل  الشــباب  رسائل  اســتيعاب  عن 
والطبقات المهمشــة والضعيفة والجهات 

المحرومة منذ عقود«.
والتعيينات  الأمنــي  التعامل  أن  وأكد 
المشاكل  تحل  لن  والمحسوبية  الاعتباطية 
القائمــة في البلاد، داعيــا إلى »الحرص 
على المحافظة على سلمية هذه التحركات 
المشروعة، حتى لا تكون مطيّة لمن يريد أن 
يســيء إليها أو يوجهها لغايات سياسية 

ضيقة وتوظيف ايديولوجي عقيم«. 

رئيس حكومة الوفاق 
الليبية يبحث في مصر 
آخر التطورات الليبية  ■ طرابلــس - أ ف ب: أعلن مســؤول في 

جهاز حماية المنشآت النفطية في ليبيا ان فرق 
الاطفاء تمكنت، امس الاحد، من إخماد النيران 
التي اشــتعلت في خزانات للنفط في شــمال 
البلاد جــراء إصابتها بقذائــف خلال هجوم 

لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال المســؤول: »تم اليــوم إطفاء الحرائق 
التي اشتعلت في خزانات النفط بعد نحو ثلاثة 
ايام مــن إصابتها بقذائــف«، مضيفا: »اصيب 
عنصران من جهــاز الإطفاء بحــروق طفيفة، 
بينمــا أصيب ثلاثــة عناصر بحالــة اختناق 

محدودة«.
وهاجم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، 
فجر الخميس، منطقة تضم خزانات للنفط في 
راس لانوف، الواقعة في قلب »الهلال النفطي« 
فــي ليبيا والتي تبعد نحو 650 كلم شــرقا عن 

العاصمة طرابلس.
وقالت »المؤسســة الوطنيــة للنفط«، التي 
تديــر هذا القطــاع منذ عقــود، إنــه نتج عن 
الاشــتباكات جراء الهجوم »إصابات مباشرة 

لحظيرة خزانات مينــاء رأس لانوف النفطي، 
الأمر الذي أدى الى اشتعال النيران بالخزانات 

المملوءة بالنفط الخام«.
واوضح مســؤول امني في راس لانوف ان 
الخزانات، التي طالتهــا النيران، عددها أربعة 
»وإجمالــي ما تحتويــه يقدر بنحــو مليوني 

برميل من النفط الخام«.
الذي  الإســلامية،  الدولة  تنظيم  ويســعى 
يســيطر على مدينة ســرت )450 كلم شــرق 
طرابلس(، للتمدد وتوسيع نفوذه الى المناطق 
المحيطة بها والغنية بآبار النفط، حيث يشــن 
منذ اسبوعن هجمات متواصلة تستهدف راس 
لانوف والسدرة المجاورة في محاولة لاقتحام 
اكبر موانئ تصدير النفط الليبية والســيطرة 

عليها.
وتملك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في افريقيا 
يقدر بحوالي 48 مليار برميــل. وكان انتاجها 
يقــدر بنحو 1.6 مليــون برميل فــي اليوم في 
2011، لكنــه انخفض بمقدار الثلــث منذ ذلك 

الحن.

إطفاء النيران في خزانات النفط شمال ليبيا بعد ثلاثة أيام
من إصابتها بقذائف خلال هجوم لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

المقرر الأممي الخاص 
المكلف قضايا التعذيب 
يزور موريتانيا اليوم

اعتقال 500 شخص تورطوا في أعمال عنف وشغب ونهب منذ بداية الاحتجاجات

الهدوء يعود إلى تونس ورئيس الحكومة يقر بصعوبات في ملف التشغيل ويدعو الشعب الى »الصبر« 
■ تونس - وكالات: ساد الهدوء في معظم مناطق البلاد 
غداة الإعلان عن حظــر تجوال ليلي منذ يــوم الجمعة في 
أعقــاب احتجاجات هزت معظم  المدن للمطالبة بالتشــغيل 

وبالتنمية، والتي شابتها أعمال تخريب وعنف وسلب.  
وأفاد متحدث باســم »الحرس الوطنــي«، امس الأحد، 
أنه تم توقيف 85 شــخصا ليل الســبت تورطوا في عمليات 
تخريب واعتداء  علــى الممتلكات العامة والخاصة وفي خلع 
فرع بنكــي وفضاء تجاري بحي التضامــن غرب العاصمة. 
وقال المتحدث، العميد  خليفة الشيباني: »الحالة الأمنية في 
البلاد ليل السبت تعد عادية«. وحتى يوم السبت ، بلغ عدد 
من تم توقيفهم نحو 500  شــخص، بحســب المتحدث باسم 

وزارة الداخلية.  
وطالبت تنســيقية الأحزاب الأربعــة، المكونة للائتلاف 
الحكومي، بعقد مؤتمر وطني لبحث ملفي التشغيل والبطالة 
، ودعــت  الحكومــة إلى التســريع بالاســتجابة للمطالب 

العاجلة للمحتجن.  
وأقر رئيــس الحكومة، الحبيــب الصيد، خــلال حوار 
للتلفزيون العام ليل السبت/الأحد، بوجود صعوبات كبرى 
في ملف التشــغيل  في ظــل إغــراق الإدارة بثلاثة أضعاف 
طاقتها التشــغيلية، داعيا الى البحث عن حلول أخرى عبر 
حوار واســع بن الأحزاب  والمجتمع المدني. وقال الصيد إن 
»اســتحداث وظائف جديدة يكون من خلال اســتثمارات 

جديدة تبقى بدورها رهينة تحسن  الوضع الأمني«.  
ويمثــل توفير فــرص عمل لأكثــر من 600 ألــف عاطل، 
ثلثهم من أصحاب الشــهادات العليا، أحــد أكبر التحديات 
التي تواجهها  الديمقراطية الناشــئة بعد خمس سنوات من 
الانتقال السياســي، إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة 

ومكافحة الإرهاب.  

وكان رئيــس الــوزراء التونســي، الحبيــب الصيــد، 
دعا الســبت التونســين الــى »الصبر« بعد اســبوع من 
الاحتجاجات الاجتماعية غير المســبوقة منــذ ثورة 2011، 
وذلك مــن دون ان يعلــن اي اجراءات ملموســة للتصدي 

لمشاكل البطالة والفساد.
ورغم اســتمرار خطر تصعيد جديد، لم يعلن الصيد اي 
اجراء إثر جلســة طارئة لمجلس الوزراء، وحض مواطنيه 
علــى »الإدراك ان هنــاك صعوبات«، مضيفــا ان »الحلول 
موجــودة لكننا نحتاج الــى التحلي بالصبــر والتفاؤل«. 
واوضح ان تونس »في خطر رغم الأشــياء الإيجابية التي 
أنجزناها وخاصة على مســتوى الانتقــال الديموقراطي«، 
لافتــا مجــددا الــى التحديــات »الأمنيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعية«.
وصفها  أطرافًــا،  التونســية  الحكومــة  رئيــس  واتهم 
بـ»الهدامــة« )لم يســمها(، بأنها وراء تأجيــج الوضع في 

البلاد،  و»استغلال التحركات السلمية للتخريب والنهب«. 
وقال الصيد، خلال مؤتمر صحافي عقده الســبت بقصر 
الضيافة بقرطاج عقب اجتماع وزاري اســتثنائي: »سنهزم 
هذه  التيــارات التي تريد تغيير النظــام في البلاد، وفرض 

نظامها من خلال استغلال تحركات الشباب«. 
وأضاف الصيد: »دور الحكومــة يكمن في إيجاد الحلول 
الكفيلة لتجاوز مشــاكل البــلاد«، لافتا الــى أن »الانتقال 
الديمقراطي في  تونس خيار لا رجعة فيه، حتى ولو شككت 

بعض الأطراف )لم يسمها( في جدواه«. 
وتابــع: »الوضع الأمنــي في تونس في تحســن بفضل 
جهــود الجيش والأمــن التونســين، ومنظمــات المجتمع 
المدني«، مضيفــاً: »المرحلة الانتقالية التــي تمر بها تونس 
هامة، لكنها تواجه عدة مخاطر. والحكومة مطالبة بالحفاظ 

عليها، والعمل على  تجاوزها«.  
كمــا أوضــح أن »التحدي الأمنــي، ومســألة الإرهاب، 
وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التحدي 
الاقتصادي  والاجتماعي، هي أبــرز التحديات التي تواجه 
البلاد«.  وفي سياق متصل، تدارست خلية التّنسيق الأمني 
والمتابعة في تونس الســبت »تداعيــات الوضع الأمني في 
البلاد، بإشــراف  رئيس الحكومة وحضــور وزيري الدفاع 

الوطني والداخلية«، بحسب بيان صادر السبت. 
وحذر البيان من »مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز 
الأمنية، ومقرّات السّــيادة، وعدم احتــرام حظر التّجول، 
مؤكّدا أن  كلّ مخالف يعرّض نفســه للإجراءات التي ينصّ 

عليها قانون الطّوارئ، والتشريعات الجاري العمل بها«. 
المدن  بعــض  في  الاحتجاجية  التحــركات  وتواصلــت 
والأحياء التونسية الجمعة، رغم حظر التجول الليلي الذي 

أقرته وزارة  الداخلية. 
وقد ســجلت عدد من أحياء تونس إقــدام مجموعة من 
الشــباب، في وقت متأخر مساء الجمعة، على حرق إطارات 
ســيارات  فارغة، وقطع الطرق، وعمليات شــغب، من بينها 
رشــق قوات الأمن بالحجارة، وحرق مراكز أمنية، ومقرات 
ســيادة. كما  شــهدت مختلف أحيــاء العاصمة انتشــارا 
مكثفاً لقوات الأمن والجيش لحماية المؤسســات الحكومية 
والخاصة، فيمــا حلقت  طائرات عســكرية فــوق الأجواء 

للمراقبة. 
وقال الوزير المكلــف العلاقات مع المجتمع المدني وحقوق 
الانســان، كمال الجندوبي، ان رئيس الوزراء لن يتأخر في 
إعلان تدابير من أجل »الشباب والتوظيف وتولي الأوضاع 

الصعبة«.
واعتبر المحلل سليم الخراط ان هذه التصريحات مخيبة 

للآمال، مؤكدا انــه »لم يفاجأ« بعدم اعــلان اي اجراءات. 
وقال: »لو كانــت الحكومة تملك حلولا لطرحها لكانت فعلت 
قبل اندلاع الازمة. يجب ألا ننسى ان هامش المناورة محدود 

جدا«.
وتدارك ان الصيد »كان فــي امكانه اتخاذ اجراءات غير 
مكلفة« ضد الفســاد، غيــر انه »فوت فرصة اعطاء اشــارة 
ايجابية«، وتابــع: »ما يطالب به المتظاهــرون ليس العمل 
فقط بل يطالبون بمســؤولن يتحلون بالنزاهة ويخدمون 

الشعب«.
واعتقلت السلطات التونســية 500 شخص تورطوا في 
أعمال عنف وشــغب ونهــب في أنحاء البــلاد منذ انطلاق 
الاحتجاجات  الأخيرة، فضلا عن اعتقال 84 شخصا »خالفوا 
مقتضيات حظر التجول«، حسبما أفاد وليد الوقيني، المكلف 

الإعلام  بوزارة الداخلية التونسية السبت.   
وأضاف الوقيني أن هــذه الاعتقالات »تمت بعد  مراجعة 
النيابة العمومية«، بحســب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا 
للأنباءالســبت. وتابع أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 

  109 أفراد من عناصر الأمن جراء أعمال العنف.  
واندلعت احتجاجات لعاطلن عــن العمل في القصرين 
يوم الاحد الماضي وامتدت إلــى أغلب جهات البلاد، وكانت 
شــهدت  أعمال حــرق واقتحام لمقــرات حكوميــة وأمنية 

وسرقات لمحلات. 
والسبت، ســاد هدوء نسبي المدن التي شهدت مواجهات 
مع الشــرطة في الايام الاخيرة، كما ذكر مراسلون من وكالة 
»فرانســوفي القصريــن« في وســط البــلاد الفقير، حيث 
الاجتماعي  التهميــش  على  الاحتجاجية  الحركــة  انطلقت 
والفقر، تبدو الحياة وكأنها عادت الى طبيعتها بعد ان نظم 
سكان وشــبان حملة الجمعة لتنظيف ما خلفته الصدامات. 

وفي سيدي بوزيد غير البعيدة، اشعل بعض طلاب المدارس 
اطــارات، من دون ان تســجل حوادث. وفي هــذه المدينة، 
احــرق البائع الجوال، محمد البوعزيزي، نفســه في نهاية 
2010، مطلقا بذلك شــرارة الثورة التــي اطاحت نظام زين 
العابدين بن علي، الذي طرد من السلطة في كانون الثاني/

يناير 2011.
واندلعت الاضطرابات فــي القصرين، التي تضم حوالى 
ثمانن ألف نسمة، على اثر وفاة الشاب رضا اليحياوي )28 
عاما( العاطل عن العمل، الســبت الماضي، بصعقة كهربائية 
خلال تســلقه عمودا قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب 
اســمه من قائمة توظيف في القطاع العام. واتسعت الحركة 
الاحتجاجية بسرعة في الايام الاخيرة لتعم العديد من المدن 

الاخرى.
واكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الجمعة، 
أن الاحتجاجات على البطالة والإقصاء الاجتماعي القائمة 
في بلاده »طبيعية«. وأضاف ان شــعار الثورة كان الحرية 
والكرامة و«ليس هناك كرامة من دون عمل. لا نســتطيع أن 
نقول لأحد لا يملك ما يأكله أن يصبر أكثر«. وفي بعض المدن، 
احرقت مراكز للشرطة بينما سجلت اعمال نهب في ضاحية 
تونس الكبــرى. وخلال نهــار وليل الجمعــة، اوقف 261 
شخصا بتهمة التسبب باضطرابات، و84 آخرون لمخالفتهم 

حظر التجول، كما ذكرت وزارة الداخلية.
وحذر الرئيــس قائد السبســي من »أيــاد خبيثة« تريد 
اســتغلال الوضع. وقال إن »الذي وقع بعد انطلاق المسيرات 
هو أن الايادي الخبيثة دخلت وأججت الاوضاع«. واشار الى 
أن »الشيء الجديد هو أن داعش أيضا - الذي هو موجود في 
ليبيا الشــقيقة - أصبح تقريبا على حدودنا الآن، وبدا له أن 

الوقت سانح ليحشر أنفه في هذه العملية«.

 مدريد - »القدس العربي«

من حسن مجدوبي
استثنائيا  سياســيا  وضعا  اسبانيا  تعيش 
بكل المقاييــس، وذلك بعدما رفض أي زعيم من 
الزعماء السياســين الرد إيجابــا على دعوة 
الملك بتشــكيل الحكومة المقبلة، وخاصة رئيس 
الحكومة المؤقتــة الحاليــة، ماريانو راخوي، 
بســبب صعوبة الحصول على دعم ومصادقة 

البرلمان.
وكانت اســبانيا قد شهدت يوم 20 ديسمبر 
/ كانــون الاول الماضي انتخابات تشــريعية 
لم تمنــح الفوز بالأغلبية لأي حزب سياســي 
رغم احتلال »الحزب الشعبي« المحافظ، الذي 

حكم خــلال الأربع ســنوات الأخيــرة المركز 
تشهد  لم  الذي  السيناريو،  هذا  الأول.  ويعود 
ســنة  الديمقراطي  الانتقال  منــذ  البلاد  مثله 
الدكتاتور فرانسيســكو  1975، تاريــخ وفاة 
فرانكــو، الى ظهــور قوى سياســية جديدة 
وحزب  اليساري  »بوديموس«  حزب  وخاصة 
القطبية  ونهاية  الليبرالي  »اســيودادانوس« 

السياسية في البلاد.
وطيلة الأسبوع الماضي، أجرى الملك فيلبي 
الســادس مشــاورات سياســية مــع زعماء 
الأحزاب السياســية لمعرفة من سيؤيدون في 
البرلمان، وهي مشاورات كلاسيكية. ولم تسفر 
المشــاورات عن نتيجة تذكر، حيث كلف الملك 
رئيــس الحكومة الحاليــة، ماريانو راخوي، 
بتشــكيل الحكومــة المقبلــة بحكــم تصدره 

للانتخابات، لكنه رفــض طرح برنامجه أمام 
البرلمان وترشــيح نفسه بعدما تبن استحالة 

مصادقة البرلمان عليه.
وهذه أول مــرة في تاريخ اســبانيا خلال 
العقود الأخيرة، يرفــض متصدر الانتخابات 
تشــكيل الحكومــة والتقــدم أمــام البرلمان. 
ويخلــف قــرار الزعيــم المحافــظ انتقادات 
واســعة، وتطالب عدد من القوى السياســية 
بالخضــوع للتصويــت أو تقديم اســتقالته. 
ويرفض زعيم الاشتراكين، بيدرو سانتيش، 
تشكيل الحكومة طالما لم يحدد زعيم المحافظن 
موقفه النهائي بالانســحاب أو التخلي نهائيا 

عن محاولة زعامة الحكومة المقبلة.
والمفارقة هي اســتحالة تشــكيل اليســار 
حكومــة تقدميــة، لأن الأحــزاب اليســارية 

كما  البرلمــان،  فــي  الأصوات  لبعــض  تفتقد 
يوجد انقســام وســطها لأن حزب بوديموس 
يصــر على ضرورة أن تنظــم الحكومة المقبلة 
اســتفتاء تقرير المصيــر فــي كتالونيا. وفي 
الجانب اليميني - الليبرالي، بدورها الأحزاب 
السياســية من هذا اللون عاجزة عن تشكيل 
الحكومة بســبب عدم توافرها على الأصوات 

اللازمة.
ويمنح الدســتور الإســباني مهلة شهرين 
للمشــاورات بن الملــك والأحزاب لتشــكيل 
الحكومة، وإذا نفذت، وقتها يجب الانتقال الى 
انتخابات تشــريعية قد تكون في شهر ايار / 

مايو المقبل.
ويبقى المثير سياســيا، أنه في حالة تكرار 
الانتخابات التشــريعية قد يتكرر السيناريو 

نفســه مــع تغيير طفيــف وهو تقــدم حزب 
بوديمــوس اليســاري على حســاب الحزب 
الاشــتراكي الذي يعود تأسيسه الى أكثر من 

قرن.
المؤقتة  الحكومة  تســتمر  ذلك،  غضون  في 
في تســيير البلاد ولكن بصلاحيات محدودة 
للغاية، بينما هناك ضغط من القوى السياسية 
الصاعــدة من أجل إصلاحــات جذرية أغلبها 
لتغيير القوانــن التي صادقت عليها الحكومة 

خلال الفترة التشريعية السابقة.
ووسط هذه التطورات، يواجه الملك فيلبي 
البعض  ويرى  سياســية،  أزمة  أول  السادس 
أنها قد تعيد للملكية دورها السياســي بسبب 
إدارته للمشاورات السياسية من أجل تشكيل 

الحكومة المقبلة.

إسبانيا أمام أكبر مأزق سياسي: لا أحد يرغب أو قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة

نواكشوط - »القدس العربي«:

 يبدأ خوان مندز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا التعذيب، 
اليوم مهمة اطلاع وتحقيق في لموريتانيا تدوم عشرة أيام يلتقي 

خلالها مع مسؤولي الحكومة ونشطاء المجتمع المدني .
وأوضــح بيــان لمندوبية مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية 
لحقوق الإنســان فــي نواكشــوط »أن زيارة المقــرر الخاص 
لموريتانيا تســتهدف مراجعة التقدم الحاصــل في مجال الكف 
عن ممارســة التعذيب، إضافة لتشخيص التحديات التي تعيق 

الاختفاء النهائي للتعذيب وللممارسات الضارة اللانسانية«.
وتدخــل هذه الزيارة، التي يقوم بهــا لأول مرة المقرر المكلف 
بقضايا التعذيب، في »ظرف يتسم بتحديات أمنية كثيرة بسبب 
التهديد الإرهابي لمنطقة الســاحل«. كما تأتي في ظرف »تشــهد 
فيه موريتانيا عبــورا متواصلا للمهاجرين القادمن من البلدان 

المجاورة ومن دول إفريقية أخرى«. 
وحســب بيان المندوبية فــإن »مهمة الخبيــر الأممي المحايد 
ستشمل إطلاق حوار مع المسؤولن ومع الفاعلن الأساسين في 
موريتانيا، من أجل مســاعدة السلطات على فرض احترام دولة 
القانون وتنشــيط محاربة الهروب من العقاب مع التحقيق في 
تهم التعذيب والمعاملات السيئة ومتابعة مرتكبيها والعمل على 

احترام حقوق الضحايا وحصولهم على التعويضات العادلة«.
وتأتي زيارة المقــرر الخاص لموريتانيا في ظــرف تبذل فيه 
الحكومة الموريتانية جهودا لإنهاء ممارســة التعذيب، إذ أجاز 
البرلمان الموريتاني منتصف آب/أغســطس من السنة الماضية،  
قانونــن يرفعان ممارســة التعذيب إلى مســتوى جريمة ضد 

الإنسانية، ضمن التشريعات الجنائية السارية.
كما أجاز البرلمــان الموريتاني قانونا يصنف ممارســة الرق 
ضمن الجرائم المضادة للإنســانية، ويغلــظ العقوبات ضد كل 
ممارسة مرتبطة باستغلال أو استعباد الإنسان لفظا أو فعلا أو 

نبزا.
وينص قانــون تحريم التعذيــب على إنشــاء هيئة وطنية 

للوقاية من التعذيب ضمن احترام حقوق الإنسان.
وتراقب هذه الهيئة السجون ومراكز تأهيل القصر المتنازعن 
مع القانون ومواقع الحراسة النظرية ومؤسسات الطب النفسي 

ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.  الدخان يتصاعد من خزانات ميناء راس لانوف النفطي شمال ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر رســمية في تعز ان محافظ 
محافظة تعــز المعيّن حديثــا البرلماني علي 
الحكومي  نشاطه  ممارسة  أمس  بدأ  المعمري 
فــي مدينة تعز رغم المعوقــات والصعوبات 
التي تواجه سلطاته، في حين تعتصم قيادة 
المقاومة الشــعبية لتعز في مدينة عدن، طلبا 
مــن الرئيس عبدربه منصور هــادي لتلبية 

طلباتهم الضرورية.
بيان  في  بتعــز  المحلية  الســلطة  وقالت 
منه  نسخة  العربي(  )القدس  تلقت  رســمي 
»وقفت السلطة المحلية في محافظة تعز أمام 
المقاومة  آخر المســتجدات في مســيرة تعز 
وما تتعرض لهــا المدينة من حصار ظالم منذ 
عشرة أشهر شمل كل أسباب ووسائل الحياة 

من خبز وماء وغاز ودواء«.
 وأوضحــت أن »الســلطة المحليــة فــي 
محافظة تعز برئاســة المحافظ علي المعمري 
وهي تدعــو أبناء تعــز كافة إلــى مزيد من 
المقاومة  خيــار  وراء  والتــراص  الوحــدة 
الكبير وخيار  للدفاع عن المشــروع الوطني 
الدولة واستعادة الشــرعية تؤكد أن قصف 
القتل  بخيــار  والاســتمرار  والقرى  المدينة 
والحصــار والتجويع لن يكســر إرادة تعز 
وخيارها الوطني ولن يضعف إرادة الصمود 
والمقاومــة المســتمرة  حتى انتــزاع النصر 
وفك  المغتصبة  والشرعية  الدولة  واستعادة 
الحصــار المطبق على المحافظــة وخصوصا 

مدينة تعز«.
وانتقدت الســلطة المحلية في تعز بشدة 
وفد الأمم المتحدة الانســاني الــذي زار تعز 
لأول مرة الخميس الماضي ولم يسهم في أي 
حل للوضع المأساوي الانساني الذي تعيشه 
مدينــة تعز.  وقالــت »إذ نشــكر وفد الأمم 

المتحــدة الذي زار لأول مــرة تعز المحاصرة 
واطلع علــى بعض جوانب المأســاة  خلال 
زيــارة خاطفة اســتغرقت ســاعتين فقط! 
وبأســف بالغ تعبر السلطة المحلية بتعز عن 
خيبة أملها وأمل أبناء الشعب من تقرير وفد 
الأمم المتحدة الزائر حول الأوضاع في المدينة 
المحاصرة وكنا نتمنى لو انه لم  يســاو بين 

الضحية و الجلاد«.
وطالبت الســلطة المحلية فــي تعز الامم 
المتحده وأمينها العام بان كي مون بـ«اعتبار 
ما ترتكبه مليشيات الحوثي وصالح في تعز 
جرائم حرب وفــق نصوص القانون الدولي 

الانساني«.
ودعت الأمم المتحدة إلى التعامل بصورة 
جدية ومباشــرة مع أجهزة الدولة الشرعية 
برئاســة الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
والســلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، 
إلى  المقــدرة  الإنســانية  جهودها  »لتصــل 
المظلومين والمحاصرين من الأطفال والنساء 
والمدنيين في تعز التي تأمل من الأمم المتحدة 
موقفا إنســانيا بحجم جرم الانتهاكات التي 
تمارس ضدها من المليشيات الانقلابية التي 
انقلبت على الشرعية و تمردت على قرارات 

مجلس الأمن الدولي«. 
في غضــون ذلك ذكرت مصــادر ميدانية 
لـ«القدس العربي« ان قائد المقاومة الشعبية 
في تعز حمود ســعيد المخلافــي، وكذا قائد 
المجلــس العســكري بتعــز العميــد الركن 
صادق سرحان )معتصمان( في مدينة عدن 
للمقاومة  الميدانية  القيــادات  من  العديد  مع 
الشعبية والجيش الوطني في تعز، للضغط 
علــى الرئيس هــادي للاســتجابة لمطالب 
الأساسية العاجلة وأنهم لن يعودوا إلى تعز 

الا بالاستجابة لمطالبهم الملحة.
وأوضحــت أن »هؤلاء القــادة اضطروا 
إلى ممارســة الاعتصام في عدن بعد أن بحّ 
صوتهم وطالــت معاناتهم جــراء الانتظار 
المرير لأبسط المطالب الأساسية وفي مقدمتها 

الذخيــرة ووجبات الغذاء لقــوات المقاومة 
المرابطــة في جبهــات القتال ضد ميليشــيا 

الحوثي وصالح في تعز«.   
وذكــرت أن قيــادة المقاومــة الشــعبية 
والجيش الوطني في تعز تلقت وعودا كثيرة 
خلال الشــهور الماضــي من القيــادة العليا 
التحالف  قيادة  ومن  هادي  برئاســة  للبلاد 
العربــي لانقــاذ مدينــة تعز مــن الحصار 
الــذي تفرضه ميليشــيا الحوثي  )الجائر( 
وصالح عليها منذ نحو عشــرة أشــهر وكذا 
الوعود بدعم بأســلحة نوعيــة لدحر قوات 

صالح والحوثيين من المدينة بأقل الخسائر، 
غيــر أنه لم يتــم الوفاء بهــذه الوعود ولم 
تتحقق منها ســوى الحدود الدنيــا التي لا 
تفي بتلبيــة احتياجات معركة كبيرة بحجم 

معركة تعز.
وأكد أن قيادة المقاومة المعتصمة في عدن 
قررت ألا تعود إلى تعز خالية الوفاض وأنها 
لن تعود إلا بتحقيق كافة مطالبها التي تعتبر 

مطالب ضرورية واساسية ولا مناص منها.
فــي غضــون ذلــك اســتعادت القوات 
الحكوميــة الموالية للرئيس هــادي العديد 

من المواقع العسكرية المحيطة بحقول للنفط 
والغاز في محافظة شــبوه، شــرقي اليمن، 
للمخلوع علي  المواليــة  القــوات  وأضطرت 
صالح والحوثيين إلى الفرار من هذه المنطقة، 

لتأمين سلامتهم.
وجاءت هــذه العملية ضمــن العمليات 
الحكومية  القوات  تقودها  التي  العســكرية 
الموالية للرئيس هادي لتوسيع دائرة بسط 
نفوذ الدولة على المناطق والأراضي اليمنية 
وتطهيرها من القوات الموالية للمخلوع علي 

صالح والحوثيين.

قيادات المقاومة )تعتصم( في عدن طلبا للدعم بالذخيرة والغذاء للجبهات 

اليمن: محافظ تعز يبدأ ممارسة سلطاته في ظل وضع أمني استثنائي 
طالبان تطلب الإفراج عن سجناء حتى 

تبحث الانضمام لمحادثات السلام الأفغانية
■ كابول ـ رويترز: طلبت حركة طالبان الإفراج عن ســجناء سياســيين ضمن 
قائمة شروط قالت أمس الأحد إنه يجب تنفيذها قبل أن تدرس الانضمام من جديد 
لمحادثات السلام التي تهدف إلى انهاء الحرب المستمرة منذ 15 عاما في أفغانستان.

وصعدت طالبان حملتها العام الماضي للإطاحة بالحكومة الأفغانية التي تكافح 
منذ انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد في نهاية عام 2014.

وتطلب الحركة الإفراج عن عدد من السجناء لم تعلن أسماءهم ورفع اسمها من 
قائمة ســوداء تابعة للأمم المتحدة تجمد أصولها ورفع حظر السفر المفروض على 

قادتها والاعتراف رسميا بمكتب سياسي لها.
وقالت طالبان في بيان إن هذه »من بين خطوات أولية لازمة من أجل الســلام... 

ودونها لن يكون احراز تقدم تجاه السلام ممكنا«.
وتأتي المطالب بعد يوم من لقاء بين ممثلين عن طالبان ومسؤولين أفغان سابقين 
فــي قطر خلال مؤتمر لإنهــاء الحرب تحت رعاية منظمة مؤتمــر باجواش للعلوم 

والشؤون الدولية الفائزة بجائزة نوبل للسلام.
والمحادثات النادرة خطوة تجاه بدء عملية سلام لانهاء الحرب المستمرة منذ 15 
عاما وأسفرت عن سقوط عشــرات الآلاف من القتلى الأفغان منذ أن أطاحت عملية 

عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بطالبان من السلطة عام 2001.
وعقدت أفغانســتان وباكســتان والصين والولايات المتحدة اجتماعا الأسبوع 
الماضي لتمهيــد الطريق أمام نهايــة للحرب عن طريق التفــاوض ودعت طالبان 

للمشاركة في عملية السلام.
وكانت أول محادثات ســلام رســمية مع طالبان منذ بدء الحرب انهارت العام 
الماضــي بعد أن أعلنت الحركة وفاة مؤسســها الملا عمر -الــذي وافق على إجراء 

المحادثات- قبل عامين الأمر الذي أثار حالة من الفوضى في صفوف طالبان.
ورغم جهود استئناف المحادثات صعدت حركة طالبان حملتها العنيفة منذ بداية 
العام في أفغانستان ونفذت هجمات انتحارية وسيطرت على أراض بإقليم هلمند. 

حزب الشعوب الديموقراطي التركي 
الموالي للأكراد يعيد انتخاب زعيميه

■ أنقرة – أ ف ب: أعاد حزب الشــعوب الديموقراطــي الموالي للاكراد انتخاب 
زعيميه فيغن يوكســيكداغ وصلاح الدين دمرتاش الاحد، في مسعى للحفاظ على 

التاييد الذي يحظى به على وقع النزاع الدامي في جنوب شرق البلاد.
وانتخب الحــزب زعيميه بالاجماع فــي مؤتمر عقده في انقرة، بحســب بيان 

للحزب. وزعامة الحزب مشتركة بين امرأة ورجل لتعزيز المساواة.
وساعدت شخصية دمرتاش خصم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحزب 
في الفوز بمقاعد في البرلمان للمرة الاولــى في الانتخابات البرلمانية التركية العام 
الماضــي. ولكن في غمرة الحملة التي تشــنها الحكومة علــى المتمردين الاكراد في 
المناطق الجنوبية الشــرقية، يواجه حزب الشــعوب الديموقراطــي مهمة صعبة 

لحشد الدعم له.
ويتهم اردوغان الحزب الموالي للاكراد بانه الواجهة السياســية لحزب العمال 

الكردستاني المحظور.
الا ان الحزب ينفي ذلك مؤكدا ســعيه للتوصل إلى حل لمشكلة الاكراد في تركيا 

في اطار دولة عصرية.
والقى زعيما الحزب كلمتيهما امام العلم التركي وشــعار »وطن مشترك، وطنية 

متساوية«، وصورة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان.
وفي كلمته ندد دمرتاش بالعملية العســكرية المســتمرة في جنوب شرق البلاد 
والتي يقول الجيش ان هدفها القضاء على مئات »الارهابيين« في حين يؤكد الحزب 
انها قتلت عشــرات المدنيين. وتساءل »هل يمكن وصف هذا النظام الذي تنتهك فيه 

حريات المدنيين ديموقراطيا؟«.

فرنسا تأمل في رفع العقوبات
 عن روسيا الصيف المقبل

■ موســكو ـ أ ف ب: أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد 
خلال زيارة لموسكو ان فرنسا تأمل في ان ترفع »الصيف المقبل« العقوبات التي 

فرضتها الدول الغربية على روسيا جراء الأزمة الاوكرانية.
وقال ماكرون أمام رجال اعمال فرنســيين ان »الهدف الذي نتشاطره جميعا 
هــو التمكن الصيف المقبل من رفع العقوبات في حــال تم احترام العملية«، في 
اشــارة الى اتفاقات مينســك التي وقعت بداية 2015 لتسوية النزاع في شرق 
أوكرانيا. وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو بعد ضمها 
شبه جزيرة القرم في اذار/مارس 2014 ولدورها الداعم للانفصاليين في شرق 

اوكرانيا. ومددها نهاية كانون الاول/ديسمبر لستة اشهر.
وردا علــى ذلــك، اعلنت روســيا حظرا علــى غالبية المنتجــات الغذائية 
الأوروبية. وفي تشــرين الثاني/نوفمبــر، تطرق رئيس الوزراء الفرنســي 
مانويل فالس للمــرة الاولى الى احتمال رفع هــذه العقوبات من دون تحديد 

جدول زمني.
واتفاقات مينســك التي وقعت في شــباط/فبراير 2015 بوســاطة فرنسية 
وألمانيــة تهدف الى انهاء النــزاع بين الانفصاليين الموالين لموســكو والجيش 
الأوكراني. وفــي منتدى دافوس الجمعــة، اعتبر وزيــر الخارجية الاميركي 
جون كيري ان العقوبات قد ترفع »في الأشــهر المقبلة« اذا نفذت موســكو هذه 

الاتفاقات »بالكامل«.
وتؤكد زيارة ماكرون الاستئناف التدريجي للحوار الاقتصادي بين باريس 
وموســكو والذي توقف مــع الازمة الاوكرانيــة. ويأتي ذلك فــي وقت تغرق 
روســيا في الانكماش. وكان الوزير الفرنسي استقبل نظيره الروسي الكسي 
اوليوكاييف فــي باريس في ايلول/ســبتمبر. وســيتراس الوزيران الاثنين 
اجتمــاع اللجنة المكلفة تطوير التعاون التجاري بــين البلدين، وهو الاول منذ 

ايلول/سبتمبر 2013.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

رفــع النائب مــن حزب الخضــر  فولكر بيك دعوة علــى إمام من 
مدينة كولونيا الألمانية ويدعى« أبو يوســف« متهما اياه بأنه يصب 
الزيــت علــى النــار، ويحمل الضحيــة المســؤولية بدلا مــن الجناة. 
وكانت صحيفة جي فيلت الألمانية قد نشرت بأن الإمام أبو يوسف 
مــن مدينــة كولونيا صرح فــي حديثة لإحــدى المحطات الروســية 
بــأن التحرش الجماعي الذي شــهدته المدينة تتحمل النســاء أيضا 
مســؤوليته، كونهــن خرجن شــبه عاريات إلــى الشــوارع. ونقلت 
الصحيفــة الألمانيــة عــن الإمام قوله » هــذا ما يحــدث عندما تتعطر 
النســاء، ويخرجن شــبه عاريات إلى الشــوارع للاحتفــال« وتابع 

»نتيجة أفعالهن هذه نجد التحرش الحاصل«. 
وأثــارت أقــوال أبو يوســف اســتنكارا واســعا. كما نــأى أئمة 
أخرون بأنفســهم مــن أقوال أبو يوســف معتبرين مــا قاله لا يمثل 
الجاليــة المســلمة فــي مدينة كولونيــا. وبالرغــم من أن الإمــام أبو 
يوســف والجماعة التي ينتمي اليها قد قالت أن أقوال الامام حرفت 
عن معناها وذلك فــي وقت لاحق. فإن الإمام الان معرض للملاحقة 

القضائية من النائب الالماني بسبب أقواله. 
مــن جهة أخرى وجه مشــاهير من مدينة كولونيــا الألمانية نداءً 
إلى ســكان المدينــة تدعوهم إلــى التســامح ونســيان الماضي، من 
أجــل أن تبقى المدينــة مدينة ليبرالية حرة ومنفتحة بحســب قولهم 
وخشــية من اســتغلال اليمين المتطرف لما حصل. ومن بين الموقعين 
على تلك الرســالة نويد كرمانــي، فيرنر شــبينر، فولفغانغ نيدكن، 
شــتيفان باخمان، فــاتح شــفيق أغلو، وكريســتيانا فوبــن. حيث 
نشرت صحيفة كولنر شــتات انتسايغر البيان الموقع من المشاهير. 
كما نشرته صحيفة كولنيشه روندشاو، وصحيفة غنرال أنتسايغر 
)التــي تصدر في بون(، وصحيفة »راينيشــه بوســت«، التي تصدر 

في دوسلدورف.
وجــاء في البيــان  »إن الأحــداث، التي دارت فــي محيط محطة 
القطار الرئيســية خــلال الاحتفال برأس الســنة الميلادية الجديدة، 
حدث أثار مشــاعرنا، وولد لدينــا الاضطراب. فالكثير من النســاء 
والفتيات تعرضن إلى تحرشــات جنســية وأعمال عنــف مختلفة، 
تعرضــن إلــى ممارســات إجراميــة توحي بأنهــا كانت مــن صنع 
عصابات منظمة. والمؤســف هو أن الســلطات، المسؤولة عن تأمين 
ســلامتنا، وقفت مكتوفة اليدين، لا قدرة لديها على تقديم المساعدة 
المرجــوة منها، ففــي بادئ الأمــر هون المســؤولون من أبعــاد هذه 
الجريمة البشــعة، التي عصفت في قلب مدينتنا، لا بل إنهم حاولوا 

التستر عليها وتجاهلها. 
ومضى البيان قائلًا إن الفزع، والاتهامات المتبادلة، وعدم إعطاء 
جواب مقنع عن مســائل واستفســارات كثيــرة، وتقارير صحافية 
اتســم بعضها بغضب شــديد، والأحاديــث والســجالات المهيمنة، 
منذ ليلة عيد رأس الســنة، على الحيــاة اليومية في مدينتنا، تكاد أن 
تفلح في تمزيــق وحدة مجتمعنا. ويزداد الفــزع من هذا الاحتمال، 
خاصة حينما نأخذ بالاعتبار أننا نعيش في زمن يشــهد باســتمرار 
على أن الصراعات الثقافية والعرقية تقود في كثير من الأحيان إلى 

استخدام شتى أساليب العنف المكشوف. 
إن الإرهاب الجهادي، الذي يقتل الأبرياء في شتى ربوع العالم، 
بــات يركز أنظــاره على ألمانيــا أيضــاً. والملاحظ هــو أن المتطرفين 
اليمينيــين الألمــان قد شــنوا، خــلال عام واحــد فقط، خــلال العام 
المنصرم، حوالي ألف اعتداء على بيوت اللاجئين. من ناحية أخرى، 
تعرضت الســيدة عمدة مدينــة كولونيا، قبل يوم واحــد من فوزها 
بالانتخابات البلدية، لطعنة بالســكين أســفرت عن إصابتها بجراح 
بليغة لا لشــيء إلا لأنهــا اتخذت موقفاً إيجابياً في مســألة اللجوء. 
وقبــل بضعة أيام فقط، شــاهدنا فــي كولونيا، بامتعاض شــديد، 
قيام أنصار الحركة المناهضة للإسلام Pegida يعربدون ويخلون 
بالنظام في الســاحة الواقعة أمام محطة القطــار بلا وازع يردعهم، 
علــى صعيد آخر شــرع مجهولــون، بعد ذلــك بفترة وجيــزة، وفي 

وسط مدينة كولونيا، بمطاردة وملاحقة أناس تنحدرون من أصول 
أجنبية. أضف إلى هذا، أن مقدمي العون للاجئين وأنصار تنظيمات 
المجتمع المدني، والكثير من السياســيين، الذين ســاندوا اســتقبال 
اللاجئــين في الشــهور المنصرمــة، قد اعرضــوا إلى حمــلات ظالمة 
تتهمهم بأنهم ســذج بلهاء، هذا إن لم يتهمــوا بأنهم خونة لا يهمهم 
مصير وطنهم. من ناحية أخرى، خيم على مجموعات من المواطنين، 
الشعور بأن الواجب يفرض عليهم ألا يبوحوا برأيهم بشأن اللجوء، 
لكي لا يُتهموا، بلا تمييز وبدون تقصي للحقائق، بمعاداة الأجانب.

إن الإعتــداءات الجنســية أمر شــائع في غالبية، لا بــل في كافة 
المجتمعــات والثقافــات. ومهمــا كانت الحــال، ففي ليلــة عيد رأس 
السنة الميلادية، قام بالاعتداءات والتحرشات الجنسية الصارخة، 
في محيــط محطة القطار الرئيســية، شــباب تنحدرون من شــمال 
أفريقيــا ومن أصــول عربيــة. وحتى إن أخذنــا بالاعتبــار احتمال 
أن تكون المشــروبات الكحوليــة والمخدرات قــد تضافرت فصعدت 
مــن فعل ديناميــة الجماعة، فــإن من الغبــاء طبعاً تجاهــل أن هذه 
الممارســات الوحشية قد عكســت نظرة للمرأة مشــوبة بالكثير من 

الجور والتعالي. 
وعلى صعيد آخر، فإننا ندرك جيداً، أن اســتمرار تدفق اللاجئين 
بلا قيود، وبالمســتويات التي لاحظناها منذ فصــل الخريف، أمر لا 
يمكن اســتمراره مدة طويلة. بيد إننا نرى أن الاقتراحات المبســطة، 
الراميــة إلــى وضع ســقف علــوي أو إلى إغــلاق الحــدود الألمانية 
النمســاوية، لا تتصف بالواقعية أبداً. إن سياســة الهجرة الناجحة 
والإنســانية والعادلــة والطويلــة المــدى، لا تتحقــق إلا فــي الإطار 
الأوربي. من هنا، فإن همنا لا يقتصر على ألمانيا في المقام الأول، بل 
علــى أوربا بالدرجة الأولى، فثمة بواد عديدة تشــير إلى أن  تصاعد 
المشــاعر القومية بات يشــكل خطراً يوحي باحتمال خســارة أوربا 

خصائصها.
وفي الســياق، تصاعد شــجار بين ما يصل إلــى مئتي لاجئ في 
نــزل لاجئــين بمدينة لايمــن بولايــة بادن-فورتمبــرج الألمانية ليلة 
السبت/الأحد، وذكر متحدث باسم الشرطة أمس الأحد أن الشجار 

أســفر عن إصابة الكثير من الأشخاص، واســتلزم الأمر نقلهم إلى 
المستشفى. ولم يعلن المتحدث عن عدد الإصابات وشدتها.

ويرجح أفراد الشرطة أن أسباب الشجار هي خلافات في الآراء 
بشــأن مســائل عقائدية ويتــردد أن مجموعة اتهمت أخــرى بأنهم 

»مسلمون سيئون«؛ لأنهم احتسوا كحوليات.
ووفقا للشــرطة لم يكن معروفا في البداية حجم الشجار لدرجة 
أنه لم تتوجه سوى سيارتين دورية فقط إلى موقع النزل عقب تلقي 
الاستدعاء في منتصف الليل وقال شرطي: »كان الحديث عن ثلاثة 
إلى أربعة مشــاركين في الشــجار«، ولكن ســرعان ما تم اســتدعاء 

تعزيزات كبيرة من الشرطة. 
وفي سياق متصل يزيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك 
فــي الائتلاف الحاكــم في ألمانيــا الضغط على المستشــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل في أزمة اللجوء.
واتهم ساسة اشتراكيون بارزون كل من حزب ميركل المسيحي 
الديمقراطي والحزب المســيحي الاجتماعــي بولاية بافاريا المكونين 
لاتحاد ميركل الذي يشــكل الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي 
بأنهما يعرضان قدرة الائتلاف على الحكم للخطر من خلال نزاعهما 
على النهج الصحيح في أزمة اللجوء، وطالب الاشــتراكيون بقيادة 

واضحة.
وقالــت الأمــين العــام للحــزب الاشــتراكي كاتارينــا بارلي في 
تصريحــات لصحيفة »فيلــت أم زونتــاج« الألمانية الأســبوعية في 
عددها الصــادر أمس الأحــد: »لا يمكن لأنغيلا ميركل الســماح بأن 
تتأثــر قدرة الحكومة الاتحادية على التصرف ســلبا بســبب النزاع 
القائم داخل اتحادها المسيحي«.. وتابعت »قدوم مقترحات جديدة 
وغيــر عملية بصفة مســتمرة مــن حزب ميركل المســيحي والحزب 
البافاري لا تســفر عن ثقة، كما شــددت على ضرورة أن يكون هناك 

وضوح وتنفيذ سريع للقرارات التي تم اتخاذها بالفعل.
يشــار إلــى أن هنــاك خلافا داخل اتحــاد ميركل المســيحي منذ 
شــهور حــول ســبل الحد مــن أعــداد اللاجئــين. ويطالــب الحزب 
البافــاري بتحديد حــد أقصى للاجئين، ومن جانبهــا تعتمد ميركل 

على حــل أوروبي. ومن جانبــه وصف وزير العــدل الألماني هايكو 
ماس المنتمي للحزب الاشــتراكي النزاع القائــم داخل الاتحاد بأنه 

»برنامج دعم لكل الشعبويين والأطراف المعارضة«.
وشــدد ماس في تصريحاتــه للصحف التابعة لشــبكة التحرير 
الصحافــي بألمانيــا في عددها الصــادر اليوم الاثنــين على ضرورة 
أن يفتح الاتحاد المســيحي الطريق الآن بأقصى ســرعة ممكنة أمام 

حزمة اللجوء الثانية.
وفــي المقابل رفــض الأمين العام لحــزب ميركل المســيحي بيتر 
تاوبــر النقد القادم من الحزب الاشــتراكي. وطالــب تاوبر الحزب 
الاشــتراكي في تصريحات لصحيفــة »فيلت أم زونتــاج« بالتخلي 
عن »حصاره« لحزمة اللجوء الثانية والإعلان عن استعداده لإدراج 

الجزائر وتونس والمغرب ضمن دول آمنة.
وكان وزيــر الداخليــة الألماني تومــاس دي ميزير قــد صرح أن 
ألمانيا ترفض ما يتــراوح بين مئة ومئتي لاجئ على الحدود بصورة 
يوميــة منذ بعــض الوقــت وقــال  الوزيــر الألماني فــي تصريحات 
لصحيفة »بيلــد أم زونتاج« الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر 
أمس الأحــد: »إننا نقدم الأمن والحماية للأشــخاص الذين يهربون 

من الحرب والاضطهاد«.
ولكنــه أكــد أن الأشــخاص الذين لا يطلبــون اللجوء فــي ألمانيا 
ويرغبون السفر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل غير مشروع، 
»ليس لهم الحق في البقاء هنا وأوضح أنه لهذا السبب يتم رفض ما 

يتراوح بين مئة ومئتي شخص على الحدود يوميا..
وذكــرت الصحيفــة الألمانية أنه يمكن للشــرطة حاليا تســجيل 
بصمات نحو 3500 لاجئ على الحدود يوميا، مســتندة في ذلك إلى 
بيانــات وزارة الداخلية الألمانية وأوضحت أنه يمكن بذلك تســجيل 
جميع طالبي اللجوء تقريبا بشــكل تام على الحــدود قبل توزيعهم 

على الولايات الألمانية.
ونقلــت الصحيفــة عــن وزارة الداخلية الاتحاديــة أن نحو ألفي 
لاجــئ وصلوا يوميا إلى ألمانيــا عبر الحدود منذ بدايــة أول كانون 

الثاني/يناير الجاري.

شجار عنيف بين  عشرات اللاجئين بسبب تناول الكحول ودعوات حكومية للتشدد بموضوع اللجوء 

ألمانيا... دعوى ضد إمام قال بأن تعري النساء كان سبب التحرش في كولونيا 

الجمعيات الخيرية القطرية تحشد الدعم لنجدة اليمنيين
وتنسق جهودها لتعزيز الجهود الإغاثية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

تشــهد العاصمة القطريــة الدوحة حراكا واســعا 
للمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية لحشــد الدعم 
لليمنيين وجمع تبرعات عينية وتنسيق الجهود لتلبية 
احتياجات المواطنين في عدة محافظات تعاني من عزلة 
بســبب الأحداث الجارية هناك. وباشرت جمعية قطر 
الخيرية و 12 منظمة إنســانية محلية ودولية جهودها 
لعقد مؤتمر خاص بالأزمة الإنســانية في اليمن بهدف 
التشاور والتنسيق والتعاون لمواجهة الواقع المتدهور 

لليمنيين وتفاقم معاناتهم الإنسانية.
وذكــرت الجمعية أن المؤتمر يســعى إلى الإســهام 
بتوحيد رؤى الشــركاء الفاعلين بخصوص مســاعدة 
اليمنيين، وتبــادل المعلومات وتعزيز آليــات المتابعة 
المتعلقــة بتحديد احتياجاتهم حســب نــوع الحاجة 

وتوزيــع المناطــق الجغرافية، وتطويــر خطط العمل 
والمبادرات المشتركة فيما بينهم.    

وأشــارت الجمعية إلى أنها، في إطار الاستعدادات 
المذكور، استضافت ورشة تحضيرية بمبادرة  للمؤتمر 
منها و12 منظمة إنســانية، حضرها السيد عبد الرقيب 
ســيف فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا 

للإغاثة في الجمهورية اليمنية. 
وأوضح مســؤولو الجمعية أن الورشــة هدفت إلى 
التحضيــر لمؤتمر الأزمة الإنســانية باليمن الذي يعقد 
تحت عنوان )تحديات وآفاق الاســتجابة الإنسانية( 
وهو يهدف للتشــاور والتنســيق والتعاون لمواجهة 
الواقع المتدهور لليمنيين وتفاقم معاناتهم الإنســانية.   
وتطرف عبد الرقيب سيف فتح  خلال الورشة للوضع 
الإنســاني في اليمن، موضحا أن التعامل معه ينقسم 
إلى عــدة مراحل، حيث يبدأ بمرحلــة الإغاثة العاجلة 
على مســتوى جميع المناطق، وهي مرحلة تم الانتهاء 
منها لتبدأ المرحلة الثانية في المناطق التي توقفت فيها 
القتال؛ إذ ينبغي تحديد الاحتياجات وتنظيمها  أعمال 

بالتعاون مع الجهات الشــريكة.   وأكد على أهمية دعم 
القطــاع الصحي في اليمن في ظل تزايد أعداد الجرحى 
والمصابين، مما يقتضي زيادة ســعة غــرف العمليات 

وعدد سيارات الإسعاف.   
من جانبه، قــال الســيد محمد بن علــي الغامدي 
المديــر التنفيذي للتنميــة الدولية بقطــر الخيرية إن 
الجمعيــة أثبتت دائمــا التزامها المطلق والمســتمر في 
ونوه  لليمنيين.  والإنسانية  الإغاثية  المساعدات  تقديم 
بما تبذله في ســبيل التخفيف من معاناتهم وتوفير كل 
الوســائل الضرورية لهم من أجل حيــاة أفضل.   وأكد 
أيضا أن اســتضافة قطــر الخيريــة وتنظيمها لمؤتمر 
خاص حول الأزمة الإنسانية في اليمن يعكس جهودها 
التي تبذلها على المســتويين الإقليمي والدولي من أجل 
حشد الموارد والقدرات لصالح المتضررين من المدنيين، 
وكذلك حرصها الكبير على التنسيق والتعاون وتبادل 
المعلومــات بين الأطراف الإنســانية الفاعلة في الأزمة 
اليمنية.    وشــدد على إعطاء /قطر الخيرية/ مزيدا من 
الأولوية في مشــاريعها الإغاثية للداخل اليمني؛ نظرا 

للحاجة الأكبر هناك، حيث يعاني الكثير من الســكان 
مــن النقص الكبير فــي المياه الصالحة للشــرب وفي 

الغذاء وفي الأدوية.
وتســاهم الدوحة بجهود معتبرة فــي مجال دعم 
أشــقائها في اليمن وتوفير احتياجاتهم الأساسية عبر 
برامج خاصة تكفلت بها الدولة التي ســيرت جســرا 
جويا نحو مختلف المدن المنكوبة نفذته اللجنة الوطنية 

لدعم الأشقاء وتقودها قوة الأمن الداخلي لخويا.
 وبحسب أرقام ومعطيات رســمية فقد  تكفلت قطر 
بصرف رواتب الدبلوماســيين اليمنيــين العاملين في 
السفارات اليمنية في دول العالم، والمقدرة بـ40 مليون 

دولار.  
وكشف المتحدث الرسمي باســم الحكومة اليمنية، 
راجح بادي، في تصريح صحافي أنّ الجهات الصحية 
المســؤولة في قطر أعلنت إنشاء مستشفيات في مدينة 
تعز، لتقديم العون والمساعدة والعلاج للجرحى هناك، 
مع تأكيده على أن الهلال الأحمر القطري ســيقدم 180 

مليون دولار لليمن لدعم جهود الإغاثة.

مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الانسانية إلى اليمن جامي مغولدريك أثناء مؤتمر صحافي في صنعاء أمس

الدوحة  ـ »القدس العربي«: 

كشــف تقريــر جديــد أصــدره مركــز الجزيرة 
للدراســات ناقــش فيه أهــم الملامح التــي صبغت 
السياســات الســعودية بعد عام علــى اعتلاء الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل ســعود العرش في المملكة 
العربية الســعودية عن تحول جديد في سياســاتها 
وفتحها لدروب مواجهــة مع إيران لوقف نفوذها في 

المنطق. 
وخلص الباحث الســعودي، منصــور المرزوقي، 
المختص بالشأن الخليجي، والذي أعد التقرير ونشر 
تحت عنوان »عامٌ للملك ســلمان فــي قصر اليمامة: 
قطيعة أم امتــداد؟« إلى أن العهد الجديد بقي امتدادا 

لما سبقه مع تحولٍ في كيفية إدارة الدولة. 

واعتبر أنه بعد تولي الملك ســلمان مقاليد الحكم، 
في يناير/كانون الثاني 2015، حسمت المملكة العربية 
السعودية خياراتها الاستراتيجية، فأعطت الأولوية 

المطلقة لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني بعد فترة تردد.
 ورأى الكاتــب أن المرحلة الجديدة تتميز بأمرين؛ 
الأول: كــون الســعودية هي خط الدفــاع الأول عن 
أمنها )وليس الولايات المتحدة الأمريكية(، والثاني: 
انتقال التعاون بين الرياض وواشــنطن من تعاون 
طويل المــدى إلى تعاون متوســط وقصيــر المدى، 
ينحصر في عمليــات آنية لتبادل المنافع. فقد تحولت 
الصفقة القائمة بينهما مــن »النفط مقابل الأمن« إلى 
مســتوى اســتراتيجي جديد: »صفقة واحدة لفترة 
واحــدة«  أي صفقة بــين البلديــن بتاريخ صلاحية 

قصير المدى قابل للتجديد.

»الجزيرة للدراسات« يناقش السياسات السعودية في 
عهد الملك سلمان والتحولات الاستراتيجية في المملكة

برلين  ـ  »القدس العربي«: 
كشــفت صحيفة بيلد أم زونتاغ« الألمانية أن الحكومة 
الألمانية ســوف ترســل المزيد من الأموال لتركيا في إطار 
مطالبــة حكومة أنقــرة  بالمزيد من المســاعدات. وقالت 
الصحيفــة الألمانية أن برلــين تعتزم زيادة مســاعداتها 
التنموية لتركيا لدعم جهودها فــي احتواء أزمة اللجوء 

على أراضيها.
 وصرح وزير التنمية الألماني غيرد مولر ســوف نرفع 
تعاوننا مع تركيا هذا العام مــرة ثانية من 36 مليون إلى 
50 مليونا يورو«. وشــدد الوزير الألمانــي على ضرورة 
استثمار هذه الأموال في المنطقة الحدودية التركية بصفة 
خاصة، لاســيّما في المدارس والتدريــب المهني وتعزيز 
البنية التحتية المحلية. وقال مولر: »تركيا استقبلت 5ر2 
مليون لاجئ سوري. يتعين علينا إعطاء الأشخاص هناك 

فرصا للمستقبل، ولتحقيق ذلك نقوم بإسهامنا«. 

من جانبها، أكدت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
مجددا تقــديم الاتحاد الأوروبي للمســاعدات التي أعلن 
عنها من قبــل لتركيا بغرض تمكينها من الســيطرة على 
أزمــة اللاجئين الذين يفدون إليها بأعــداد هائلة. وقالت 
ميركل بعد مشاورات حكومية رسمية في برلين: »سنقدم 
من الجانب الأوروبي ثلاثة مليارات يورو تم الاتفاق على 
تقديمها من قبل لتركيا«. وسيســتخدم المبلغ المذكور في 
تحسين الظروف المعيشــية للاجئين السوريين في تركيا. 
ومن المقرر أن يتم تحديد المشــروعات الخاصة بتحسين 
هذه الظروف خلال لقاء القمة الأوروبية في الثامن عشر 
من شباط / فبراير المقبل. وأوضحت ميركل أن هناك الآن 
مساعي تبذل من خلال مزيد من التعاون المشترك لمكافحة 
الهجرة غير الشــرعية فــي بحر ايجه. وقالــت ميركل: 
»لا يمكننا الســماح بأن يكون للمهربين غير الشــرعيين 
الســيادة على المنطقة بين تركيا واليونان وأن يستمروا 

في تهريب البشر وتعريض حياتهم للخطر«.

مساعدات ألمانية تنموية لتركيا وبرلين تريد 
اشراك الإسلاميين في المباحثات السورية
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مصر اليوم

ثورة يناير
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن ثورة يناير/كانــون الثاني، 
حيث انقســمت إلــى عدة أقســام تداخلت في مــا بينها، 
واختلفت حول أسباب قيامها، هل أن الثورة التي أطاحت 
بمبارك اندلعت بســبب مؤامرة أمريكية وشــاركت فيها 
منظمات داخليــة، أم هي ثورة أصيلــة؟ وأيضا ما انتهت 
إليه من نتائج، بســيطرة الإخوان عليها ثم الإطاحة بهم 
بثورة الثلاثين مــن يونيو/حزيران عــام 2013، وهل أن 
ثورة يونيو كانت اســتمرارا وتصحيحا لها؟ أم ردة عنها 
والعودة لنظام مبارك؟ وبدا النقــاش مبكرا يوم الجمعة 
في جريــدة »الوطن« زميلنا محمد الدســوقي في عموده 
اليومــي »عموما«، حيث قــدم اقتراحــات للحكومة بأن 
تطبق القوانين التي ســبق لقيادات من الإخوان تقديمها 
عندما كانوا فــي الحكم، ومنها كما ذكرنا حتى لا ننســي 
أو تنســى الحكومة: »قدّم حزب الحريــة والعدالة ممثلًا 
في رأس حربته البرلماني صبحي صالح مشــروع قانون 
متكامــلًا لمجلس الشــورى، وحارب بقوة مــن أجل إقرار 
هــذا القانون وتطبيقــه على المظاهــرات والاعتصامات، 
وتنص مــواد هذا القانــون وتحديداً المــادة 11 منه على 
أن الشــرطة لها كل الحق في فض المظاهرة في حالة قطع 
الطريق، سواء بشــكل ثابت أو متحرك، ونتج عنها تقييد 
حركــة المرور. ونصت على أنــه لا يترتب على أي نص من 
نصوص هذا القانون تقييد ما للشرطة في الحق في تفريق 
كل احتشاد أو تجمهر من شــأنه أن يجعل الأمن العام في 
خطر، بينما نصت المادة 25 علــى أن يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن ســنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد 
علــى مئة ألف جنيه لكل من فعل أو حرض أو ســاعد على 
مخالفة أحــكام هذا القانــون، وقدم القيــادي الإخواني 
والمتحدث باســمها محمــود غزلان حلًا لأزمــة اعتصامي 
رابعة والنهضة قبل الأزمة بشهور طويلة، ويتلخص الحل 
الذي قدمه »غــزلان« في الآتي، طبقاً لما ورد على لســانه 
في تصريحــات تلفزيونية: اقترح محمــود غزلان أن يتم 
منح أعضاء المجلس العســكري حصانة ضد المساءلة عن 
أحداث واشتباكات محمد محمود والتعامل الأمني المفرط 
مع اعتصــام التحرير وقال، إن ضحايا الاشــتباكات من 
مصابين وشــهداء يمكن تعويضهم عن طريق دفع الدية، 
وطبقاً لخطة غزلان يمكن منح المجلس العسكري الحصانة 
والبدء في فض اعتصام رابعة بالقوة مع الوعد بتعويض 

جميع الشهداء والمصابين بنظام الدية«.

سعيد الروبي: 
أتمنى الحرية للمحبوسين ظلما

أمــا صاحبنــا القيادي فــي جمعية الدعوة الســلفية 
الدكتور ســعيد الروبي فقد تمنى في يــوم الجمعة أيضا 
في مقاله في جريدة »الفتح« لســان حال الجمعية وحزب 
النور عدة أمنيات بمناسبة ذكرى ثورة يناير هي: »أتمنى 
أن لا تراق قطرة دم واحدة في هذا اليوم أو قبله ولا بعده، 
وأن يصطلح المصريون بعضهم مــع بعض، وان يصطلح 
المســلمون كلهم بعضهم مــع بعض. أتمني أن تتحســن 
الحالة الدينية والإيمانية لكل المســلمين أكثر وأكثر. أتمنى 
أن تتوقف المعارك الإعلامية في أجهزة الإعلام والحملات 
الهجومية المســتمرة. أتمنى أن تخفض الأسعار وتتحسن 
الخدمات وتقــل أو تنعدم أو تختفي المعاناة على أوســع 
نطاق. أتمنى أن تحل قضية سد النهضة الإثيوبي في أسرع 
وقت لأنها ســبب قلق عند قطاعات واسعة من المصريين. 
أتمنى أن يشعر كل مواطن بوجود مجلس النواب شعورا 
يخفف عنه معاناته. أتمنى أن يختفي الشــعور بالسخط 
المنتشــر بيننا حاليــا ويحل محلــه الشــعور بالرضى 
والقناعــة. أتمنــى أن تتوقــف معاناة أهل الشــام وأهل 
العراق وكل أهلنا في شــتي بقاع الأرض. أتمنى أن يحصل 
الشــباب على فرص عمــل مريحة بمرتبــات معقولة بدلا 
من العطالة والبطالة والتفكير المســتمر في السفر. أتمنى 
الحرية للمحبوســين ظلما أتمنى اختفاء مشــاعر الغيظ 
والكراهيــة والبغض مــن صدور المصريــين لتحل محلها 

مشاعر الراحة«.

حزب »النور« يدعو
 المواطنين لعدم النزول 

ومشــكلة صاحبنا ســعيد الروبي أن طيبته الشديدة 
دفعته لأن يتمنــى تحقيق كل هذه الأمنيات بعد ثلاثة أيام 
فقط لا غير مــن كتابتها، أي اليوم الاثنــين الموافق ذكرى 
الثورة، رغم علمه أنه يوم أجازة رسمية، أما رئيس حزب 
»النور« الدكتــور يونس مخيون فقد أصدر بيانا باســم 
الحزب رفض فيه دعوات النــزول للتظاهر في هذا اليوم، 
وقال نقــلا عن زميلنا فــي »الفتح« محمد بــدر: »الحزب 
يرفض دعــوات التظاهرات فــي 25 يناير/كانون الثاني، 
كما يدعو المواطنين لعدم النزول وعدم الاســتجابة لهذه 

الدعوات، مرجعًا ذلك لأســباب منهــا أن الوضع في مصر 
لا يحتمل، بالإضافة إلى تعــرض مصر لمخاطر ومؤامرات 
داخليــة وخارجية، وحاجتها لحالة من الاســتقرار. وأن 
مثل هــذه الفعاليات غالبا ما تســتغل مــن جهات معينة 
لإثارة الفوضى والعنف، وينتج عنها كثير من الصدامات 
التي تؤول إلى إراقة الدماء وســقوط ضحايا ومصابين. 
مؤكدا على ضرورة تجنب آثار هذه الفعاليات التي تؤدي 
إلى إعطاء صورة ســلبية للعالم الخارجي بعدم استقرار 
مصر، بما يؤدي إلى هروب الاســتثمار، مــا يكون له أثر 
ســلبي على الفقراء وهم أكثر الفئات تضررًا من مثل هذه 
الفعاليات. هذه التظاهرات تعود بكثير من المشــاكل على 
الشــعب المصري ولا يكون لها أي نتائج على الأرض، بل 
تؤدي إلى حدوث انقســام مجتمعي ومزيد من التخريب 
والدمار. موضحًا أن معظم الفعاليات الســابقة رأينا أنه 
ينتج عنها كثير من القتلــى والجرحى. هناك طرق أخرى 
يمكن أن يسلكها من يريد التظاهر لتصحيح الأخطاء التي 
يراهــا والتعبير عن الرأي بطرق ســلمية، موضحًا أنه لا 
ينبغي أن يعالج الخطأ بخطأ آخــر، وأن هذه الفعاليات، 
حتى إن بدأت ســلمية، إلا أنها تنتهي غالبا بالعنف، وذلك 

وهو الواقع الذي شاهدناه في الفعاليات السابقة«.

محمد أمين: سيناريوهات
 الثورة في مصر غير واردة

هذا ما قاله رئيس حزب النور السلفي وفسره في اليوم 
التالي السبت زميلنا وصديقنا في »المصري اليوم« محمد 
أمين في عمــوده اليومي »على فين« بإضافة ســبب آخر، 
وهو أنه سواء هناك دعوات أو صرخات للثورة فلا صدى 
لها أو فائدة من ورائها أو كما قال: »ســيناريوهات الثورة 
في مصر غيــر واردة ثورة ليه؟ ثورة إيــه؟ ما المطلوب؟ 
غير صحيح أن المصريين يخشــون 25 يناير الناس قرفت 
الثورة لم تعد مهنة، والناشــطون انقرضــوا! لفرق كبير 
بــين مصر في 25 ينايــر 2016 ومصر قبــل 25 يناير 2011 
كالفرق بين الســماء والأرض. خمس سنوات غيّرت شكل 
مصر وغيرت طبيعتها السياســية وغيرت أيضاً قناعات 
مَــن يحكمونها. المصريــون يعرفون هــذا والعالم أيضاً. 
يخطئ مَن يتصور تكرار ما حدث في 25 يناير، ويخطئ مَن 
يتصور تكرار ســيناريو اقتحام الأقسام والسجون كلام 
فارغ، لا الدولة نايمة ولا الشــعب نايم ولا الأجهزة ستقع 
في الحفرة مرتين. أصبحت مســألة كرامة، وبعيداً عن هذا 
هل هناك مبررات للثورة؟ هل هناك دوافع تتصل بالفساد 
أو تزوير الانتخابات أو أشياء أخرى؟ الإجابة جائز، لكنه 
ليس فساد نظام وإنما فساد أفراد لا يحميهم النظام بالمرة! 
لا تســتطيع الادعاء أن النظام الآن فاســد ولا تســتطيع 
الادعاء أنه يحمى فاسدين ولا تستطيع أن تقول إنه يريد 

حكم مصر للأبد وتحويلها إلى عزبة هذا غير وارد«.

الشباب فجروا 
بغضبهم ثورة يناير المجيدة

وإلى »أخبار اليوم« )قومية( في يوم الســبت نفســه 
وزميلنا محمد الشرايدي وقوله في عموده »ضوء عربي« 
عن الثورة التي أطاحت بمبــارك ونظامه: »تحية مباركة 
لشباب مصر المحروسة، الذي فجر بغضبه وأنامل أصابعه 
ثورة يناير المجيدة. وتحية لأرواح شــهداء الثورة الذين 
قتلهم مبارك ونظامه الفاســد، ولم تــرتح أرواحهم حتى 
الآن. وتحية للقضاء الشامخ الذي أقر وحسم فساد مبارك 
وأولاده وننتظر أن يحاسبه على قتل الأرواح الطاهرة في 
كل ميادين التحرير. وتحية لأرواح أمهاتهم اللاتي لم تبرد 
قلوبهم ولــم تجف دموعهم ولم يشــعرن أن حقهن وحق 
مصر قــد عاد إليهن، رغم أن ثــورة 30 يونيو قد صححت 
أخطاء الشــباب والكبار في يناير المجيدة. وتحية وفرحة 
وأمل لكل شــعبنا العظيــم القادر علــى التغيير والراغب 
دائمــا وأبدا في دفــع ووضع مصر المحروســة في المكانة 
والمقام الذي يليق بعظمة مصر والمصريين، ومصر التاريخ 
والجغرافيا ومصر الإرادة. يحق لنا ـ نحن شــعب مصر ـ 
أن نفرح ونسعد بشبابنا الغاضب مفجر الثورة، وان نبث 
فيهم الأمل كما بثوا فينا إرادة الثورة والتغيير، وان نعيد 
لهم الثقة في مــا صنعوه وحققوه وكانــوا إرادة التفكير 
الجماعي والعقل المحرك لثورة شــعب لم يكن لها قائد أو 

زعيم وهذا ما تداركه المصريون في 30 يونيو«.

التشويش على ثورة يناير
ونظــل في يــوم الســبت مع زميلنــا إبراهيــم خليل 
»ناصري« رئيس تحرير مجلة »روز اليوســف« )قومية( 
وقولــه: »تذهب قيادات وتأتي قيــادات، ولكن 25 يناير/

كانون الثاني ســيبقى. حصلت أخطاء ولا أحد ينكر ذلك، 
لكن في الحركات الشــعبية هناك دائما مراجعات وإعادة 
تقييــم، لكن الخطيئة هي في اعتقــاد البعض أن 25 يناير 

انتهت.

لولا 25 يناير لما اســتطاعت قوى كثيــرة أن توجد في 
الشارع السياســي، أو مجرد الدخول إلى مجلس النواب، 
فكل ما حدث علــى أرض مصر من عــزة وكرامة وحرية، 
وكذلــك من تولوا المناصب القياديــة الفضل يرجع في كل 
ذلك إلى 25 يناير. إن من يتحــدث عن ثورة 25 يناير أنها 
قد انتهت كأنه يقول إن الشــعب المصري لم يعد موجود. 
كثير من أعداء الثــورة أو أعضاء الثــورة المضادة بدأوا 
بالتشــويش عليها وشــن الحمــلات المتتاليــة وإذاعة 
التسجيلات المفبركة، بدعوى أن ثورة يناير مؤامرة، لكن 
كل هذه المحاولات باءت بالفشل لأن المصريين شعب حي لا 

تنطلي عليه كل هذه المحاولات«.
كذلك نشــرت المجلة سلســلة تحقيقات وأحاديث عن 

ثورة يناير ومن شاركوا فيها .

محمد الكردوسي: 
أكره ثورة يناير ولا أعترف بها!

ويــوم الأحد، أمس، كتــب رئيس التحريــر التنفيذي 
في جريدة »الوطن« زميلنا محمد الكردوســي »ناصري« 
مقالا شــرح فيه موقفــه العنيف الذي يتخــذه ضد ثورة 
يناير وبعض من شــاركوا فيها فقال: »اعتقد مرتزقة »25 
يناير« أنني أكرهها ولا أعترف بها وأراها جزءاً من مؤامرة 
كونية حقيرة يســمونها »الربيع العربي« لأنني من »أبناء 
مبارك« الذين أكلــوا على موائده ولحم أكتافهم من خيره! 
لن يضيرني ولم أكــن لأخجل من إعــلان انتمائي لمبارك 
والتباهي بأنني »ابن عصره وأوانه« لكنني لســت كذلك: 
لا كنت ولا ســأكون والشــواهد كثيرة ومثبتة بسلســلة 
مقــالات كتبتها في جريدة »المصري اليــوم« بدءاً من عام 
2006 وحتى انــدلاع المظاهرات في ذلك اليوم المشــؤوم. 
كتبت مهاجماً مبارك بشكل شخصي ومهاجماً نظام حكمه 
ورؤوس هذا النظام، وكان خطابي في هذه المقالات سافراً 
ومباشــراً وعدائياً، إلى حد أنني كثيراً ما كنت أنام خائفاً 
موسوســاً بينما كان هؤلاء المرتزقة يتسكعون في شوارع 
وحواري القاهرة، أو يقصون حكاياتهم التافهة وأوهامهم 

الثورية على مقاهي وسط البلد«.

الثورة التي تآمر عليها الجميع
وإلى جريدة »المقال« اليومية المستقلة، وسعر النسخة 
منها جنيه واحد، وبدأت تكتســب القراء بســبب طبيعة 
موضوعاتها المنفردة عن غيرهــا إلى حد ما. حيث وجدنا 
زميلنا الكاتب نبيل عمر يشن هجوما على قطاع من شباب 
الثورة ويقــول عنهم: »بالقطع لم يكتــب تاريخ انتفاضة 
المصريين فــي 25 يناير/كانــون الثانــي، وكان يمكن أن 
تكتمل تلك الانتفاضة إلى ثورة متكاملة، لولا أن تأمر عليها 
الجميع، من دون اســتثناء وكان شــباب الثورة عدوانيا 
منفلت اللسان قليل الأدب، ما يظهر أحدهم على الشاشات 
التلفزيونية إلا ويســب ويشــتم ويهين، ونسي أن نزول 
النــاس إلى الميادين العامة بالتدريــج هو الذي أنقذه من 
براثن ســلطة مبارك القوية، ولو تركه الناس في مواجهة 
الســلطة منفردا لكان من الســهل عليها أن تكسر عظامه 
وتنهي الأمور المضطربة في يومين أو ثلاثة أو في أســبوع 
علــى الأكثر. على الرغم من التدريبــات التي حصل عليها 
البعض في الخارج في كيفية إنهاك قوات مكافحة الشغب 
وتفادي تأثيرات القنابل المســيلة للدموع، وهي تدريبات 
مريبــة لا يمكن هضمهــا أو فهمها، فلمــاذا تنظمها جهات 
أجنبية لشــببا من مصر ولأي غرض. ولم يفهم الشــباب 
أيضــا قيمة المؤسســة العســكرية في الضميــر الوطني 
المصري، واســتجابوا لمن ورطوهم في مفهوم العســكر. 
صحيح أن شــباب مصر ما زال غاضبا وأسبابه صحيحة 
إلى حد كبير، لكن فجوة الثقة بينه وبين مجتمعه ما زالت 

كبيرة«.

المجتمع يعيش أجواء
 من الاحتقان والسخط

أما جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون« ورئيس 
مجلس إدارتها فيتســاءل في مقاله يوم أمس الأحد، لماذا 
تحولت ذكرى يناير إلى كابوس أمني: »أشــعر بالدهشة 
الحقيقيــة من التصعيــد الأمني والعســكري والإعلامي 
الرسمي اســتباقا ليوم 25 يناير/كانون الثاني )غدا(، لا 
أعرف ســببا منطقيا لذلك، وفي المحيط الذي أتعامل معه 
بمختلف أطيافه الإعلامية والسياسية يشعرون بالدهشة 
نفســها ولســان حالهم يقول بصوت واحد: هو فيه إيه؟ 
هناك استنفار أمني مبالغ فيه جدا، وسيطرة على الميادين 
المهمة، ونزول للجيش لدعم الشرطة في »تحزيم« العاصمة 
تحديدا، وتصريحات متوترة لقيادات أمنية تهدد بالضرب 
فــي المليان، وحمــلات إعلامية من الإعلاميــين المرتبطين 
بالأجهزة الأمنية تتحدث باللغة نفسها، القتل والسحل لمن 
ينزل يوم 25 يناير، تشــعر بأن البلد على أبواب حرب أو 
مواجهات دموية أو صدامــات ضخمة، أين هذا؟ لا تدري، 

لا يوجد أي شاهد على الأرض لذلك، ولا يوجد أي دعوات 
حشــد معروفة على نطاق واســع، خاصة من القوى التي 
شاركت في ثورة يناير 2011، ومن ثم تعددت التفسيرات 
لهذا الاســتنفار العجيب. هناك من يتصــور أنه نوع من 
التكتيك الأمني الذي يعتمد على شــحن الأجواء بالخوف 
بما يحقــق ردع أي مجموعة تحاول النزول أيا كان عددها 
أو حجمها، والبعض الآخر قال إنه ربما كان لدى الأجهزة 
الرســمية من الأخبــار والتقارير الخاصة مــن مصادرها 
ما يقلقهــا أو يخيفها ويوجب عليها اتخــاذ تلك التدابير، 
والبعــض اعتبر أنه »وســواس« يناير الــذي تحول إلى 
كابوس دوري كل عام يفزع الأجهــزة الأمنية ويجعلها لا 
تنام وتتوقع المفاجأة في أي لحظة، ومن حيث لا تحتسب 
كما جرى في 2011 . في كل الأحوال، وأيا كانت التفسيرات، 
إلا أن لهذا الذي يجري دلالات مؤكدة وصارخة وصريحة، 
على أن القيادة السياســية للبلد وأجهزتها لديها يقين بأن 
المجتمع يعيش أجواء من الاحتقان والسخط، وأن ملايين 
الشعب المصري ليســت راضية عن أدائها ولا عما يجري، 
وأن شــوارع الوطــن ومدنه معبأة بالغضــب والإحباط 
الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة أو أن تستثمره أي قوى 
سياســية في أي لحظة... وهذا وضع بائس لدولة تعاني 
كثيرا على المســتوى الاقتصادي والأمني، حيث مواجهة 
إرهاب شــرس، وعلى المســتوى الاجتماعي والسياسي 
حيث الانقسام غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، هذه 
أحــوال لا يمكن أن تبنى عليها خطــط للإصلاح أو الإنقاذ 
في أي اتجاه، هي أرض رخوة، رمال متحركة، كل شــيء 
جائز، كل شــيء ممكن، كل احتمال قائــم في الغد القريب 
أو البعيد . مما لا شــك فيه أن ثــورة يناير أحدثت تغييرا 
هائلا في التكوين النفســي والسياســي لملايين الشباب 
المصري، طاقات التغيير والحسم في أي مجتمع، والملايين 
الذين شاركوا في الثورة في يناير 2011، انضم إليهم الآن 
قرابة خمسة ملايين شــاب آخرين كانوا في تلك السن ما 
زالوا علــى مقربة من الطفولة، خمس ســنوات في بوتقة 
الثورة وأحداثها نقلتهم إلى سن النضج والخطر والوعي 
بالثورة وبالتغيير، وكل هــذا الجيل كان مفعما بالتغيير، 
وحالما بالمستقبل الأفضل، هؤلاء الصغار الذين نزلوا إلى 
الشوارع في أعقاب الثورة يغسلونها ويدهنون أرصفتها 
بالألــوان الجميلــة ، ويزينــون جدرانها بالرســومات 
المتفائلة، هذه الملايين الحالمة اغتالوا أحلامها بفعل ما حدث 
في الأعوام الأخيرة، ولكن أشواقهم لم تنكسر وروحهم ما 
زالت مشدودة إلى التغيير، وهذه الطاقات ليست تنظيما 
أو جماعة أو حتى حزبا، ليســت تيــارا أيديولوجيا، هي 
تيار إنســاني في كل شــارع أو حارة أو قريــة أو مدينة، 
يســتحيل أن تصنفهم أو حتى أن تتابع ســلوكهم وردات 
أفعالهم، وهــذه الطاقات هي مســتقبل البلــد الحقيقي، 
كما أنه من المســتحيل أن تمضي في طريقك كســلطة إلى 
المســتقبل بدونهم، أو بدون رضاهم، وهــو تيار يمكن أن 
يفاجئك في كل لحظة بالتبلور في صيغة مشــابهة لما جرى 
بشــكل مفاجئ ومليوني يوم 28 ينايــر 2011 ... إن معظم 
القيــادات التي تقبض على مفاتيح القرار في مؤسســات 
الدولــة وأجهزتها لا تســتوعب تلك الحقائــق الجديدة، 
وتتجمد خبراتها السياســية والأمنية عند تجارب عقود 
مضت، لم تعد حســاباتها وموازينهــا وأدواتها قائمة في 
عالم اليــوم، وهذا ما يصنــع الفجوة، وهــذا ما يجعلك 
أمام تناقض عجيــب، بين ادعاءات الســيطرة والهيمنة 
وســحق أي اعتراض، وبين الفزع الشديد الذي يصل إلى 
حد الوسوســة الأمنية والسياسية تجاه أي حراك شعبي 
منتظر أو متخيل، وحتى يتم ردم هــذه الفجوة، ووجود 
سلطة سياسية تســتوعب هذا التغيير وتحترمه، ستظل 
مصر تعيش هذه المشــاهد المقلقة والخطيرة والكابوسية 
في كل مناســبة أو ذكرى كانت مرتبطــة بتحولات ثورة 

يناير«.

»مش عارف أفرح 
بكرة ولا أخاف؟«

ومــا ذكره نبيل صحيــح عن الشــباب، ولذلك أصيب 
بمرض نفســي وهو مــا علمناه أمــس أيضا مــن زميلنا 
وصديقنــا الرســام الموهوب عمرو ســليم »ناصري » في 
»المصري اليــوم«، إذ قال إنه ذهب لزيــارة قريب له وهو 
طبيب نفساني فشــاهد عنده شابا يشــكو له من مرضه 
ويقول: عندي شــيزوفرينيا يا دكتور مــش عارف أفرح 

بكرة ولا أخاف؟.

تعطيل عودة أموال
 مبارك في الخارج  

وبمناســبة التحية التــي وجهها الشــرايدي للقضاء 
المصري بإصدار محكمة النقض حكمها النهائي ضد مبارك 
وابنيه علاء وجمــال بالإدانة في قضية أمــوال القصور 
الرئاســية، والمســارعة في المطالبة باســتعادة أموالهم 
المهربة نشــرت »الأهرام« في يوم السبت نفسه حديثا مع 
المستشــار أحمد الزند، أجراه معه زميلنا وصديقنا مكرم 

محمد أحمد ســأله فيه عن هذه القضيــة وغيرها إلا أن ما 
يعنينا ما يخص الأموال التي قال عنها الزند: »قبل ســبعة 
أشهر أعدنا تشــكيل لجنة الأموال المهربة، بحيث يرأسها 
النائــب العام وتضــم ممثلين عن كل الأجهــزة المختصة، 
وفي مقدمتها الكسب غير المشــروع، وقد دارت المباحثات 
بين النائب العام في مصر والنائب السويســري، وما من 
شــك في أن صدور حكم نهائي وبات فــي قضية الرئيس 
الأسبق مبارك يشكل واحدا من أهم شروط استرداد هذه 
الأموال، مع وجود شروط أخرى عديدة. ولا اكتمك القول 
إن هــذا الطريق لا يزال يواجه صعوبــات جمة، مصدرها 
تعقيد التشريعات التي تصدر عن هذه الدول في محاولة 
استرجاع هذه الأموال، ويكاد يكون الهدف الأول من هذه 
التعقيدات تعطيل عودة هذه الأموال كي تؤول إلى خزائن 
هذه الدول! والأغرب من ذلــك أن صدور حكم بحفظ هذه 
القضايا لعدم تلبية الشــروط المطلوبة يعطي لهذه الدول 
الحق فــي مصادرة الأموال لمصلحتها! والأشــد غرابة أنه 
بفرض صــدور حكم لمصلحة رد هذه الأمــوال فإنها تعود 
في شكل معونات عالمية تشرف هذه الدول على إنفاقها في 
مشروعات تخضع لموافقتها! ومع ذلك نحن مستمرون في 
هذا الطريق إلى نهايته. كل مــا لدينا من معلومات مدققة 
هو ما أفصحت عنه الحكومة السويســرية قبل عدة أشهر 
من أن المبالغ الموجــودة لدى بنوكها في حدود 350 مليون 
يورو، على ما أتذكر، لا تخص الرئيس الأســبق وأســرته 
فقط ولكنهــا تخص جميع المســؤولين المصريــين الذين 

أودعوا هذه الأموال في بنوك سويسرا«.

أنت الذي يجب أن ترحل منها وليس أنا
ومن الاحتفال بثورة يناير إلى الاحتفال بعيد الشرطة 
ومناســبة الاحتفال في هذا اليوم 25 يناير، التي قال عنها 
زميلنا في »الجمهورية« مدبولي عثمان يوم الســبت حتى 
يذكر بها الشــباب والكبــار إذا كانوا قد نســوا: »إذا أنت 
لــم تأخذ قواتك من حول المبنى ســأبدأ أنــا الضرب، لأن 
تلك أرضي وأنت الذي يجــب أن ترحل منها ليس أنا. تلك 
العبارة قالها بشــجاعة ضابط شرطة مصري لقائد قوات 
الاحتــلال الإنكليزي في الإســماعيلية البريجادير »اكس 
هام« الذي كانت قواته تحاصر مبنى محافظة الإسماعيلية 
صباح 25 يناير 1952، هذه الكلمات التي ســجلها التاريخ 
بدماء الشــهداء كانت أبلغ رد على طلب القائد البريطاني 
المتغطرس برحيل قوة الشرطة المصرية عن مبنى المحافظة 
بدون أســلحتهم، بعدها بدقائق دارت معركة غير متكافئة 
بين قــوة الاحتلال وقوامها ســبعة آلاف جندي بريطاني 
مزودين بالأســلحة تدعمهم دباباتهــم الثقيلة وعرباتهم 
المصفحــة ومدافع الميدان، بينما كان عدد جنود الشــرطة 
المصريين المحاصرين في المحافظــة والثكنات لا يزيد على 
800 جندي، لا يحملون غير البنادق التقليدية. ظل أبطال 
الشرطة صامدين في مواقعهم يدافعون عن مبنى المحافظة 
ببنادقهم العتيقة لمدة 6 ســاعات، حتــى نفدت ذخيرتهم 
وسقط منهم في المعركة 64 شهيدا و80 جريحا، بينما سقط 
من البريطانيــين 13 قتيلا و12 جريحا وأبهرت شــجاعة 
الجنــود المصريــين العــدو الإنكليزي ودفعــت الجنرال 
ماثيوس، وهو قائد القوات البريطانية في منطقة القناة، 
أن يؤدي التحية العســكرية لهم معترفا بأنهم »دافعو عن 
مبنى المحافظــة ببطولة لم تحدث من قبل، واظهروا مهارة 
غير عادية باســتخدامهم البنادق التــي معهم ووقوفهم 
بهــا أمام دبابات وأســلحة الجيــش البريطاني المتعددة 
واستســلموا بشــرف« لم يترك الشــعب المصري رجال 
الشــرطة وحدهم يواجهون المحتل، فقد تســلل العشرات 
من أهالي الإســماعيليةإلى داخل مبنــى المحافظة حاملين 
المياه والطعام إلى الجنود، وشــاركوهم في القتال، وفي 
اليوم التالي السبت 26 يناير عم الغضب الشعب المصري. 
وتســجل الوقائع التاريخية أن الغضب بدأ في الثانية من 
صباح ذلك اليوم بتمرد عمال الطيــران في مطار القاهرة 
ورفضهم شــحن وتفريغ مهمات الجيش الإنكليزي تبعها 
تمرد بلوكات النظــام »البوليس« تضامنــا مع زملائهم، 
الذيــن قتلوا فــي الإســماعيلية، ثم زحــف المتظاهرون 
تجاه الجامعــة وانضم معهم الطلبة واتجهــوا إلى مبنى 
رئيس الوزراء مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماســية مع 
بريطانيــا، وإعلان الحــرب عليها، فأجابهــم عبد الفتاح 
حسن وزير الشــؤون الاجتماعية بأن الحكومة ترغب في 
ذلك، ولكن الملك يرفــض، فقصد المتظاهرون قصر عابدين 
وانضــم إليهم طلبة الأزهر وتجمعت حشــود المتظاهرين 
الســاخطين على الملك وأعوانه والإنكليز. وما أن انتصف 
اليــوم حتى بدأت الشــرارة الأولى لحريــق القاهرة من 
ميدان الأوبرا وانتشــرت النيران في فندق شبرد ونادي 
الســيارات وبنك بركليــز وغيرها من الأماكــن والملاهي 
الليلية، والمؤسســات ذات العلاقة بالمصالح البريطانية، 
وسادت الفوضى وأعمال السلب والنهب وقتل 12 شخصاً 
ودمرت النيران مــا يزيد على 700 مــكان، وهي بالتأكيد 
تصرفات ســلبية ترتكبهــا مجموعات قليلــة منظمة من 
مستغلي الغضبة الشعبية، وتســتهدف الأضرار بصالح 
مصر  وهــذا ما تكرر حدوثه خلال ثــورة 25 يناير بحرق 
أقسام الشرطة والمرافق العامة وتصاعدت الأحداث طوال 

عدة أشهر حتى قامت ثورة 23 يوليو/تموز 1952 ».

رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية نجاح للنظام في أول امتحان ديمقراطي والسيسي يقبل الهزيمة 

 »وسواس« يناير يفزع المخابرات ويجعلها لا تنام... وتصريحات لقيادات أمنية تهدد بالضرب »في المليان«
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكست الصحف المصرية الحكومية والخاصة الصادرة يومي السبت 
والأحــد، بأمانــة شــديدة وحرية كاملة أبــرز الأحــداث وأهمها، خاصة 

الساخنة والخطيرة منها.
ووجــدت وجهات نظــر مختلفة أماكن لها على صفحاتها، بل شــارك 
الرئيــس السيســي فــي إحداهــا وكان طرفا رئيســا فيها، وهــو قانون 
الخدمــة المدنية، الــذي أصدره بمشــروع قانون كان يخول له الدســتور 
ذلــك، في حالة عــدم وجود مجلس نيابــي، أو إذا كان المجلس في إجازة 
ودفع حادث طارئ يتطلب من رئيس الجمهورية إصدار مشروع بقانون، 
إلى أن بتشــكل المجلس، أو إذا كان قائما حتى يعود للانعقاد ومناقشــة 

مشروعات القوانين وإقرارها ورفضها أو تعديلها. 
وكان الرئيسان السابق المستشار عدلي منصور والسيسي قد أصدرا 
ثلاثمئة وأربعين مشروعا بقوانين. وينص الدستور على أنه بعد تشكيل 
مجلس النواب لابد في ظرف خمســة عشر يوما أن يناقش هذه القوانين 
ويقرهــا أو يرفضهــا أو يطلب تعديلهــا، وإذا لم يفعل يتــم حله لمخالفته 
الدســتور، ولذلك شــكل المجلس تسع عشــرة لجنة نوعية ووزع على كل 
منهــا القوانين الخاصة بها لســرعة الانتهاء منها، وهو مــا حدث، إلا أن 
لجنة القوى العاملة رفضت إقرار مشــروع قانــون الخدمة المدنية، وكان 
من نصيب السيســي لا عدلي منصــور، ووافقت أغلبيــة المجلس على ما 
انتهــت إليه اللجنــة وأصبحت الحكومة في مــأزق حقيقي لأنها وضعت 
ميزانيتها على أســاس القانــون، من حيث مرتبــات العاملين فيها، وبما 
أن القانون ســقط فلابد من وقـــــــف صرف المرتبــات إلى أن يتم صدور 
قانون آخر، لكنها تلافيا لهذا المأزق أعلنت أنها ستصرف مرتبات يناير/
كانــون الثاني على النظام الملغي إلى أن يتم إعداد قانون جديد بواســطة 
المجلس، أو تعديل القانون الســابق. وكانت المفاجأة الثانية هي في تقبل 
السيســي هذه الهزيمة لكنه حذر من خطورة عدم تطوير الجهاز الإداري 

للدولة.
وقــال صراحــة في الكلمــة المرتجلة بعــد كلمته المكتوبة يوم الســبت 
بمناســبة الاحتفــال بعيد الشــرطة: »أنا واحــد منكم ائتمنتمــوه ليأخذ 
باله على الوطن وأحاول أن أقوم بذلك واســأل: هــل جميعنا نأخذ بالنا 
ومنتبهــين فهــذه بلدنا جميعــا، ويجب أن نمــد جميعا أيدينــا. وتابع: لا 
أتدخل في أعمال البرلمان، رغم أن البعض ســيقوم بتأويل كلامي، ولكنّ 

هنــاك أمــرا مهما عندما يعــرض قانون للإصــلاح - في إشــارة لقانون 
الخدمــة المدنية - ويرى نواب الشــعب أنه يجب ألا يتــم إقراره، يجب أن 
نعلــم أن الإصــلاح والتقدم لن يتم بســهولة، فنحن يجــب أن نراعي حق 
الأجيــال القادمة في مســتقبل جيد، وهذه أمانة، وقبــل أن تقول الكلمة 
يجــب أن تدرســها جيدا«. مشــيراً إلى ثــلاث نقاط تحدث عنهــا في هذا 
الأمر وهي، »أن لدينا ســبعة ملايــين موظف نحتاج منهم إلى مليون فقط 
وســنحافظ عليهم جميعاً حفاظا على أسرهم، كما قلت إنه لن يقل دخل 
أحــد والزيــادات المفترضة محســوبة، والعالم كله ظروفــه الاقتصادية 
صعبة، ونحن أيضا وأقول واتمنى عدم تأويل كلامي، فالشــعوب تحيا 
بالإخلاص والأمانة والشــرف والتصدي والتضحيــة والصبر والجلد، 
وأرجــو ألا يتصــور أحد أننــي انتقد أحــدا فأنتم حملتموني المســؤولية 
ولن أقدر على شــيء وحدي، والأمر ليس يسيرا أو سهلا فنحن تسعون 

مليونا وهناك ناس من داخلنا تحاول تدميرنا وإيذاءنا«.
كذلــك خيمت أجــواء من الحزن والقلق بســبب العمليــات الإرهابية، 
خاصــة التــي وقعت في شــمال ســيناء ضــد نقطــة العتــلاوي التابعة 
للشــرطة، وقتل ســبعة، منهم ثلاثة ضباط، من دون تصــد للمهاجمين، 
وكان واضحا وجود تقصير وهو ما كشف عنه قرار وزير الداخلية بنقل 
مدير الأمن وقائد قوات الأمن المركزي، ثم وقع حادث تفجير الشــقة في 
شــارع حســن عثمان في الهــرم التي اســتأجرها عدد مــن أعضاء »بيت 
المقدس«، بحجة أنها لشــركة كومبيوتر، وكانوا أعضاء في خلية مكونة 
من أربعين فردا في الجيزة تم التوصل إليها بعد القبض على من شاركوا 
في اغتيال مدير مرور الجيزة وســائقه، فارشــدوا إلى قائد الخلية، وهو 
مالــك مزرعــة، فداهموها واعتقلوه فأرشــد بــدوره عن مــكان المجموعة 
في شــارع حســن عثمان، ولما أحسوا بقدوم الشــرطة للدور الرابع فجر 
أحدهم نفســه فدمر ســقفي الشــقتين وتأثرت الأدوار الخامس والثالث 
والثاني، وكان من ضحايا الانفجار عدد من الســكان ورجال الشــرطة، 
وأثناء تكريم السيســي في احتفال عيد الشرطة لأسر الشهداء احتضن 
ابــن أحدهم وبكي وقــال: »وحياة رب العباد لن نترككم ونقول للشــعب 
لا تضيعــوا هــذا الدم هدر«. ومن بــين الموضوعات التي أثــارت الاهتمام 
ظهــور كميات كبيرة من الأســماك النافقة في النيل عند كفر الشــيخ، ما 
أدى إلى إحجام الكثيرين عن شــراء السمك، ونتائج مباريات كرة القدم، 
واحتفالات ثورة يناير وتوعد الشرطة من ينزل إلى الميادين. وإلى شيء 

من أشياء لدينا.
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

كتاب الاختيارات
النشــر  دار  أصــدرت  الماضــي،  الأســبوع  فــي   ■
الموســوعات  فــي  المتخصصــة  روتليــدج  الإنكليزيــة، 
والكتــب الأكاديميــة، غالبــا، بجانب إصــدارات أخرى 
في الآداب والفنــون، كتابا بعنوان: »القــراءات الأدبية 
للمتقدمــن فــي العربيــة«، يضــم مختارات مــن الأدب 
العربي الكلاســيكي، إضافة إلى الأدب الذي في واجهة 
المشــهد الآن، مترجمــة إلــى اللغــة الإنكليزيــة، وقــام 

بتحريره اثنان من الأكاديمين.
الكتــاب الذي يقــع فــي أربعمئة صفحــة، روعي في 
اختياراته كما يقول الخبر، أنه يضم أدباء من كل البلاد 
العربيــة، ينتمــون إلــى تيــارات متنوعة، ولهــم تجارب 
مختلفة، وســيجد القــارئ الدارس للكتــاب ما يمكن أن 
يكــون خلاصة للأدب العربي، تشــجعه على البحث عن 

نتاج هؤلاء، والاستفادة منه.
أولا كل كتــاب يضم مثل هذا الحشــد مــن المبدعن، 
الذي بلغ ســتن كاتبــا بقيادة العظيــم نجيب محفوظ، 
والعبقــري الطيب صالح، مــرورا بعظماء آخرين مهمن 
أيضــا، مثل جبــرا إبراهيم جبرا، وعبــد الرحمن منيف، 
وحنا مينة، وصولا إلى جيلنا والأجيال التي أتت بعدنا، 
يعد مكســبا كبيــرا للأدب العربــي، ولطالمــا ناديت في 
مواقف عدة، بضرورة، تأجيــل ترجمة الآخر إلى لغتنا، 
التي ظللنا نمارســها ســنوات طويلة، ولدرجة أن بعض 
المؤلفات لكتــاب غربيــن معروفن، ترجمــت إلى اللغة 
العربيــة مرات عدة،، بلغت أحيانا خمس وســت مرات، 

وكل مترجم جديد، لا يقدم أكثر مما قدمه سابقه.
نحن في حالة تخمة من آداب الآخر، إذن، بينما آدابنا 
راكــدة لا يطالعها الآخر، ليفهم مــاذا نكتب، وماذا نقول 
ونــود أن نقول، وأيــن موقع آدابنا فــي العالم من آداب 
الشــعوب الأخرى؟ وتلــك الآلاف من الــدولارات، التي 
تنفقها المؤسســات الكبــرى، المعنية بالشــأن الثقافي، 
أولــى أن تنفق بطريقة عكســية، وللآســف لــم يتحقق 
شــيء من ذلك، وما تــزال الترجمة مــن العربية إلى أي 
لغــة أخرى، فــي غالبهــا، تخضع للمعرفة بمــن يترجم، 
والتــذوق الخاص، ورغبة بعض المستشــرقن في إبراز 
فكرة أحبوها، وغالبا هي من الأفكار التي يحبها الغرب. 
ومتأكد أن كتاب المختارات هذا تم بمبادرة شخصية من 
الأســتاذين الجامعين اللذين، قاما بالإعداد والترجمة، 

ولم يكن مبادرة من مؤسسة أو هيئة ترعاه.
الفكــرة كما قلت ممتــازة، جدا، فقــط يكمن الضعف 
فــي مثل هــذه الكتــب محدودة عــدد الصفحــات، التي 
تحرر بمجهــود ذاتي، هو أنها لا تضم كل الكتاب العرب 
المهمــن، ولا نصفهم ولا حتى عشــرة بالمئــة منهم، ذلك 
ببساطة أن الأمر يعد مســتحيلا، وبالتالي سنجد عددا 
كبيرا مــن الكتاب الكبار والعظماء، غير موجودين فيها. 
هؤلاء لم يتم إغفالهم عن عمد، بكل تأكيد، ولم يســقطوا 
ســهوا بكل تأكيد أيضا، فقط كان الكتاب المحرر يسعى 
لتنوع الأساليب، ويسعى لضم نتاج كل الدول العربية، 
بطريقــة تبــدو عادلــة، وكأن الاختيــارات اكتفت بأول 
أســماء خطرت بالبال، ولم يعد ثمة مجال لضم غيرها، 
وقد يســتغرب كثيرون من أن روائين مخضرمن، مثل 
صنع اللــه ومســتجاب، وصبري موســى والغيطاني، 
وعبــد الحكيــم قاســم، وعــزت القمحاوي، ويوســف 
المحيميــد، وغيرهــم، غير مدونــن، وأن أســماء أخرى 
لم يســمع بهــا كثيرون منــا، موجودة وتحتل مســاحة 
شــبيهة بالمســاحة التي يحتلها نجيب محفوظ والطيب 
صالــح، وأقــول إن الأمــر ليــس مدهشــا كمــا ذكرت، 
فمعظــم الكتاب المكرســن، في الأصل موجــودون في 
الجامعات والمعاهد الغربية، موجودون بســمعة طيبة، 
ويتم تناولهم في المقررات العامة، وتحضر في أعمالهم 

رسائل ما بعد التخرج، هكذا.
لو نظرنــا حتى لتلــك الملفــات التــي تصدرها بعض 
المجــلات الثقافيــة، أحيانا احتفاء بــأدب دولة ما، نجد 
أســماء مهمة غير موجودة، أســماء لا يمكــن تجاوزها، 
وتم تجاوزها وأســماء أخرى قد تكون لكتاب ناشــئن 
أو مبتدئــن، موجــوة بنصوصهــا. وحضــرت مرة في 
الخرطوم، مناقشــة حادة بن كتاب لم يدرجوا في ملف 
طلبته جهة مــا، وبن من كلف بإعداد الملف. كان الرجل 
وهــو أكاديمي وناقد متمرس، يتحــدث عن نماذج لا عن 
أدب شــامل، ومــا تم اختياره ونشــره ليــس هو الأدب 
الســوداني، فقط جزء منه لفتح أعن الباحثن من أجل 
أبحاث أكثر، ودراســات أطول، وفــي الحقيقة، من أراد 
الوصول إلى أدب ما، يصل إليه رغم كل شــيء، فلم تعد 
ثمة صعوبــات تذكر في عصــر الباحثــات الإلكترونية 
التــي قــد تأتي بكتب يكون الكاتب نفســه قد نســي أنه 

كتبها ذات يوم.
الشــيء الذي أفرحنــي بصفة شــخصية، في كتاب 
الاختيارات هذا، هو أنني عثرت على اسم الكاتب العظيم 
إبراهيم إسحق إبراهيم، الكاتب السوداني، الذي ابتكر 
في المحلية عالما يندر أن يبتكره أحد لكنه لم يسوق عربيا 
ولا عالميا، وكــون أن محرري الكتاب يعرفانه فهذا دليل 
على أن الكاتب الجيد، يصل، وربما لا يعرف أنه وصل.

رأيي الشــخصي، وما دامت الجهــود الفردية، تنتج 
كتبا جيــدة، ومضيئة ويمكــن أن يســتفيد منها الكتاب 
العــرب، والدارســون الأجانب، على حد ســواء، هو أن 
يستمر الأكاديميون الحريصون، في مجهودهم لتقصي 
الأدب العربــي وإخراج كتب مماثلة لهــذا الكتاب، تتيح 
فرصا أكثر لأسماء أخرى أن تدخل، ولو وجدت المسألة 
دعمــا من جهات قــادرة على التمويل، وتتــذوق الآداب 
والفنــون، لأصبــح لأدبنــا العربي صــوت واضح، ربما 
تســمعه الآذان التي تنفتح لتســمع أصــوات آداب عدة، 

وتظل صماء حن ينطلق صوت الأدب العربي. 
العرب هناك باســتثناء أصوات قليلة، يعرفها الغرب 
في مجالات الفنــون والآداب والطب وعلــم الفلك وغير 
ذلــك، رعــاة إرهاب، مــا لم تحدث هــزة كبيــرة، تخترع 

ممحاة جيدة لمحو تلك الوصمة. 

*كاتب سوداني

بمناسبة مرور 30 عاماً على رحيله... تكريم الأرجنتيني صاحبَ »الألف« 

بورخيس: لقد ارتَكبْتُ أسوأَ خَطِيئةٍ في حياتي... لم أكن سعيداً!
غرناطة - » القدس العربي« 

من محمّد محمّد خطّابي:

»لقد ارتكبتُ أســوأ خطيئةٍ في حياتي.. لم أكن سعيداً«! 
هذا ما قاله وتركه لنــا مكتوباً الأديــب الأرجنتيني الكبير 
خورخــي لويس بورخيس، فــي حين أنه أســعد بكتاباته 
الكثير من المعجبين بإبداعاته، من العاشــقين للأدب الرفيع 
والوالهين بالإبــداع الراقي البديع، الــذي لا تحدّه حدود، 
والــذي يحلّق في الآفاق الشاســعة، وفي الخيــال المجنّح 
الضارب في أعماق التاريخ، والسّابح في بواطن الخرافات 
والأساطير والغرائبيات العجيبة، والغنائيات الجميلة التي 
يتميّز بها نثر هذا المبدع الضرير- البصير، الذي لم يمت ولن 
يموت بموت صاحبه، والذي يقوم على سحر آسر، وأسلوب 
سلس جذاب، وبيان مغناطيسي مدهش لا يطوله البلى، ولا 

يعلوه الدّرن، ولا يغشاه النسيان.

2016 سنة خورخي لويس بورخيس بامتياز

 في هذا الاتجاه أعلن المشرفون على »مؤسّسة بورخيس 
الدّوليّة« التي ترأسها الكاتبة والمترجمة ماريا كوداما أرملة 
الكاتب الأرجنتيني الرّاحــل الذّائع الصّيت خورخي لويس 
بورخيس، التي قدّمت مؤخراً في العاصمة الاسبانية مدريد 
برنامجاً حافلًا حول التكريم الذي ســتخصّصه الأوســاط 
الأدبية فــي مختلف أنحاء المعمورة لبورخيس، حيث اعتبر 
هذا الأمر من أهمّ الأحداث الأدبية الكبرى التي سيشــهدها 
عام 2016، الــذي ما زلنا نخطو أولــى خطواته، أو نتلمّس 

أولى عتباته، وهكذا ســيتمّ تنظيــم احتفاليات تكريم 
واسعة النطاق على امتداد السنة الجارية لهذا الكاتب 

العالمي الكبير.
 ومــن المنتظر أن تتضمّن برامــج هذه الاحتفاليات 
الهائلة - التي تســهر علــى إعدادها هذه المؤسّســة 
الثقافيــة، الآنفــة الذكر التــي تحمل اســمَ أحد كبار 
المبدعــين في أمريكا اللاتينية والعالــم الناطق باللغة 
الاسبانية - تنظيم سلســلة من التظاهرات الثقافية، 
والملتقيــات الأدبية، والنــدوات والمحاضرات الفكرية 
حول أعمال هذا القاص والرّوائي والشــاعر والمترجم 
الــذي طبّقت شــهرته الآفــاق، نظــراً لخصوصيات 
إبداعاتــه، وتفرّد نوعيّة عطاءاتــه، وتفتّق عبقريته، 
على الرّغم من عاهة العَمىَ التي أصيب بها منذ نعومة 
أظفاره، وصغر سنّه . فضلًا عن عرض أفلام وثائقية، 
وأشرطة شخصية عن بورخيس، وإقامة معارض حول 
كتبه، ووثائقه، وصوره الشخصية ومخطوطاته، في 
كلٍّ من »دار أمريكا« و«مركــز الفنّ الحديث«، و«مكتبة 
معهد سيرفانتيس« في العاصمة الاسبانية مدريد التي 
تحمل اســم بورخيس منذ 25 سنة خلت، ومن المنتظر 
أن تُقام هذه الاحتفاليــات كذلك في العديد من المعاهد 
الثقافية الاســبانية التي تحمل اســم »سيرفانتيس« 
في مختلف عواصم وحواضر ومــدن العالم الأخرى، 
من بينها جنيف )في مؤسّســة »بودمير« التي تحتفظ 
أمريكا  )بـ«دار  الفرنســية  والعاصمة  بمخطوطاته(، 
اللّاتينيــة في باريس(، ونيويــورك، فضلًا عن معظم 
عواصم وكبريات مدن بلدان أمريكا اللاتينية، وبشكل 
خاص في بلــده، ومســقط رأســه الأرجنتين، حيث 
ســيتمّ خلال شهر آب/ أغســطس المقبل تنظيم ملتقى 
كبير خلال الأســبوع الذي يصادف عيد ميلاد الكاتب 

الراحل، وتأتي هذه الاحتفاليات والتكريمات العالمية، نظراً 
للمكانة الرّفيعة والمنزلة السامية اللتين يتبوّأهما هذا المبدع 

البصير في عالم الخلْق والعَطاء والإبداع في مختلف أنحاء 
المعمورة.

من فتىً مغمور إلى أديب مشهور

 ولــد بورخيس فــي 24 أغســطس 1899، في شــارع » 
توكومان« في بوينــس أيرس في منــزلٍ متواضعٍ صغير، 
ورغــم عاهة العمى التي حرمته نــورَ البصر، إلا أنّ الحياة 
لم تحرمــه نعمة البصيرة، مع ذلك أمكنه بما ألّف وخلّف لنا 
مــن أعمال جليلة، وإبداعات رائعة أن يملأ الدّنيا ويشــغل 
الناس في حياتــه وبعد مماته على حدٍّ ســواء. وقد حكى 
لنا بورخيس في ما بعد في كتاباته بحســرة وعلى مضض 
أن ذلك المنزل البســيط الذي كان مســقط رأسه لم يعد له 
اً  وجود، إلّا إنه لا يعلم، أو ربّما يعلم أن الذي بقي لنا مشــعّ
ولامعاً هو عالمه الأدبي الفســيح، وخياله الإبداعي المجنّح، 
حيث ســيصبح ذلك الفتى المغمور من أبرز الوجوه الأدبية 
في القرن العشــرين المنصرم. وفي الرابع عشــر من شهر 
حزيران/ يونيو المقبل من العام الجاري 2016 تحلّ الذّكرى 
الثلاثون لرحيل خورخي لويــس بورخيس، أحد أقطاب، 
وأهرامات الأدب الأمريكي اللّاتيني الكبار المعاصرين، حيث 
توفّي في جنيف )سويسرا( في التاريخ الآنف الذكر من عام 

1986 عن سنٍ تناهز 87 سنة.

عالم الكتابة والمكتبة والكتاب

كتب بورخيــس ذات مرّة يقول: »عندمــا كنت أفكّر في 
الجنّة دائماً كنت أتخيّلها شــكلّا من أشكال المكتبة«. خلال 
فعاليــات ندوة دوليــة انعقدت في العاصمة الاســبانية 

مدريــد، تحت عنوان »الكتــاب مثل الكــون« كانت أرملة 
الكاتب الأرجنتيني الرّاحل، ماريا كوداما قد شــاركت فيها 
بعرضٍ ضــافٍ قدّمت أثناءها تحليلًا دقيقــاً وافياً وموفياً 

لعلاقة بورخيس الحميميــة بعالم الكتب والمكتبات، نظراً 
لمزاولته مهنة مدير للمكتبة الوطنية في بوينس أيرس، كما 
سلّطت الأضواءَ على المعايشــات التي تسنّى لزوجها من 
جرّائها خلق »عوالم مكتبيّة« فسيحة خاصّة به في العديد 
من أعماله، حتى أصبح هذا الهاجس عنده رمزاً كلاسيكيّاً 
للثقافــة المعاصــرة، وتعرّضت ماريا كودامــا خلال هذه 
النــدوة كذلك إلى مذكّراتها أو ذكرياتهــا التي تفصح فيها 
عــن حياتها الحميميّة الخاصّة مع بورخيس وســفرياتها 
المتعددة معه، كما تتضمّن هذه المذكّرات العديد من الأخبار 
والأقاصيص والأسرار التي لم يســبق نشرها أو ذيوعها 
حول حيــاة بورخيس من قبــل. وتعتــب كوداما في كل 
مناسبة على النقّاد الذين تطاولوا أو تهجّموا عليها أو على 
زوجها بعد رحيله، وقالت إن مذكّراتها تسلّط الأضواء على 
كل ما كان مبهماً، أو غامضاً، أو مجهولًا في حياة بورخيس، 
ذلك أن العديد من الناس والكتّاب والنقاد نشروا غيرَ قليل 
حوله.  والمبالغات  والادّعــاءات  والأباطيل  الأكاذيب،  من 
كما أكّدت ماريا كوداما في هذا القبيل كذلك: »هذه المذكّرات 
جاءت نتيجة المعاناة التي كانت تشعر بها، حيث سبّب لها 
كلّ ما نُشر حول بورخيس من هذه الافتراءات حزناً عميقاً، 
وقلقاً مفرطاً وصل بها حدّ الاكتئاب، بل أن كلّ تلك الأكاذيب 
الملفّقة أصابتها بالدهشــة من هؤلاء الذين يطلقون الكلامَ 
على عواهنه، حتى لو لم يتعرّفوا قطّ على بورخيس بصفة 
شــخصية، على الرّغم من أن بورخيس لم ينظر قطّ بعين 
الازدراء أو الاحتقار أو الاســتصغار نحــو أيّ كاتب أو أيّ 
عمل أدبي، بل إنّه كان يكنّ الاحترام للجميع، وهو حتى إن 
لم يتعاطف مع بعض هؤلاء الكتّاب فإنه كان لا يتورّع عن 
تقديم النّصح لبعضهم وانتقادهم، ذلك أن النقد عنده كان 
يعنــي ضرباً من »اللّعب« نظراً لطبعه المرح الذي يميل إلى 
الدعابة والسّــخرية والتسلية والتسرّي، حيث كان 

يطبّق ذلك حتى على نفسه وأعماله«.
المكتبة فضاءٌ لا حدود له يعلّم الصّبر ويلقّن الأناة

تؤكّد ماريا كوداما أن بوخيس اشــتغل في مدينة 
بوينس أيــرس في الفترة بين 1937 و1945 في وظيفة 
»كتْبي« في المكتبة الوطنية في العاصمة الأرجنتينية، 
حتى عيّــن مديراً لها في المدّة  بــين 1955 و1974، هذا 
المنصــب كان من الأحلام التي كانت تــراوده في تلك 
الأيام، ومــن غريب الصّــدف ومفارقــات الأقدار أن 
اثنين من الكتّاب المرموقين فــي الأرجنتين تولّيا كذلك 
هذا المنصــب، وكانا هما الآخران قد فقــدا النظر مثل 
بورخيس، وهما خوســيه مارمول وبول غروســاك. 
وقد عمل بورخيس على إعادة إصدار مجلة »المكتبة« 
التي كان قد أنشــأها غروســاك. كان بورخيس كُتْبيّاً 
عاشــقاً للكتب، وقد ظهر ذلك جيّداً في مختلف أعماله 
وإبداعاتــه، وقد كتــب بضع فقرات كتقــديم للمجلة 
المذكورة، والواقع أن ما كتبه بورخيس في هذا التقديم 
ظلّ صفحة مجهولة أو منســيّة للكاتــب الأرجنتيني 
العالمــي. وقــد عنــون بورخيــس هــذه الصفحــة 
بـ«النوايا«، وعلى الرّغم من قصرها فإنّ القارئ واجد 
فيها مميّزات هذا الكاتب، بل لابدّ أنه سوف يشمّ فيها 
ما أبرزته أعماله الأدبية من قيم، وأفكار ومواضيع، إذ 
تترى فيها معاني النسيان والخلود والأحلام والمجد، 
وجــلال الآداب القديمة والشّــرف والكرامة والصّبر 
وهندسة المعمار والفلسفة، وبالجملة يجد فيها القارئ 
نموذجاً رائعاً »للأسلوب البورخي« المميّز الذي أصبح 

شعاراً للآداب الاسبانية المعاصرة. 
مــن جملة ما جاء في هذا التقديم : »المكتبة لا حدود 
لها، إنها مطاوعة كريمة معطــاء، تعلّم الصبر وتلقّن 
الأنــاة، إنها تضمّ وتحفــظ جميع الكتــب، إن أيّ كتاب في 
يوم مّا قد يكون نافعاً وذا جــدوى، وقد يجد فيه القارئ ما 

ليس نافعا ولا مجديا له، تســعى المكتبة بأن تصبح جميع 
الكتب، بمعنى آخر تســعى بــأن تصبــح كل الماضي دون 
تنقية أو تصفية أو تبســيط النســيان. المكتبة مثل الكون 
بل إنّها الكون بكل معارفه وقوانينه ونواميســه وأنظمته، 
أمّــا المجلة بخلاف المكتبــة فهي ذات نزعة إنســانية، وهي 
معرّضة للإطراء والخلافــات، ذلك أنها تمثّل وتقدّم المكتبة، 
لذا فهي تثير الفضول مثل هذه الأخيرة، بل إنها ليســت أقل 
منها تجانســاً وتغايراً، إنها دائرة المعارف وجميع العلوم 
وليس التاريــخ وحده، ذلك أننا نعرف اليــوم أن التاريخ 
ليس بعيداً عن شحذ السيوف القديمة والنصوص الجيّدة، 
وهو ليس أمراً مصنوعاً أو جاهزاً، بل إنّه يصنع في الأحلام 
وفي جنــح الليل. في مرحلتها الثانية تتطلّع هذه المجلّة بألّا 
تكون مصدر حنق لمؤسّسها الأوّل بول غروساك ولا للأزمان 
العســيرة الصعبة التي قيّض الله لهــا أن تعيش فيها، كل 

مجلة، كما أن كل كتاب إنّما هو حوار«.
وتعرّضــت ماريــا كودامــا على وجه الخصــوص إلى 
المرحلة التــي كان فيها بورخيس مديــراً للمكتبة الوطنية 
في العاصمــة الأرحنتينيّة وعلاقته الحميميــة مع مكتبته 
الخاصّة، ومع الكتب بشــكل عام، فضلًا عن صلاته وآرائه 
حول العديد مــن المؤلفين والكتّاب أمثــال كيبلينغ، وايلد، 
سيرفانتيس، كيبيدو، شكســبير، شوبنهاور وسواهم من 
الكتّاب والُمبدعين الآخرين الذين كان بورخيس يبدي نوعاً 
من التعاطف معهم والإعجاب بهم. وأكّدت أرملة بورخيس 
أن زوجهــا ظلّ يقتنــي الكتب بنوعٍ من الهــوَس حتى بعد 
مرحلة إصابته بالعَمى، بل إنّه خلّد اســمَ المكتبة في إحدى 
أشــهر قصصه القصيرة وهي بعنوان »مكتبة بابل«، ولقد 
كتــب العديد من النصوص عن الكتــب والكتّاب والمكتبات 
طول حياته، وأشــاد غيرُ قليل من النقّاد من مختلف بلدان 
العالم بإبــداع هذا الكاتب الرّائع الذي بــدأ حياته »كُتْبيّاً« 
بسيطاً، وعلى الرّغم من عاهة العَمى التي أصابته في شرخ 
عمره فقد أمكنه أن يزيد عوالــمَ العديد من الُمبصرين نوراً، 

الذين استضاءوا به وبأدبه وإبداعاته الفريدة الوضّاءة.

بورخيس معاصرنا

وتؤكد الناقدة فيكتوريا أسوردوي من جهة أخرى إلى: 
»أنّ غاية كوداما من نشــاطها المتواصل على رأس مؤسّسة 
بورخيس الدولية هي الاســتمرار في إعلاء الشّــعار الذي 
ســبق أن رفعته وتبنّته منذ رحيــل زوجها، وهو إخلاصها 
الدائم لهذا الرّجل الذي لا تفتأ تصفه في كل مناسبة بأنه كان 
ذا حساســية مفرطة، حيث عانى بسبب ذلك الكثير، إلّا أنه 
أمكنه دائماً إنقاذ أعماله من المشاكل اليومية، ومن صروف 
الدهر ونوائبــه، وضنك الحياة ومكابداتها«. لم يفتأ العالمُ 
حتى اليوم يعمل على اكتشــاف، واســتكناه، واستغوار، 
واســتنباط، وتقييم أعمال ذلك المبدع الأرجنتيني صاحب 
البصيرة النافذة والفكر الثاقب، الذي يذكّرنا عندما نقرأ له 
بالعديد من الأدباء والفلاســفة والمبدعين من فاقدي البصر 
الذين قهروا الظلام، ولم يُحرَموا من نعمة البصيرة، والذين 
يحفل التاريخ الإنساني بأعمالهم وإبداعاتهم التي لا حصر 
لها.. تقول كودامــا: إن عفّة بورخيس وخفــره واحترامه 
للآخرين جعل أدبه يتّســم بالعمق والشــفافية والصدق، 
حيث جعل من أعماله الإبداعية بحثاً دائماً عن كنه الإنسان 
وماهيته، وقد أدخلت أعماله السّــرور، والجذل والفضول 
والمتعة، والتطلّع في قلوب وعقول القرّاء في مختلف أنحاء 
العالــم على تفاوت أعمارهــم، وما يــزال تأثيرها يتعاظم 
ويتزايد على مرّ السنين، ليس فقط في اللغة الاسبانية التي 
كتب بها هذه الأعمال، بل في مختلف اللغات التي نقل إليها 
هذا الأدب، وفي طليعتها اللغة العربية، وعليه فهو معاصر 

لنا، وحاضر معنا إلى اليوم وباستمرار.

نصوص معاصرة ومسرحيون معاصرون... إبداعات الرواد العرب في الثقافة الرفيعة 

أربعون دولة تجتمع في معرض نيودلهي للكتاب 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

تمــوج الحركة المســرحية العربية بمختلــف التيارات 
والثقافات، فالمســرح العربي يشكل واجهة مهمة في المشهد 
الإبداعي، ويمثل ترجمة لتقاطعات سياسية ذات رؤى قيمة 

ووجهات نظر معتبرة.
 ولأن للمســرح المصري حضورا لا يغفل على الســاحة 
العربيــة، ويصب جل اهتمامــه في تســليط الضوء على 
القضايــا ذات الأبعاد القومية، فقــد اعتنت المراكز البحثية 
بتوثيقه وحفظ تراثه، غاية أن يصبح شــاهدا على الحالة 
النهضوية بمســتوياتها الإقليمية والدوليــة، ومن ثم فقد 
اضطلعت مؤسســة »نــون« للطباعة والنشــر والترجمة 
بإصدار مجلدها الأول عن المســرح العربي المعاصر ورواده 

من أساطين الإخراج والتمثيل والكتابة.
تأتي مقدمة الكتــاب أو المجلد القيم وهــي بقلم كاتبها 
محيي الديــن إبراهيم، رئيــس مجلس إدارة مؤسســة 
»نــون«، إذ يؤكــد على الثوابت الأساســية فــي الإبداع 
المســرحي، محاولا الحث على تنشــيط الحركــة الفنية 
المســرحية، ليس باعتبارها رواجا فنيا وحســب، وإنما 
لكونها فعلا إيجابيــا مرهونا بثــورة المبدعين، من كتاب 
وفنانين ومخرجين ونقاد. فما يعكسه المسرح في نصوصه 
ورؤاه، هــو ذلــك التعبير عــن تألق الوجــدان الجمعي 
وانتصاراته أو انكســاره وانهزامه، حيــث يمثل التوهج 
ويشمل  والسياسية،  الاجتماعية  الحالة  ملامح  والإخفاق 
ذلك التصوير مناحي الحياة العامــة والخاصة في عموم 

الأقطار العربيــة، ويعد المجهود المبذول فــي جمع المجلد 
التوثيق الأول للمســرح العربي، بمثابــة محاولة للملمة 
شــتات الفلكلور والتــراث بين دفتي كتــاب واحد، يضم 
أسماء الكبار والرواد ممن أسسوا المسرح العربي، وقامت 
على أكتافهم نهضته، وتحملوا عناء مشــكلاته وتحدياته 

التاريخية والمعاصرة.
المشــاركون  الباحثــون  يســتهل 
في الإصــدار المهم، صفحــات كتابهم 
المسرحيين  شــيخ  حياة  إلى  بإشارة 
العــرب ســعد أردش الــذي ولد في 
16 يونيو/حزيــران 1924 في مدينة 
فارسكور على ساحل البحر المتوسط 
شمال مصر، وتلقى تعليمه فيها حتى 
حصل على الشهادة الثانوية، وعمل 
الابتدائية  المــدارس  لإحدى  ناظرا 
طاهر  الشــاعر  على  تعرف  وهناك 
أبو فاشــا فارتبط بالفن والمســرح 
والثقافــة، وقــد جمــع أردش بين 
المسرح ودراســة القانون، فأسس 
فرقــة المســرح الحــر مــع رفيق 
مشواره الفنان عبد المنعم مدبولي 
وزكريا ســليمان وعبــد الحفيظ 
وكانت   ،1952 عام  إبان  التطاوي 

فرقة المســرح الحــر هــي أول فرقة يتم 
تأسيسها وبعدها ســافر في بعثة إلى إيطاليا وحصل على 
الدكتــوراه من الأكاديمية الدولية للمســرح في بورما عام 

.1961
ولو ألقينا نظرة علــى الأعمال المســرحية التي قدمها، 

ســنجد أن معظمها ارتبــط بالقضايا الوطنيــة والقومية 
والرؤيــة الأيديولوجيــة، ومــن هذه الأعمال مســرحية 
ومســرحيات  الشــرقاوي  الرحمن  عبد  للكاتب  »الأرض« 
أخرى مثل »النار والزيتون« لألفريد فرج و«سكة السلامة« 
و«كوبري الناموس« لســعد وهبة و«يا طالع الشــجرة« 
و«المحطتــين« و«بــاب الفتح« ليوســف 
إدريس ومحمــود دياب، كما قدم 
أردش أيضا نصوصا من المســرح 
»البرجوازي  مثــل  لموليير  العالمي 
وكذلك  »لسارتر  والذباب  النبيل« 
قدم« دائرة الطباشــير القوقازية« 

لبريخت.
وليــس ســعد أردش وحده من 
المســرحية  الدراســة  به  احتفــت 
العميقة، ولكن هنــاك نموذجا آخر 
هو  الســوري  المســرح  رمــوز  من 
الفنان نهــاد قلعي، الذي عرفناه في 
الطوشــة  غوار  لحام  دريــد  ثنائية 
في  مهندس  فهو  البرزان،  وحســني 
وصف  في  وشاعر  الشخصيات  رسم 
سمات الشــخصية وصاحب مهارات 

في كتابة السيناريو في عام 1961.
وبعد مرور عام واحد على إنشــاء 
القاهرة قام  العربي فــي  التلفزيــون 
دريد ونهاد بعمل أوبريت مســرحي بعنوان »عقد اللؤلؤ«، 
الذي تحول إلى فيلم ســينمائي، ومنذ ذلك الحين اشــتهر 
قلعي الذي شــارك فــي بطولة الفيلم مع النجم الســوري 
الأشــهر دريد لحام وفهد بلان في إخراج يوســف معلوف 

وبعد نجاح التجربة قرر المنتج نادر الأتاســي تكرارها في 
فيلــم »لقاء في تدمر« عــام 1965، وكان الفيلــم من تأليف 
دريد ونهاد وفي العام نفسه لعب الأخير بطولة فيلم »غرام 
في اســطنبول« ثم قدم بعدها حلقات مسلســله الكوميدي 
»مقالب غوار« ثم فيلم »خياط الســيدات« وهكذا لمع اسمه 

وأصبح واحدا من النجوم المرموقين.
ومــن العــراق كان النصيب الأوفر من عمليــة التوثيق 
المســرحي للفنان أحمد فياض المفرجي رائــد التوثيق في 
مجال الكتابة والنقد المسرحي والســينمائي، الذي اشتهر 
بــرؤاه النقدية واحتكاكــه بالسياســيين العراقيين قضى 
حياته مهتما بالنشــاط المســرحي والكتابة التوثيقية ذات 
الصبغة السياســية، ولم تخل الرســائل العلمية المنجزة 
في الأدب والســينما والفن بشــكل عام من الإشارة إليه، 
كأحــد المهتمين والمهمين فــي هذا المجال. ولد فــي بغداد في 
حي الأعظمية عــام 36 عمل في وزارة العــدل عنى بالأدب 
التمثيل في  والصحافة منــذ مطلــع الخمســينيات درس 
معهد الفنون الجميلة وتخرج فيه عام 1964 شــغل مناصب 
مهمة منهــا رئيس نادي الســينما العراقــي، نائب رئيس 
المركز العراقي للمســح، مدير قسم الأبحاث والدراسات في 

المؤسسة العامة للسينما والمسرح.
هكذا عملت الدراسة الإحصائية المتخصصة التي صدرت 
في مجلد يقــع في 230 صفحة من القطــع الكبير على رصد 
إسهامات المســرح العربي ورواده وســلطت الضوء على 
الســير الذاتية للبعض، وإدراج نصوص مســرح الفصل 
الواحــد بوصفها نصوصــا نوعيــة ذات خصوصية. كما 
ونوعياتها،  وأشــكالها  الموندراما  إلى  الدراســة  أشــارت 
وبالتالي فهي تعد واحدة من الدراســات المهمة التي حوتها 

مجلدات لها الطابع الأكاديمي البحثي الجاد والموضوعي.

نيودلهي ـ»القدس العربي« 

من آية الخوالدة:

»محيط من الكتــب« ما وصفت به الصحف 
لعام  للكتاب  الدولي  نيودلهي  معرض  الهندية 
2016، في دورته الرابعة والعشــرين بعنوان 
»تعيش الهند«، وحلت الصين ضيفا للشــرف 
لهــذا العام، حيث تأتي هذه الشــراكة للتأكيد 
علــى أن نهضــة الحضارات تتأتــى من خلال 

التفاهم عبر التبادل. 
المعرض الــذي أقيم على مســاحة 72 متراً 
مربعاً، شاركت من خلاله أربعون دولة والمئات 
من دور النشــر، بينما حظيت الصين بمشاركة 
250 ناشــرا. وجــاءت العناويــن متنوعة ما 
بــين الأدب والخيــال العلمي وكتــب الأطفال 
وعالم الاقتصــاد والتجارة والجريمة وغيرها 
الكثير مــن المواضيع، بلغات متعــددة، نظرا 
لتعدد اللغــات الموجودة في الهنــد.  كما تميز 
المعرض هذا العــام بوجود الكتاب الإلكتروني 
والملفات الإلكترونيــة، بالإضافة إلى المؤلفات 
الصــادرة لأول مرة، ولم يغفــل المنظمون عن 
المؤلفات الكلاسيكية التي كانت حاضرة بقوة 

ومطلوبــة للغاية، ويأتي تنظيــم المعرض من 
قبل الصنــدوق الوطني للكتاب وبالتعاون مع 
يقتصر  ولم  الهنديــة.  التجارة  ترويج  منظمة 
المعرض علــى الأجنحة التابعة لدور النشــر 
فقط، بل اشتمل على حلقات دراسية وحفلات 

لتواقيــع الكتب والعديد مــن المحاضرات 
الأدبية،  والأمسيات  الهزلية  والمسرحيات 
الفلكلورية  الفرق  مشــاركة  إلى  بالإضافة 
والفعاليــات الخاصــة بالأطفــال، حيث 
حضر مجموعة مــن أدباء الطفل وتفاعلوا 
مع الحضور وقرأوا عليهــم بأكثر من لغة 

مضمون الإصدارات الجديدة. 
الهندي  الثقافــي  التــراث  حضــر  كما 
وبشــكل كبير، إذ كان الموضوع الرئيسي 
في إحدى القاعــات الكبيرة، حيث أقيمت 
الزوايــا المخصصــة لمثــل هــذه المؤلفات 
التي أكــدت على فلســفة الثقافية الهندية 
والتقاليــد والمعرفة والممارســات الأدبية 
التــي شــكلت ثقافة  اللغــات،  متعــددة 
وحضارة ليس فقط في الهند، ولكن أثرت 
على الحضارات خارج حــدود الهند، منذ 
آلاف الســنين، بالإضافــة إلــى الحلقات 

النقاشية حولها بحضور عدد من المؤلفين.

 وعرض الجناح الهندي لأكثر من 800 عنوان 
للفن الهنــدي والثقافة والموســيقى والرقص 
والفلســفة في مختلف اللغــات الهندية. ومن 
بين المواضيع التي تمت مناقشــتها »العلوم من 
الإمكانيات«.  استكشاف  السنسكريتية:  خلال 

وقد قــام المتحدثــون بمشــاركة آرائهم حول 
التطور العلمي في العصــور القديمة، كما ورد 

في النصوص السنسكريتية.
ومــن المواضيع التي حضــرت في المعرض 
»حقوق النشر« وشاركت من خلاله ستون دار 

نشر من الهند ومصر ونيبال والصين وماليزيا 
وإندونيسيا وغيرها. 

أما في ما يخص قاعة ضيف الشرف لدورة 
هذا العــام »الصين«، فتنوعــت رفوف الكتب 
بأعداد هائلة من العناويــن المتعلقة بالتاريخ 
 50 بوجود  والسياســة.  والثقافة  الصيني 
دار نشر و9 من الكتاب البارزين، بالإضافة 

إلى 5 آلاف عنوان من المؤلفات الصينية.  
يذكــر أن أول معــرض دولــي للكتاب 
فــي نيودلهي أقيم قبل 44 عامــا في 1972، 
للمطبوعات  سوق  أكبر  ثالث  الهند  وتعتبر 
باللغة الإنكليزية. كمــا يقدر حجم صناعة 

النشر في الهند 
بـــ 3.844 بليــون دولار، مــا بين عامي 
2013- 2014 مــع نمو ســنوي متزايد بلغ 
20.4 فــي المئة.  وتضم الهنــد أكثر من 780 
لغة موثقة، و66 مخطوطة، و22 لغة مقررة، 
حيــث فقدت في الخمســين عامــا الماضية 
250 لغة، كما أن 60% من الكتب منشــورة 
للتعليم، بينما تحتــل  كتب الأطفال %30. 
والمجال مفتوح لمزيد من الإنتاجات والنشر، 
رغم أن هنالك كتابا واحــدا فقط متاح لكل 

20 طفلا. 
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ثقـافـة

بروين حبيب *

أعداء أم نقّاد؟
■ من أخلاق المهنة أن يكــون النّقد لأي نص أدبي قائما على المعطيات 
الأدبيــة فقط، حتى إن كان الاختلاف بين الناقد والكاتب واضحا، فهذا لا 

يعني أن الناقد عدو للكاتب ويريد تدميره.  
هــذا العداء ولــد تحديدا بين لجــان لجوائــز معينة، مثــل البوكر التي 
أفــرزت كتابا حاقدين على أولئك الذين قيموهم وأبعدوهم عن فرص نيل 

جوائز.
أكثــر من ذلك اليوم نقرأ مقالات تشــبه جبهات لإطــلاق النار بين نقاد 
ومؤلفــي روايــات وشــعراء. مــع أن النقد فــي النهاية ليس اعتــداء على 
الكاتب. والكاتب ليس بمقام القديس نكن له الولاء لأســباب خارج نصه. 
صحيــح أننا مجتمعــات تخلط بين علاقاتهــا الشــخصية والعملية، لكن 
أيضا رموزها ينزلقون أحيانا في مواجهات عديمة الفائدة مع أشــخاص 
لا علاقــة لهم بالنقد ولا بأخلاقيــات التعاطي كقــراء محترمين مع النص 

الأدبي.
فــي الغــرب مثلا وتحديدا فــي أمريكا انتشــرت ظاهــرة » البوكتوب« 
التي ســمحت لكل مــن يقرأ كتابا أن يقــول رأيه بالصــوت والصورة عبر 
جهاز »الآيفون« ويتشــارك مع شــريحة كبيرة من القــراء رأيه ..وهات يا 
تعليقــات تصل أحيانا قمّة التجريح والســخرية بالكاتــب. هذه الظاهرة 
التــي أزعجت كثيريــن من الكتاب لم تزعج أبدا تجــار الكتاب الورقي، لأن 
هــذه الظاهرة أعادت للكتــاب مكانته تقريبا... حتــى أن البعض وجد في 
طريقــة »البوكتوب« وســيلة للعيش، وهو مــا لم يصلنــا، وإن كان قريبا 
جدا ســيصل، وربما لســت على دراية جيدة ببرامج كهذه على اليوتوب، 
لهذا لســت على علم تمامــا إن كان بعضهم قد فتح قنــوات لانتقاد الكتب 

ومؤلفيها. 
المأســاة الحقيقية في هذه الظاهرة، أن أغلــب من يبث انتقاداته ينتمي 
لجيــل مراهــق. ويبدو جليــا أن الجيــل الناضج لــم يدخل هــذه الدوّامة 
العنكبوتيــة، لجهلــه بتقنياتهــا أولا وثانيا لأن للعمر أحكامــه، فليس من 
اللائق أن يشــتم كاتب وتمســح به الأرض بهذه الطريقــة المراهقاتية على 

الإنترنت. 
هــذه المجموعــة الجديدة من قــراء »البوكتوب« تملك فئة شاســعة من 
المتابعــين، لكنهــا لا تعوّض أبــدا النقد العميــق الذي يقــدم الأدب كأدب، 

وليس كمادة للتأثير على الآخر. 
نعم إنهم يؤثرون بســرعة وينتشــرون بشكل لافت، بحيث يغطون في 
وقت قصيــر دائرة لغوية كبيرة. لكنهم لا يحللــون، لا يتوقفون عند أبعاد 
أي عمل أدبي.. ويبدو الكتاب بالنسبة لهم مادّة عمل لإرضاء أكبر فئة من 
المتابعــين. لهذا تتنوع الكتب بين القصص  والكتب العلمية، وكتب التاريخ 

والفلسفة وكتب أخرى للتسلية وغيرها.
إلى هنــا يبدو الأمر غير مهم كثيرا، لكن إن عرفنــا أن داري  »بينغوين« 
و«بلينك بابليشــنغ«  بدأتا تتعاملان مع »بوكتــوب« وهذا يعني أن كل ما 

يبدأ مزحة يتحوّل بالاستمرارية إلى عمل جاد.  
قريبا ســتدخل دور النشــر في تعــاون مع هؤلاء من أجــل الماركتينغ، 
وأعتقد أن تأثيرهم ســيكون قويا على متابعينهم. أما السؤال الجاد الذي 
يجــب أن نطرحــه الآن فهو إلى أي مدى يمكن لدور نشــر أن تســتفيد من 
نقاد ذوي مســتوى عال؟ هل ســتتعامل مع أشــخاص يقدمون نقدا بناء 
وموضوعيا؟ أم أن الأمر سيتوقف عند مرحلة مدى تأثير هؤلاء على أكبر 
فئة من متابعينهم لتسويق الكتاب؟ وإن كان يهمنا أن ينتشر الكتاب، فأي 

نوع من الكتب ستكون مادة محببة للمسيطرين على »البوكتوب«؟
في رقعتنا العربيــة تراجعت تجارة الكتب بســبب الحروب والأحوال 
الاقتصاديــة المترديــة للنــاس إلى مســتويات بائســة، ولكــن بانتعاش 
اســتعمال مواقــع التواصــل الاجتماعي، تحلحلــت الأمــور، خاصة في 
بعض بلدان الخليج، بحيث أصبــح الكتاب يقتنى عبر مواقع لبيع الكتاب 
الورقــي. وبالطبع نشــكر الجميــع علــى مجهوداتهم مع التحفــظ... إذ لا 
يمكننا أن نســمي هؤلاء الذي يثرثرون عن الأدب وكأنّه منتج للاستهلاك 
الســريع ســوى بـ« صبيان النقد« إن كانوا يعتبرون أنفســهم نقادا، لأن 
بعضهم يتطاول بشكل عنيف وساخر على أعمال عظيمة وأسماء عملاقة 

مثل أعمال شكسبير مثلا، أو فيكتور هوغو وغيرهما.  
ولدينا نماذج منهم ينســفون تجربة المنفلوطي كاملة فيعتبرونه كاتبا 
للأطفال ونجيب محفوظ للمراهقين، وتصنيفات كهذه تحاول التقليل من 
مقامهم الأدبي، متناسين تماما أن هؤلاء كتاب مرحلة... فلكل عصر كُتّابه 

ولغته وأساليبه السردية وقضاياه المهيمنة.   
هؤلاء يســيئون للجميع لأنهم يعبرون عن ذائقتهم الخاصة، وليس عن 
وجهــة نظرهــم النّقدية. وهذا ما نجــده في بطاقات القــراءة التي يقدمها 
شــابان فرنســيان قلبا المشــهد الثقافي الفرنسي رأســا على عقب، حين 
اســتخفا بكتاب في القبور، وآخرون يعتقدون الآن أنهم واجهة للمشــهد 
الروائي في باريس. نسمع ونرى مباشرة من يقول »أكره مارك ليفي« أو« 
ا لك ميشــال هولبيــك«... لنختصر الأمر ونقول إن هــذه القراءات تقدم  تبًّ
بلغة الشــارع وكفى. لكن هل يجوز أن نشــتم هولبيك حتى إن لم نتفق مع 

الفوبيا التي يعاني منها من الإسلام مثلا؟ 
لقد آمنت دوما بأن الكلمة الطيبة تصل بشــكل أســرع للقلب، وتحدث 
تأثيراتها بشكل صحيح. إذن ماذا سنجني من شتم كاتب لا يناسبنا خط 
أفكاره وتوجهاته السياسية والدينية؟ لا نتائج جيدة لنا، لا على الصعيد 

الرّبحي ولا على صعد أخرى... 
ربما وهــذا أكيد، قد يفجّر هذا العنف اللفظي مزيدا من العنف... مزيدا 
من الألفاظ الجارحة، تطاولات، ثم سنتفاجأ بانهيار منظومتنا الأخلاقية 

كلها. 
لنبقــى هنا ولا نبتعد في اســتخلاص النتائج الســيئة لظاهرة لم تحل 
على عالمنا العربي بعد، فنحن لا نزال في مرحلة انتقاد الذات، تحديدا تلك 
الذات العربية التي نفخت ريشــها لعقود من الزمن، ثم اكتشــفت مع أول 

قطرة غيث أن الرّيش المنفوش لا يغطي سوى هيكل عظمي يثير الشفقة. 
الآن ونحن على هذه الحال المثيرة للشــفقة هل ســنتبنى هذا المشــروع 
» الاســتخفافي« بالكتاب والشــعراء والفنانين؟ علينا أن نعرف أن الذين 
ينتقــدون الآخر بدون أدنى ذرة احترام  يتعاملــون معه كما يتعاملون مع 
كتــاب مغلق، لا يعرفون منه ســوى الغلاف، وربما الملخــص الذي يحمله 
الغــلاف الأخير. النّقد اللاذع مبني على جهل كامل للجزء الحســاس في 

شخصية الآخر.
نحن لا ننتقد من نعتقد أنهم يســتحقون ذلك، بــل أولئك الذين نمقتهم 
لأســباب شــخصية، قد تكون مبنية على ردة فعل لسلوك رخيص قام به 
المعنــي تجاهنــا. الأفضــل إذن وفي حالات كهــذه أن نصنع جــدارا بيننا 
وبــين من نكره. غير مقبول أبدا أن يقول ناقــد »أكره فلان«. تلك الكراهية 
والضغائــن عليها أن تبقى في العلبة المغلقة للعلاقات الشــخصية. أما ما 
هــو فنّي وجميل، فــإن الكراهية لا تليق بــه. نحن هنا أمام نــوع من النّقد 
الذي أطلقت عليه نقدا صبيانيا، أو مراهقاتيا، أو نقد فيســبوك وتويتر...

لا يحتــاج لكثير من التمحيص، والتركيز والتحليــل، إذ يمكن لصاحبه أن 
يكتب جملة في ســطرين ينتقد فيهما من يريد ويتركه في حالة هيستيريا 

تفوق التوقعات!
عذرا أليس هذا ما نعيشه اليوم؟ 

لهــذا وقبل أن نبلغ ســن النضج النّقدي علينــا أن نتريّث قليلا وننظف 
قاموســنا اللغــوي مــن مصطلحــات الكراهيــة والأحقاد ثــم نمضي في 

مشروعنا حتى النّهاية. 

* شاعرة وإعلامية بحرينية

حصد جائزة »الغولدن غلوب« لأفضل فيلم أجنبي

»ابن شاؤول« للهنغاري لاسلو نيمش... رسول غريب في المحرقة النازية

في معرضه الجديد في البحرين

»هيج« حياة سنان حسين العراقية بمفارقة غرائبية ساخرة

باريس-»القدس العربي« 

من راشد عيسى:

كيف نحاكــم وثائقنا التاريخية؟ومتى يحين الوقت 
لتقديمها والتعامل معها كحقيقة قطعية؟ متى نستطيع 
البحث في وثائــق تاريخية معينــة ونقدها ووضعها 
ضمن ســياق واقعي، وهــل ذلك مشــروط بالتجربة 

والبحث؟ 

في غالبية الأفلام الروائية والتســجيلية التي 
تسرد حكاية المجازر البشرية وأهمها »الهولوكوست«، 
باعتبارهــا ما زالت قضيــة جدلية إلى اليوم، يســرع 
الكثيــرون للبحث فيهــا وتقديمها من أكثــر من رؤية 
ووجهة نظــر. بعض التجارب لجأت للتكثيف العاطفي 
والســرد الوثائقــي، وأخــرى قدمت روايــة المحرقة 

بتفاصيلها المعتادة مع الكثير من الاستعطاف.  
فإذا كان مــن المســتحيل رد الفعل أمــام الفعل في 
مســاحة زمنية واحدة، وتحديداً في هذا الزمن الزاخر 
بتراجيديات تقف بمواجهة صراع الحاضر مع استهلاك 
الصورة، فســيعتبر من أكثــر الأمور المثيــرة للجدل، 
الوقوف أمام الحضور الُمهيب للتاريخ، وهذا ما حدث مع 
أكثر أفلام هذا العام إشــكالية وترحيباً.  »ابن شاؤول« 
Laszlo nemes الحائــز  جائزة النقاد  فيلم المجري 
في مهرجــان كان لعام 2015، إضافــة لنيله الكثير من 
الترشــيحات والجوائز أهمها جائزة »الغولدن غلوب« 
لأفضــل فيلم أجنبــي، وآخرها الترشــح 
لأوســكار أفضل فيلم أجنبــي ضمن قائمة 

أفلام لا يستهان بها.
لربمــا يســتحق »ابــن شــاؤول« تلك 
المنافسة ويســتحق أن ينافس أكثر الأفلام 
الأجنبية، جــدلًا واختلافاً لهــذا العام. فقد 
أصبــح متفــرداً باهتمــام كبيــر كونه عمل 
على واحــدة من أكثر كــوارث القرن الماضي 
إشكالية، إضافة لأنه وثيقة تاريخية تأملية، 

تُملأ تبعاً لتراكم المشاهد والمشاعر. 
لا ابــن لشــاؤول فــي أوشــفيتز، أكبــر 
عام  هنغاريا  فــي  اليهود  تعذيب  معســكرات 
1944. وبالاعتمــاد على توثيق مؤكد بعيداً عن 
المغــالاة والتوتر العاطفي والاســتجداء لتلك 
الحادثــة؛ يقف شــاؤول متأثراً بثقل جســده 
علــى الأرض بين الأجســاد المخنوقــة، تطغى 
على ملامحه العابســة كل كوارث الإنســانية، 
فقد تم اختياره عشــوائياً مع العديد من اليهود 
للعمل ضمن ما يسمى »ســوندوكورمندو«، اسم 
النازيون كمجموعة بشــرية عليها  أطلقه عليهم 
تجميع اليهود وإجبارهم علــى التعري، ومن ثم 
وضعهم داخل غرف الغــاز. بعد التأكد من موتهم 
ينقلونهــم إلى أفــران ليحرقوهم ومــن ثم يُؤخذ 
الرمــاد إلى إحــدى البحيرات ليرمــى هناك. هذا 
عمل شــاؤول في أوشــفيتز، وضمن هذه العملية 
يقرر أن يدفن ابنه المتخيل، فبعد إخراجه من غرفة 
الغــاز وقد بقي لديه القليل مــن النفس جاء طبيب 
ليخنقه بيده، حتى يحين دور تشريحه. وأمام شاؤول 
محاولة واحدة لإنقاذ ابنه، بالتوسل والاستعطاف من 
الطبيب، لعلها طريقــة مجديّة لفك رقبة الصبي، فيقوم 
بذلك متضرعاً متوســلًا. ينجح بذلــك ولكن تبقى هي 
الطريقة الوحيدة التي ســيكمل بها كل أحداث الفيلم. 

فبين الخوف والوحدة، عليــه مواجهة عواقب مخالفة 
الأمور، ليكمل بكل ما فيــه من قلق وترج فيقوم بإخفاء 
الجثة والبحث عن حاخام بين جموع البشــر ينقذه من 
الاختنــاق ويجبره على أن يقرأ التســابيح على الجثة 
ليدفنها بشــرف. ولكن ما نفع ذلك أمــام كل هذا الموت 

الذي يلحق بأبناء جلدته؟
»شاؤول أوســلاندر« ملك غريب من بني إسرائيل، 
حسب مراجعة الاسم عن الألمانية، تحرك عنده الضمير 
الفردي تجاه شاب صغير وأراد أن يطبق عليه الشعائر 
الدينية اليهودية، ناســياً أن جُلّ مهمتــه تقع في مكان 
آخر، لربما كان ذلك أشــبه بمحاولة التخفيف من حدة 
خطورة الموت وانتظاره. ولتحقيق هدفه يقوم بسرقة 
مقتنيات الأموات ويخبئها لتقديمها رشــاوى للوصول 
لحاخام يدفن جثة الابن المخفية عن أيدي العاملين. كل 
هذا للحول دون تدنيــس الذرية والعائلة في أمر كهذا. 
فابن شاؤول عليه أن يُدفن ليحمي ذريته من التدنيس. 
أمام إبادة جماعية مثل تلك، يعاني شاؤول الأمرّين، 
فهو يواجه فكرة البقاء على قيد الحياة، والموت المؤجل 
الــدؤوب للمحافظة على الجثــة مخفية  أمام ســعيه 

وإيجاد حاخام بأسرع وقت.  
وللوصــول لغايته، وفي حين يخطّــط رفاقه للقيام 
بإضراب يمكنهم من الهروب، يبقى هو منشــغلًا بكليته 
عن الأمر، حاملًا هم تلك الجثة التي يغامر من أجلها تلك 
المغامرة؛ التي ســرعان ما تحيلك للتفكير بين إن كانت 
هذه الدراما، وبعيــداً عن التوثيق تعالج الحالة الأولى 
للمحرقة وتلغي كافة القــراءات المفخمة لها؟ ولكن ذلك 
لا يلغي تأرجح المنطق ضمن ســيرورة كل ما يحدث من 
كارثية في »أوشفيتز«، فالغاية هنا ليس الخلاص، كما 
بالنســبة لشــاؤول وأصدقائه، ولا الموت كما بالنسبة 
لليهود البقية المختنقين بالغــاز والمقتولين بالرصاص، 
بــل ربما توصلنــا لمكان نبــش الأســطورة ومحاكمة 

التفاصيل.
ماذا ســيفعل هذا الرســول اليهودي اليوم غير قتل 
أبناء جلدته مجبــراً وإخفاء أخرين ليقــع على عاتقه 
افتراضات  البعث والوجود، خارج  تأمين اســتمرارية 
ما إذا كانــت تلك الجثة لابنــه الحقيقــي، أو كان ابناً 
متخيلًا يُستخدم كذريعة أمام الله لدفع الظلم وتصوير 

مأساوية الفعل التعسفي؟
في محاولــة الوصول إلــى الهدف المرجو، يُفشــل 
شــاؤول خطة جماعية ضد النازيين قبل أن يكتشــفوا 
مكانهم خلال رحلــة الهرب ويلقوا حتفهم جميعا لتبقى 
الجثة هائمة على وجه النهر تســرح بعيــداً عن بطلها 

وعقيدتــه. وهنا نقف عنــد مفارقات دينية أساســية 
ويوميــة أخضعتها حكايــة الفيلم لمعايير شــخصية، 
فأيهمــا أهم تطبيق الوعــد الإلهــي، أم معنى العيش؟ 
وأيهما يقبل الشرط والرهان النجاة بالنفس أم تقديس 

الأرواح؟  
لا يجيب شــاؤول عن كل تلك الأســئلة فهي أشــبه 
برحلــة بحث عن خلاص إلهي لا دنيوي، يبدو أنه أضل 
خلالها الطريق، ولكــن تتخللها لحظات صمت قصيرة 
جداً مقطوعة من فوضى الموت يلتقط خلالها شــاؤول 
أنفاسه وهو يسمع الصراخ والمناجاة وأصوات إطلاق 
النار. فأوشــفيتز يشتعل بمن فيه، تلك الأجواء الثقيلة 
التي تكوّن الخلفية الســمعية لكل ما يفكر به شــاؤول 

خلال هذه الرحلة. 
بكاميــرا واحدة يلاحــق المخرج »لاســلو نيمش« 
بطله الذي يخوض تجربتــه التمثيلية الأولى بحركته 
السريعة القلقة والعشــوائية داخل المكان المشتعل، لا 
نرى وجهه كثيــراً فالانطباعات غيــر مهمة الآن، لذلك 
 X يبقى مســتديراً إلى الخلف لا تظهر منه إلّا إشــارة
على معطفه فهــو ضحية مؤجلة، لا نــرى وجهه كثيراً 
فالانطباعات غير مهمة الآن، كما أراد نيمش من كاميرته 
أن تلاحق البطل كظلــه أينما التفــت تراقب وتصور، 
لتجعــل كل فعل مغــرٍ بالضرورة للمتابعــة لا من أجل 
توصيف جماليات سينمائية معينة رغم أنه فيلم زاخم 

بمعايير أدائية.
أراد منه المخرج مع ممثله غيــر المحترف أن يتخطى 
قدرتــه على الرؤيــة الواقعية والمســطحة للمأســاة 
التاريخية، فإعادة نبشها يشكل مساحة للمس الحقائق 
وتجريبها خارج إطار السائد والمنقول والمتعارف عليه.
 هناك تحوم الأجســاد العارية باســتمرار تصارع 
كي لا تختنــق، إلى جانــب التزام شــاؤول بطوفانه 
الجنوني، نرى عينيه لا نلحــظ تعباً أو ندماً، بل هناك 
إصــرار دؤوب على إيجاد مهرب لهــذا البحث المضنيّ 
لإنقاذ يهودي شاب من شأنه أن يعتق أرواح المختنقين 

والمحروقين.
والآن، كناقــل ومعالج للوثيقة، أمامــك كم كبير من 
الأفلام المعاصــرة التي توثق مجازر تاريخية في إحالة 
للمقدمة،  التاريــخ وتعيدهــا  لســينما تعبث بمجازر 
على أنها أسئلة كبرى حول المســؤوليات الفردية أمام 
الحوادث التاريخية، وإعادة للنظــر في تلك التجارب 
وربما  جديــد،  من  واكتشــافها  البعيــدة  الإنســانية 
اســتثمارها في زمــن حاضر تملأه المجــازر الحاصلة 

المنسية والمخفية.  

بغداد - »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

لم تعد الحياة ممكنة على هذه الأرض، 
فالســواد يلفها من أطرافهــا جميعاً، هذه 
الحياة التــي كانت جنــةً ذات يوم، صار 

الجحيم مكاناً آمناً بالنسبة لها.
الحياة الجديدة يقدمها الفنان العراقي 
سنان حسين في أكثر من معرض شخصي، 
حيواته طائرة دائمــاً، لا تحط على أرض 
محروقــة، حتى إن كانــت متخيلة، فهذه 
الكائنــات ترفض أن تعيش مــع كائناتنا 
المتوحشــة، ترفض أن تكون ضمن قوائم 
المــوت والدمار التي تترســخ كل يوم في 
وعينا وأمام أعيننا. لذا، يشــكّل حســين 
العوالم بأشكال غرائبية وعجائبية، يعيد 
الانهيارات  تقــاوم  أن  أجــل  من  إنتاجها 
الكبــرى التي يمــر بهــا إنســاننا أولًا، 

والعراقي ثانياً وبشكل خاص.
أســر لا تعيش إلا على ذكرياتها، تقف 
أمام المرآة متأنقة، يمكن من خلال انعكاس 
صورتها أن تفهم ما الــذي يحدث في هذا 
العالــم! تفهم  كيف تؤســس لحياة ثانية 
بعيداً عــن التراب المتناثر بعــد أن فقدنا 
الرصيــف والشــارع معاً، حياة نرســم 
ملامحها بعيــداً عن الــرؤوس الخاوية، 
التي لم تعد تعي أنها غير موجودة في هذا 

العالم إلا كأرقام.

معارض للحياة

مــع كل معــرض جديد يقيمه ســنان 
حســين، يقدم رؤية مختلفة عن المعارض 
الســابقة. هذا مــا يمكــن ملاحظته في 
معرضه الذي قــام الآن على قاعة الرواق 
فــي مدينة المنامة فــي البحرين، بعنوان 
وهو  العربي،  المتلقــي  علــى  جداً  غريب 
»هيج«. ربما تكون هــذه الكلمة المعروفة 
العراقي  نــادرة يطلقها  العراق حالة  في 
مقابل حياة لا وجود لها بالمعنى المعروف. 
»هيــج« كلمة تدل علــى اللامبالاة وعدم 

الاكتراث.
لكــن، لماذا أطلق ســنان حســين على 
معرضــه هــذا الاســم؟ وهل يريــد به 
اللامبالاة بمعناها العراقي أم معنى آخر؟ 
في حديث خاص لصحيفتنا، يقول حسين 
إن لكل دلالة حالة تبدأ بها المشكلة ويخلق 
التساؤل والتحليل.. فالمنطق واللامنطق 
يكمــن فــي إشــكالية البنــاء المعرفــي 
لتحليــل ماهية الحدث بســبب تراكمات 
المجتمع  به  يكــون  الذي  المعرفي  الضياع 
عمومــاً، والمجتمــع العراقــي على وجه 
انحدار  أن  حسين،  ويضيف  الخصوص.. 
الوعي العراقي أدى إلــى إيقاع صاخب، 
خطــاب بأصوات مرتفعــة، فضلًا عن أن 
ازدواجيــة الشــكل والمحتوى وســرعة 
الانفصام لدى المواطــن العراقي أديا إلى 
خلق أســاطير وخرافات تنطلق من فكرة 
لكن  المطلقة،  والطهــارة  والبداء  الخلود 
بشكل مقلوب.. وفي محاولة مني لإيجاد 
معادل موضوعي لهذه الأســاطير، بدأت 
بخلق أرواح تعود بأشكال جديدة، يمكن 
أن تخرج الإنسان الكامن من عزلته، هذا 
الإنسان الذي بقي في أعماقنا من دون أن 
يخرج للحياة، إنه خروج من العزلة نحو 
عزلة أخرى مفعمة بــدوران الروح، علّنا 

نجد الحقيقة.
الوجود  تــدرك  حســين  شــخصيات 
بأجســاد متحولة، لامبالية، تســير نحو 
المطلق، فلكل صــوت معرفة خاصة وطاقه 

تســعى لإدراك الحقيقة، فضلًا عن أن لكل 
شــكل دلالة نــدرك من خلالهــا أرواحنا، 
لكــن متى وأين، هذا ما تفســره كل لوحة 
من لوحات المعرض. غير أن حســين يؤكد 
أن هنــاك صورة شــخصية تتبعه أين ما 
يذهب، وهو في الوقت نفســه يتبعها لئلا 
حسين  يعيد  الحقيقية.  أشــكالنا  ننســى 
رســم هذه الشــخصية بملامــح متعددة 
يتكون منها التعبير عــن أيامنا الخاوية، 
يبني منطقــاً خاصاً لإيجاد شــكل مغاير 
يحيلنــا لبناء مفهوم جديــد بما له علاقة 
بفلســفة الجســد، مركــزاً فــي كل عمل 
على الوجــه وتعابيره، مــن خلال القلق 
اســتدلال  ثمَّ  ومن  والتحاور،  والتناغــم 
خاص لمفهوم الذات وتعبيراته المختلفة مع 
كل شــخصية. الزمن في أعمال حسين يمر 
التعبير لكل  ويبني تراكمات عدّة، مفادها 
خــط أو تكور أو تقعر يعيــد بناء الحياة، 
ليبرز؛ في ما بعــد، بالعيون المحدقة نحو 
السماء، والرقص والغناء بكلمات لا تبنى 
بالحروف المعروفة، بــل بالألم والحرائق 

التي لا تنطفئ.

عالم غريب

هل يهرب سنان حسين بعوالمه الغريبة 
والعجيبة هذه مــن واقعنا المؤلم؟ ربما لا 
يمكنه العيش معنا بكيانه الحقيقي، لكنه 
مع هذا يرى أن الغرائبية هي حقيقة العالم 
الخفي الذي نعيش فيه، فليس هناك شيء 
مدرك ولا ملموس، الــكل يعاني من حالة 
ضياع وهروب من الحقيقة نحو الخيال... 
»الغرائبية هــو بحثي الدائم نحو المعقول 
للحقيقــة  المعقوليــات الآن لا تمــت  لأن 
المجتمع  بمفهوم  العبث  ســوى  شيء  بأي 
وتغيير منطقة الإدراك الفكري والحســي 
حســين،  أعمال  شــخصيات  أما  أيضاً«.. 
فيؤكد أنها ليســت غرائبية مقارنة بما هو 
موجود، بل هي أرواح تشــكلت بأشــكال 
واحد،  بشــكل  جميعاً  المخلوقــات  تربط 
الخلقي  التكويــن  صياغة  إعــادة  يمكنه 
لهذا  معــاً،  والنبات  والحيــوان  للبشــر 
تجدهم يعيشــون بعزلة، في غرفة مغلقة 
دائمــاً، فضلًا عــن أن هذه الشــخصيات 
تعيش صراعــاً داخلياً، دائراً بين الحقيقة 
واللاحقيقــة، كاعتــراف بأنهــا غرائبية 

ومرفوضة من المجتمع الحقيقي.
من جانب آخر يبين حســين أن أعماله 
ليســت هروباً من الواقع المؤلم، بل يفجّر 
كل هذه المآســي من أجل رؤية العالم على 
حقيقتــه... »أعمالــي تتبنى إشــكاليات 

المجتمع بشكل ســاخر، لأن حياتنا أقرب 
إلى السخرية، ومن دون هذه السخرية 
كيــف نســتطيع تحمّل أخطاء البشــر 
الكبيــرة التي غيّرت مجــرى الطبيعة 
مــن جنة نقيــة إلى حروب بــدأت ولا 
أحد يستطيع إيقافها.. نحن نعيش في 
مسرح كبير، لذا أســعى أن أعيد رسم 
ديكوره وأبطاله الذين يلعبون أدواراً 
كبرى من أجــل تقديم حياة أفضل قبل 

إسدال الستارة«.

سرديات مغايرة

الزوايــا التــي يبني بها ســنان 
حسين لوحته ومساراتها، يبني من 
خلالها سروداً لحياة متخيلة، فعالمه 
يرتبــط بالخرافــة والأســطورة، 
ومن ثــمَّ تأتي التمثلات العجائبية 
طاقته  يحمل  وهو  للمتلقي  لتقدمه 

الشعرية.

أرواح من  أعمــال حســين  للرمز فــي 
الصعب إحصاؤها، ومع كل لوحة رموزها 
الخاصة، فضلًا عن أن لكل معرض حكاية 
أو قصة متخيلة، تربط اللوحات المعروضة 
معــاً بخيط يبنــي عالم المعرض بشــكل 

متكامل.
وفي هذا يقول حســين، إن لكل معرض 
حكايــة أو قصة خياليــة »مرتبطة بحاله 
المجتمع، كما في معرضي السابق »أنت لي 
يا آدم«، إذ كان المعرض ذا توجه ديني وله 
وارتباطها  الخليقة  تكويــن  ببداية  علاقة 
اســتدلال  وكيفيه  والمكان  الزمان  بمفهوم 
حاله الجنس الآخــر الذي يفرض هيمنته 
الآن داخــل المجتمع الحديــث، خصوصاً 
بعد الاعتراف بــزواج المثليين في أمريكا، 
إذ جاء التســاؤل: كيف ومتى وأين.. هذه 
تســاؤلات مجتمع كامل، ولكن بعيدا عن 
والفنان  الكاتب  هــو  يدقق  فمن  التدقيق، 
على  الأســئلة  يطرحون  هؤلاء  والعالم.. 
أنفســهم، ومــن ثــمَّ يعيــدون صياغتها 
وطرحهــا بمفاهيــم لا تبتعد كثيــراً عما 
يفكر بــه مجتمعهم، يبحــث الفنان داخل 
المرجعيــات والكتــب، ليجد دلالــة ما أو 
كهذه  بطريقة  للقناعــة«..  توصله  حقيقة 
يبحث  دائمــاً،  بالتســاؤل  حســين  يبدأ 
ليجــد حقيقة الجــواب داخــل اللوحة.. 
الســابق في  امتــداد من معرضي  »هناك 
معرضــي هــذا، ولكن بمفهــوم جديد، أو 
بقصة أو حكاية ترتبــط ببعضها بعضا«، 
غير أن حســين يؤكد أن الجديد دائماً هو 
فــي الطروحــات المختلفة التــي يقدمها، 
العمل،  وهذا الاختلاف مرتبط بمســرحة 
أدوار  ضمــن  الخاصة  كائناتــه  وطــرح 
متميزة داخل مساحة العمل، ومن ثمَّ فإن 
الفكرة هي التــي تفرض عليه وضع الكتل 
اسمه  عمل  هناك  »مثلًا،  والشــخصيات.. 
شجرة الحياة، تاريخ هذه الشجرة يرجع 
إلى 500 ســنة، ويعتقد أنها ذات الشجرة 
التي كان كلكامــش يبحث عنها في رحلته 
نحو الخلود، أو لها طبيعة وشــكل النبتة 
نفســها، وبما أن تاريــخ البحرين وآثار 
دلمون لها علاقــة بوجود كلكامش، فقد بدأ 
العمل  صياغــة  كيفيه  عن  التســاؤل  هنا 
وطرحه عن طريق وضع الشــجرة كرمز، 
ومن ثــمَّ كيف أدخل شــخصياتي كلاعب 
التهكمية؟ هذه  رئيس في ســرد القصــة 
إجاباتي  علــى  الحصول  يمكن  الأســئلة 

عليها من قلب اللوحة نفسها«.

يوميات اللون

اختلف تلوين ســنان حسين مع هذا 

المعرض، من ألوان مفرحة ومرحة وفاتحة 
إلى ألوان قاتمة تقتــرب إلى الحرائق في 
بعض اللوحات.. ما الذي تغير في رؤيته 

للون؟ وما الذي يريد طرحه الآن؟
مــع كل معرض يقيمه حســين تختلف 
ألوانه وتقنيات مزجها، إلا أنه يشــير إلى 
أن اختلاف التلوين ليس طابعاً يتماشــى 
مع العمل الفني فقط، أو لمجرد حالة العمل 
الذي يتطلب هــذا اللــون أو ذاك، أو أي 
معالجات تخدم مســاحات العمل.. ويبين 
حسين أن عمله ســردي بالدرجة الأولى، 
فهو يقوم ببنــاء قصة أو حكاية لها علاقة 
بهزليــة المجتمع الذي نعيــش فيه، و«بما 
أن هذا الهزل أو التهكم أصبح يأخذ طابعاً 
سياســياً، فاللون ســوف يأخــذ اتجاهاً 
عزلة  في  نعيــش  نحن  بالتأكيــد...  آخر 
تامة عن المجتمع... خــوف، قلق، توتر... 
الجواز  صــورة  أو  الشــخصية  الصورة 
الداكن الــذي يتبع أفكارنــا أينما نذهب، 
لها علاقة بالإيقاع اللوني للعمل، حتى إن 
كان للعمل لونه الأحمر أو البرتقالي، فإنه 

ســيكون لوناً داكناً بحســب مفهوم عزلة 
الأماكن، فجميعها أصبــح داكناً أو مغبراً، 
ومن ثمَّ فإن الأخبار التي تصلنا لا 
تخرج عن السوداوية، فليس فيها 
أي بصيص نــور يمكن أن يغير من 

ألوان لوحاتنا«.

شخصيات مع كل معرض

وموتيفــات  ألــوان  اختــلاف 
لا  وآخر،  معرض  بين  حســين  سنان 
يعبر إلا عن اختلافه هو، شــخصية 
ومعايشته  وثقافته  فكره  في  وفنانا، 
بنائه  إعــادة  عــن  فضلًا  للوقائــع، 
أعماله  الذي يقدمه من خلالها  لخياله 
الاختلاف  هذا  حسين  يطرح  الجديدة. 
معارفه  تطــور  منهــا  عــدّة،  بطرائق 
وأفــكاره، »الرؤية الجديــدة هي التي 
تميز شــخصياتي وتميزنــي، أنا فنان 
أبحث دائمــاً في مســاحات تحاول أن 
تجد حقيقــة الغياب، لكــن بفكر يبحث 

عــن التحديث دائمــاً«.. ومن ثــمَّ يلتزم 
حســين بمفهوم القاعدة التي ترتكز عليها 
أساســيات الفنان، إذ لا يغيب عنه مفهوم 
الدهشــة أو الحكمة التي تبدأ بالدهشــة، 
ويهمه دائماً أن يبتعــد عما قدمه أي فنان 
أو أي تجربة سبقته، أو أي فنان حاول أن 
يتأثر به، حينها يهرب حســين من منطقة 
اشــتغاله لمنطقة جديدة، لكــي لا يكرر ما 
يقدمه هــو أو من تأثر به في المســتقبل.. 
»أحــاول أن أبتعد مــن منطقتي التي كنت 
أنا أشــتغل فيها، بحيث لا أعيد الموتيفات 
التي تناقلها الفنانون من أعمالي السابقة، 
وأبحث عــن موتيفات جديــدة، حتى إن 
كانت من داخــل الملابس التــي نرتديها، 
من زخرفة أو أشــكال هندسية... وبما أن 
شــخصياتي ينتقلون من مكان إلى مكان 
آخر، وهمهم هو حلول إشــكاليات المجتمع 
بســخرية عالية وتهكم من مجتمع يحاول 
تدويــر حياتــه كالنفايات، فإني أســعى 
من  للخروج  نفســه  حسين  سنان  لتغيير 

هذه الإشكاليات«.
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منوعــات

 

الحمل

قد تكون التطورات كلها لمصلحتك 
في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني 

التفريط في المكتسبات التي حققتها 
أخيراً

الثور

الطموح الكبير يولّد عندك حافزاً 
أكبر للعمل بجدية، وهذا يولد منافسة 
شديدة بينك وبين أحج الزملاء لتقديم 

الأفضل

الجوزاء

العمل الجهد الكبير الذي بذلته لن 

يضيع هباء، ويحاول الجميع السعي 
لكي تنال حقوقك، فيشعرك هذا الأمر 

بارتياح كبير وبسعادة لا متناهية

السرطان

استعدادك للدفاع عن الشريك حتى 
النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك 

ويعزز موقعك عنده 

الأسد

أجواء العمل مشعجة، وتتيح لك 
إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة 

ونجاح وتفوف مميز

العذراء

لا تحكم على الأمور قبل التأكد من 
صحّتها، وتعامل مع الضغوط بهدوء 

لئلا تنعكس عليك سلباً

الميزان

لا تظهر تذمّرك من سعي بعضهم 
للضغط عليك، فأنت قادر على تخطي 

الازمات 

العقرب

خطوات إيجابة متسارعة تطرق باب 
العلاقة بالشريك، ما يؤسس لمرحلة 

استقرار جديدة 

القوس

تتبادل زيارات العمل تأسيساً 
لمرحلة جديدة، وتكون مشجعة لتحقيق 

خطواتك المستقبلية

الجدي

لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين، 
فذلك سيسبب لك بعض الخلافات مع 

الزملاء 

الدلو

قد يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن 
التركيز ضروري لتمرير المرحلة

الحوت

أنت الوحيد من عليه اتخاذ القرارات 
المناسبة والخيارات التي تجدها 

ضرورية لتلافي المشاكل في العمل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وزير الإعلام فرض على قناة »الراي« القرار

إيقاف برنامج المذيعة حليمة بولند لتجاوزه الأعراف الاجتماعية 

الكويت – »القدس العربي«:

أوقفت وزارة الإعلام برنامج المذيعة الكويتية 
حليمــة بولنــد، الــذي يعــرض علــى تلفزيــون 
»الــراي«، والــذي بــدأ عرضــه مــع بدايــة العام 

الجديــد، وقدمــت حليمــة مــن البرنامــج ثلاث 
حلقات فقط بعد أن استضافت في أولى حلقاته 
كلا من الفنانين خالد الملا، وطارق العلي، ولاعب 

نادي الإتحاد السعودي محمد نور.
وســبب ايقــاف البرنامــج هــو المحافظة على 

القيــم الإجتماعيــة وصــورة المجتمــع الكويتي، 
حيــث شــاركت فعاليــات اجتماعيــة ومغردون 
ونائــب فــي مجلــس الأمة فــي إيصال رســالة 
احتجــاج وانزعــاج إلــى وزيــر الإعلام ســلمان 
الحمود، مفادها خروج بولند عن القيم والتقاليد 

والعادات الكويتيــة الأصيلة في برنامجها »ديو 
حليمــة« وطرحهــا الجــريء ورقصهــا وثيابها 

المثيرة.
وكان مغــردون عبــر »تويتر« وصفــوه بأنه: 
مقزز ومثيــر للغرائــز، واعتبرت الناقدة ســعاد 
العنزي بأنه ملهــاة، وأن إيقافه تم بفضل جهود 
الغيورين على صورة الكويــت والعقبى للبقية«، 
بينمــا علــق وليــد الحمــد بــأن الإيقاف بســبب 
»المياعة المقززة«، ووصفه فيصل مســاعد الغانم 
بأنه »برنامج ســاذج وهابط يقوده إعلام فاشل 
غاب عنه الرقيب وحضر المهرج الراقص«، بينما 
قالــت شــمس الشــروق بأنــه« قلــة أدب وقمة 

المسخرة والإسفاف والتفاهة«. 
وفي اســتفتاء اجراه مغردون حول هل يجب 
إيقــاف برنامج حليمة بلغت نســبة الرافضين 6 

بالمائة، بينما الموافقون بلغوا 94 بالمائة. 
مــن جانبه أكد المدير العــام لتلفزيون »الراي« 
يوســف الجلاهمة على إيقاف البرنامج ورفض 

الكشف عن الاسباب.
مصدر إعلامي كشف أن حليمة بولند شريكة 
مع »الراي« في انتاج البرنامج بنســبة خمســين 
بالمائة، وإنها تفكر حاليا بنقل البرنامج إلى قناة 
عربية لا تخضــع لقوانين ورقابــة وزارة الإعلام 

الكويتية. 
يذكــر أن آخر برنامج قدمته حليمة كان »ســر 
حليمة«، الذي عرض خلال رمضان الماضي على 
قناة »المحور«، واستضافت من خلاله العديد من 
الشخصيات الفنية في الخليج والدول العربية، 
طريقــة  حــول  لانتقــادات  بســببه  وتعرضــت 
تقديمها، والملابس التي كانت ترتديها، والتي لم 

تكن تتناسب مع روحانية الشهر الفضيل.

الفنانة زينة
تدخل مسلسل »بوابة جهنم«

القاهرة – »القدس العربي«:

مسلســلها  تصوير  زينــة  الفنانة  تبــدأ 
الجديد الــذي يحمل اســم »بوابة جهنم« 
أواخر الشــهر الجاري، والعمل من تأليف 
محمد صــاح العزب ومن إخــراج عادل 

أديب.
»حقيقة  اســم  يحمل  كان  والمسلســل 
خفيــة«، ولكن تم تغييــره ليصبح »بوابة 
جهنــم«، ومن المقــرر أن تخوض بــه زينة 

السباق الدرامي الرمضاني المقبل.
من ناحية أخرى تشــارك زينة فــي بطولة فيلم 
»القمر من قريب« إلى جانب الفنانة هنا شيحة والفنان 

هيثم أحمد زكي والمخرج الشاب أمير شوقي.
يذكر أن قضية الفنانة زينة في إثبات نســب طفليها من الفنان أحمد عز أسدل 
القضاء المصري عليها الســتار بعد أن رفض طلب الإستئناف، الذي قدمه الفنان 
أحمد عز، وانتهى الحكم باثبات نســب الطفلين إلى عــز، الذي احتجب عن الرد 
على الصحافيــين بعد صدور القرار، بينما وجهت الفنانة زينة الشــكر لعدد من 

الصحف والمواقع التي ساندت قضيتها على مدار العامين الماضيين.

انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الاقصر الدولي
 للسينما المصرية والأوروبية السبت المقبل

■ الاقصــر - د ب أ: أنهت ســلطات محافظة الأقصــر التاريخية، في صعيد 
مصر، اســتعداداتها لاســتضافة فعاليات وعروض »مهرجــان الأقصر الدولي 
للسينما المصرية والأوروبية« في دورته الرابعة، والتي تنطلق من وسط المعالم 

الفرعونية بالمدينة، مساء السبت المقبل.
وقال محافظ الأقصر، محمد بدر، إن المهرجان يأتي بجانب ما شــهدته المدينة 
من أحداث ثقافية وفنية، ليؤكد استعادة الأقصر لدورها الحضاري، الضارب في 
أعماق التاريخ«، مشيرا إلى استضافة الأقصر قبل أيام لحفل انطاق عام الثقافة 
المصرية - الصينية، واستضافتها في شهر مارس/آذار المقبل لفعاليات وعروض 

الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر الدولي للسينما الإفريقية .
وواصلت إدارة مهرجان الأقصر للســينما المصرية والأوروبية استعداداتها 
لإقامة فعاليات الــدورة الرابعة من المهرجان، والمقــرر إقامتها في الفترة من 30 

كانون الثاني/يناير الجاري وحتى 5 شباط/ فبراير المقبل.
وتم اختيار الفيلم الفلســطيني »3000 ليلة« ويتحدث عــن تدهور الأوضاع 
في الســجن الفلســطيني وهو ســيناريو وإخراج مي المصري، وبطولة ميساء 
عبدالهــادي ونادرة عمران ورائــدة أدون ليكون فيلم الافتتــاح، بجانب تقديم 

العرض الأول للفيلم البولندي »عالم جديد« والفيلم الفرنسي »حياة نقية«.

فيلم »حلم حقيقي«: عندما يكون 
الخيال والمجاز ضحلًا أمام غرائبية 

المشهد السوري
دمشق – »القدس العربي«

 من أروى الباشا:

الوثائقــي  الفيلــم  يقــوم 
حقيقــي«  »حلــم  الســوري 
علــى تجســيد منامــات حلم 
بهــا الســوريون عــن طريق 
مصــورة  بمــواد  الإســتعانة 
الحياة  من  »يوتيــوب«  الـ  من 
اليومية السورية، لا سيّما بعد 
الأحام  غرائبية  امتزجــت  أن 

بغرائبية المشهد السوري.
يســتوحي الفيلــم، الــذي 
أخرجه زيــاد عدوان مادّته من 
الســورية،  المنامات  أرشــيف 
للسوريين  فُتح  مشــروع  وهو 
با انتقاء عبر صفحات التواصل الإجتماعي ليســمح لهم بمشاركة مناماتهم مع 
الجميــع، بدءاً من عام 2011، العام الذي بدأت فيه المظاهرات في ســوريا، حيث 
يعمل الفيلم على مجــاورة الواقع مع الخيال، ويبحث عن مواد مصورة ومحملة 

على الـ«يوتيوب« تحتوي على مشاهد قريبة من الأحام التي تم اختيارها.
في الفيلم يتداخل الواقعي مع المتخيل، فــي الوقت الذي يبتعد فيه في بنيته 
عن السرد الحكائي التقليدي، لصالح المحافظة على روح الأحام ومنطقها، وهنا 
يصبح الحلم المنتقى هو الحامل والرابط لتتابع المشاهد الغرائبية من »يوتيوب«.

يقول المخرج عدوان »مع تصاعد الأحداث في ســوريا فقدت اللغة قدرتها على 
الوصف، وباتت الباغة ضحلة أمام غرائبية المشهد السوري، وأصبحت الصيغ 
الخيالية بحد ذاتها واقعاً يومياً ســورياً، وأصبح الواقع أغرب وأكثر اختزالًا من 

الإستعارة«.
ويضيف المخرج الســوري »لاحظنا خال تدوين أحام الســوريين التشابه 
في الحالة السورية الجمعية، سواء على مســتوى التفاعل مع تدوين أحامهم، 
أو على مســتوى المواضيع التي يحلمون بها، أو على مستوى الاشتراك بعناصر 
وتفاصيل بســيطة في العديد من الأحام المدونة، هذه التفاصيل المشتركة تُكون 

مزاجاً غرائبياً ولكنه، في الوقت نفسه، مألوفا للعديد من السوريين«.
وفيلم »حلم حقيقي« من ضمن الأفام التي حازت على منحة »سوريا تيوب«، 
التــي كان أعلن عنها »مهرجان ســوريا لأفام الموبايل«، حيــث توجه فيها إلى 
الفنانين الراغبين باستثمار مواد موقع اليوتيوب المصورة من سوريا، تّم نشرها 
من قبل مصورين أو مواطنين صحافيين أو ناشــطين ســوريين، للحظات توثق 
واقعهم وتتعلق بشــكل مباشر بالوضع في ســوريا، بهدف تقديم معالجة فنية 

مختلفة لها لخلق فيلم مبني على هذه المواد كلياً.
يذكر أنّ »مهرجان ســوريا لأفام الموبايل« رأى النور للمرّة الأولى عام 2014، 
ويُحاول أن يخلق منصّة فريدة لتشجيع المخرجين المحترفين والهواة على صناعة 
أفام إبداعية، بميزانية قليلة، ساعياً لتقديم رؤية سينمائية مغايرة وحرّة تُؤمن 
بأنّ الصورة الأعلى دقّة ليست بالضّرورة أكثر وضوحاً، كذلك يوفّر فرصة مميّزة 
للتدريــب والتمكين للمخرجين الشــباب من خال برنامج »بيكســل« التدريبي 

المستمر على مدار العام، وعبر المنح الإنتاجيّة والجوائز.

منتجو هوليوود يختارون 
»ذا بيج شورت« أفضل أفلام 2015

■ لوس أنجليس – رويترز: اختــار منتجو هوليوود فيلم »ذا 
بيغ شــورت« ليكون أفضل أفام عام 2015 في حفل توزيع جوائز 
صاخب الســبت هيمن عليه الحديث علــى انحياز عرقي كبير في 

التصويت على جوائز »الأوسكار« المقرر أن تعلن الشهر المقبل.
ومنحت رابطــة المنتجين الأمريكيين وهي من أهم المؤسســات 
التي تمثل منتجي الأفام وبرامج التلفزيون فيلم »إنســايد أوت« 
جائزة أفضل فيلم للرســوم المتحركة وفيلم »إيمــي« أفضل فيلم 
وثائقي ويدور حول حياة المغنية الراحلة إيمي واينهاوس وكرمت 

مسلسل »جيم أوف ذا ثرونز« باعتباره أفضل دراما تلفزيونية.
وفي الأعوام الماضيــة كانت الأفام التي تحصــل على جوائز 
رابطــة المنتجــين الأمريكيــين هــي عــادة التي تحصــد جوائز 

»الأوسكار«.
وســتقدم جوائز الأوســكار وهي الأكبر في هوليوود يوم 28 

فبراير/ شباط.
لكن طغى الحديث عن انحيازات عرقية على مناقشــات جوائز 
»الأوســكار« بعد أن اتضح أن المرشــحين للجوائــز ليس بينهم 
العديد من الملونين. وأثار الافتقار للتنوع للعام الثاني على التوالي 
حمات على مواقع التواصل الإجتماعي ودعوات للمقاطعة شملت 

ممثلين بارزين منهم ويل سميث والمخرج سبايك لي.
وأقرت ديدي جاردنر منتجة فيلم »ذا بيغ شورت« بوجود هذه 
المشكلة لدى تســلمها الجائزة وقالت »نعم لدينا مشكلة كبيرة... 

نحتاج لرواية قصص تعكس عالمنا وبلدنا«.

عرض أفلام المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ضمن برنامج »سينما غزة«
 

غزة - »القدس العربي«:

غزة«،  »ســينما  برنامج  فعاليــات  ضمن 
الــذي أطلقته شــركة »عين ميديــا«، لإتاحة 
الفرصة للجمهور الفلســطيني في قطاع غزة 
لمشاهدة أفام سينمائية فلسطينية، وثائقية 
وروائية، يشــارك المخرج الفلسطيني رشيد 
مشــهراوي، بالعديــد من أفامــه الروائية 

»حتى  الروائية  الأفــام  ومــن  والوثائقية، 
إشعار آخر« ، »حيفا« ، »تذكرة إلى القدس«، 
»إنتظار«، »عيد مياد ليلى« وفيلم »فلسطين 
ستيريو«، وتعُرَض أفام مشهراوي بدءًا من 
الأسبوع الجاري وعلى مدار الأسابيع المقبلة.

يُذكــر أن »حيفا« هو أول فيلم فلســطيني 
يُعرَض بشــكل رســمي في »مهرجــان كان 
السينمائي« منذ أن تأســس المهرجان وحاز 

على العديد من الجوائز العالمية، كما شاركت 
الأفام الأخرى للمخرج رشــيد مشــهراوي 
في العديد من المهرجانــات الدولية والعالمية 

وحازت على العديد من الجوائز.
جديــر بالذكــر أن المخــرج مــن مواليد 
أحــد مخيمات لاجئــي قطاع غــزة، ويَعتِبر 
المشــهراوي أن غزة لعبت دوراً أساســياً في 
السينمائية،  ولغته  الشخصي  وعيه  تشكيل 
التي أصبحت اليوم جزءًا من السينما العالمية 
لِما لِغزة من خصوصية عالية بسبب النسيج 
الغزية  والحالــة  والسياســي  الإجتماعــي 
النــادرة والفريدة من نوعهــا والخاصة في 
هذا المكان من العالم الذي لم تتجمع العوامل 
والمعطيات نفســها في مكان آخــر من الكرة 
الأرضية لتفــرز حالة مشــابهة للحالة التي 

يواجهها الإنسان في غزة.
ويَعتبِــر المشــهراوي أن الثقافة هي روح 
المجتمعات وهويتهــا، وأن عروض أفام في 
غزة المحاصَرة وفي هذه الظروف التي تواجه 
فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، فهي 
تعطي فرصة للإســتمرار فــي الصمود وفي 
المفروض علينا، وأن الجمهور  الواقع  مواجة 
في غزة كما عهدناه فهو من عشــاق السينما 

وعشاق الحياة.

»كتارا« تطلق مهرجانها لشاعر الرسول وتخصص مليون دولار جوائز للفائزين
الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

تســتعد المؤسســة العامة للحــي الثقافي، 
التي تتخــذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا 
لهــا لإطلاق »مهرجان كتارا لشــاعر الرســول 
صلــى الله عليه وســلم«، الذي ســيقام خلال 
الفتــرة من 10 إلــى 14 ابريل / نيســان المقبل، 

ويتضمن العديد من الفعاليات. 
وكشــفت المؤسســة فــي مؤتمــر صحافي 
عقدتــه أمس أنهــا اســتقبلت 828 قصيدة في 
حب الرســول تنوعــت المشــاركات على كافة 

الدول العربية، من الخليج إلى المحيط. 
وكانت بلاد الشــام والعراق فــي الصدارة 
مــن حيث عدد المشــاركات، التــي وصلت إلى 
250 مشاركة، تليها مشاركة مصر والسودان 
بعــدد 236 مشــاركة، ومــن ثــم دول المغــرب 
العربي والذي وصل عدد المشــاركين منها إلى 
184 مشــاركة، و145 مشاركة من دول الخليج 
العربي واليمن، إضافة إلى مشاركين من ثلاث 

عشرة دولة غير عربية. 
 وخصصت »كتارا« جوائز مميزة وضخمة، 

تصل قيمتهــا الإجمالية إلــى 675 ألف دولار. 
وأعلنت أنها ســتقوم بنشــر القصائد الفائزة 
في ديــوان، لتحفظ للأجيــال القادمــة. وأكد 
الدكتــور الســليطي المديــر العــام أن الجائزة 
تلتزم بالتمســك بقيم الاستقلالية والشفافية 
والنزاهــة فــي عمليــة اختيار المرشــحين، من 
خــلال لجان التحكيم التي تتألف من أســاتذة 
وأكاديميــين متخصصــين في الشــعر واللغة 
العربية، والتي ستقوم بترشيح أفضل ثلاثين 
قصيــدة، إضافة إلى لجنة التحكيــم النهائية، 
التــي ســتقوم باختيــار أفضل 5 متســابقين 
للفــوز بالجائزة، مــن خلال التصفيــات التي 
ستقام على مدى خمسة أيام خلال المهرجان.

وتســعى جائزة كتارا لشــاعر الرســول - 
التي تعد أكبر نشــاط ثقافــي ديني ينظم على 
مســتوى الوطن العربي - إلى تشــجيع أبناء 
المنطقــة علــى حفظ الشــعر والإهتمــام به، لما 
له مــن الأثر الطيب فــي زرع القيم الإســلامية 
الأصيلة في نفوســهم. ونشــأت فكرة إطلاق 
الجائزة فــي إطار تعزيــز المكانــة المهمة التي 
توليهــا كتــارا للنشــاطات الثقافيــة المتعددة 
ضمن الاســتراتيجية الخمســية للمؤسســة، 

والتي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي.
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منوعــات

فضائيات

حزب الله يعقد »زواج متعة« بين جعجع وعون
مفتي السعودية وتوقيت »تحريم الشطرنج«

و»زرائب الذئاب« تتصدر في العراق

ما الــذي يخطر في ذهن فضائية »البغداديــة«، وهي تتحدث عن ما 
يجري في مقداديــة العراق، حيث جثث الأبرياء في الشــوارع والذبح 
على الهوية ورموز مقاولات الشــاورما البشرية يتكاثرون تحت يافطة 
»الحشــد الشيعي«، وأهلنا من شــيعة العراق ردا على فيديوهات قطع 

الرؤوس.
الإرهاب فعلا عابر للطوائف اليوم ولا دين له.. أهل الســنة الأبرياء 
فــي بعض المــدن العراقية بلا حمايــة ويذبحون وتســلخ جلودهم بلا 
رحمة إنتقاما من فعايل تنظيم »داعش«، الذي يدينه الجميع في النظام 

السني العربي.
 لا أعرف سببا يمكن ان يفسره علماء البشرية للجلوس بوقار خلف 
كاميرا طائفية وقطع رأس أو ســلخ جثة إلا إستنادا إلى زرائب الذئب، 

التي تربى فيها بعضنا.
الجميع يســلخ ويذبح باسم الله والرســول... حتى قائد »الميغ 29 « 
السورية وفقا لشاشة فضائية بشار الأسد سمعته يقول »الله وأكبر« 

وهو يقصف البرميل على سكان أبرياء.
 القيصر فلاديمير بوتين شــاهدته بعيني في تقرير لمحطة »روســيا 
اليــوم« يتحدث أيضا عــن الله والســماء والعدالة، وهــو يحصل على 

تفويض من الكنيسة الأرثوذكسية لقصف الشعب السوري.
 البغدادي وجــورج بوش وبنيامين نتنياهو، ومعهم قائد »الحشــد 
الشعبي« في العراق وقائد الحرس الثوري الإيراني ومعه مذيع القناة 
الثانية في التلفزيون السعودي.. جميعهم يقصفون ويتحدثون باسم 

الله والسماء والأديان!
ما الذي يحصل للإنســان والبشــرية في منطقتنا؟هــذا ليس ديننا 
ولا يمكنه أن يكــون.. إنه إنعكاس، ليس فقط للحظة توحش الذئب في 
النظام الســوري، كما يقول صبحي حديدي، بل »زريبة الذئاب«، التي 

تقطن فينا جميعا!

زواج المتعة
أعرف الجنرال ميشال عون، فقد قابلته في منزله الجبلي المحروس 

بالحواجز في »رابية بيروت« لصالح »القدس العربي«.
الجنرال، الذي ظهر على شاشة »أل بي سي« مهللا ومرحبا بحليفه 
الجديد ســمير جعجع، ليس نفســه الــذي قابلته.. طــوال الطريق إلى 
منزله برفقة مســؤولة حركتــه الإعلامية، كانت الصبيــة تحدثني عن 
»الفوارق« والتباينــات التي لا يمكن إنكارها بين »القائد المخلص عون« 

وبين الطبيب الكتائبي جعجع.
خلال تسرب البرامج الحوارية في قنوات لبنان حول »عقد القران« 
الأخيــر بين عــون وجعجــع، تكفلــت محطة »المنــار« تحديــدا بإطلاق 

الزغاريد، ولعبت الميادين دور »أم العروس«.
صديقة لبنانية خبيثــة قالت لي ما يلي: لو كانت الصحافة حرة في 
لبنان كالماضــي لعنونت مقالي بالعبارة التالية: »حزب الله يعقد زواج 
المتعة بين الجنرال وجعجع«... أحــب إضافة.. »والمنار« تهلل وترحب 

بالمعازيم«.
شــخصيا وجدتهــا عبــارة هادفــة وتختصــر المشــهد.. وليعذرني 
الصديق المثقف ماهر سلامة: لا يمكنني القبول بفكرة أن حزب الله هو 

الحامي اليوم للمسيحيين في لبنان.
مــا يحصــل تمامــا لا علاقة لــه بالحماية، بل بمشــروع حــزب الله 
الطموح على إيقاع الممانعة وزمن إيران الجديد بإعادة إنتاج الواقع في 

لبنان والسيطرة على كل شي.
وضعها أحد الخبــراء في أذني مبكرا في العــام الجديد: حزب الله 
جاهــز الآن لإلغاء إتفــاق الطائف وتغيير شــكل المحاصصة في لبنان 

للحصول على ما يتصور أنه حقه الطبيعي في الكعكة المفتتة.
عمومــا زواج المتعــة الجديــد بــين جعجع وعــون برعايــة الخاطبة 
المتميزة تمت مراسمه الأولى فيما عادت رائحة النفايات لتزكم الأنوف 

في بيروت.

»فيسبوك« الإمبريالي
البقــاء في الفضاء اللبنانــي يعني التمتع بما تعيد نشــره دون ملل 
محطــة »المياديــن« حول القــرار »الإمبريالــي« بحجــب صفحتها على 
»فيســبوك« ومحاولة منعها من »الوتوتة« على الشــبكة عبر »تويتر«، 
رغــم أنها »توتوت« في عقولنا ويومنــا وهي تقود حواراتها وأخبارها 

لصالح زمن إيران الجديد بوضوح.
رفيــق يســاري من زوار بشــار الأســد يشــتم أمريــكا والإمبريالية 
تضامنــا مــع »الميادين« ويفهــم أني أتآمر مــع المتآمرين علــى الممانعة 
وسوريا العظيمة، عندما أقترح على عباقرة »الميادين« والمقاومة إيجاد 

بديل يخصهم عن »فيسبوك« الإمبريالي.
قلتهــا وأعيدهــا.. نحــن فــي هــذه الأمــة المكلومــة بحكامهــا قبل 
معارضيها، لا نصنع شــيئا.. السكين التي يســتعملها عنصر »الحشد 
الشيعي« في نحر مواطن سني مصنوعة في الصين وقطاعة الرؤوس 
المعتمــدة عند جماعــة الخليفة البغــدادي تايوانية الأصــل وكاميرات 

الفيديو مستوردة من فرنسا وبلجيكا.
حتى عندما ندافع في سوريا عن »حياض الإسلام« - على حد تعبير 
الرفيــق الأعلى خامنئي - نســتورد المقاتلين مرة من ســنة الشيشــان 

ومرة من شيعة الباكستان.
أنظمة التبعية لا تفرق هنا عن أنظمة الممانعة.. أمة لا تصنع طلقة ولا 
برغيا ولا لاصقة الجروح... كلنا يا رفيق في »الميادين« وفي الفضائية 

السعودية في الهم شرق نستقر في التخلف والرجعية والعجز.

فتوى الشطرنج
علــى ســيرة الأشــقاء فــي الســعودية لا أفلت مــن الســؤال، الذي 
يطاردني حول ما يخطر في ذهن الأخ المفتي العام للمملكة، وهو يختار 

توقيتا غريبا في إصدار فتوى »تحريم الشطرنج«؟
الشيخ زعلان من لعبة الشطرنج.. ماشي لكن لماذا؟ الأمة الإسلامية 
في أســوأ أحوالها والأشــقاء في المملكة العربية الســعودية في بؤرة 
معركة وجودية تخص الجميع وصاحبنا مشــغول بالشــطرنج... ثمة 
غلط في المسألة ورسالتي للأشقاء: نحن معكم في المعركة ضد النفوذ 

الإيراني، ولكن ساعدونا قليلا.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

هيفاء وهبي أضفت سحراً وأنوثة على مسرح »ستار أكاديمي«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

تتجّــه الانظار إلى البــرايم الختامي مــن برنامج 
»ســتار اكاديمي 11« لمعرفة من ســيكون الفائز بلقب 
»ســتار أكاديمي11« من بين الطلاب نسيم رايسي من 
تونس ومحمّد عبّاس وهايدي موسى من مصر ومروان 
يوســف من لبنان، الذين تأهلوا إلى المرحلة الأخيرة 
بعد مغــادرة الطالبــة المغربيّة حنــان الخضر، التي 
حصلت علــى 48.88 % من تصويــت الجمهور مقابل 

%51.12 لنسيم في ختام البرايم النصف نهائيّ الذي 
أحيتــه النجمة اللبنانية هيفــاءء وهبي، التي خطفت 
الأنظار بحضورها على المســرح وبأناقتها واطلالاتها 
اذ احدثــت ثورة داخل الأســتديو وخارجــه من قبل 
الجمهــور، الذي لم ينفكّ طوال الســهرة من التصفيق 
لهــا والهتاف باســمها حتى انتظرهــا البعض خارج 

الأستديو لالقاء التحية عليها والتقاط الصور معها.
وهبي التي شــددّت على أن الصدق في التعاطي هو 
مفتــاح الفنّان للوصول إلى قلوب الجماهير شــاركت 
الطالبة المصريّة هايدي موسى أغنيتي »بكرا بفرجيك« 
و»بقولّك إيه يــا عمّ«، كما أطلّت منفــردة ضمن لوحة 

إســتعراضيّة ســاحرة على وقع أغنية »كبّه«، وقدّمت 
اســاتذتهم  نصائح  أخذ  بوجوب  للطــلاب  توجيهات 
في الأكاديميّة مثنيةً في الوقــت عينه على نجوميّتهم 

لوقوفهم على مسرح، كمسرح »ستار أكاديمي«.
وتميّز البــرايم كالعادة باللوحات الإســتعراضية 
المبهــرة التي قّدمها الطلاب على وقــع الأغاني المنوعة 
بين الطربيّ والرومانســي والشــعبي وغيرها والتي 
أضفــت الرونــق وهذا ما حصــل مع الطالــب مروان 
يوســف، الذي أطّل على المســرح ضمــن لوحة فنية 
مبهرة علــى متن طائرة حلّق بها وهــو يغّني »أنا صار 
لازم ودّعكن«، تبعه الطالب نســيم رايسي الذي غنّى 

»جنّ الهوى«ضمن لوحة معبّرة إذ تسّــلق فيها »حبال 
الهوى«. 

أما الطالب محمّد عبّاس فقّدم أغنية »ســي السيّد« 
ضمن لوحة استعراضية خاصة، وكذلك قدمت الطالبة 

حنان أغنية »في حاجات«ضمن لوحة رومانسية.
الطالبة هايدي أدت اللــون الطربي مع أغنية »يللي 
تعبنا« وأطلّ بعدها مروان بأغنيــة »موعود« ومحمّد 

عبّاس باللون الرومانسي وأغنية »أتحدّى العالم«.
وفي الختام تّمت دعوة المواهب إلى التقدّم للمشاركة 
في الموســم الجديد مــن برنامج »ســتار أكاديمي« هو 

الثاني عشر على التوالي.

كاظم الساهر يُبدي تأثّره وتامر حسني يُطلق عليه لقب »الساحر«

نانسي عجرم تنسحب وتبكي بسبب متسابقة تشبه ابنتها

لندن - »القدس العربي«:
 the« حفلت الحلقة الرابعة مــن البرنامج العالمي
Voice Kids« بصيغتــه العربيــة علــى« أم بــي 
سي«، بمفاجآت عدة، وســط ارتفاع وتيرة المنافسة 
بين الثلاثة:  بين الأطفال المشــاركين والنجوم - المدرِّ
كاظم الساهر ونانســي عجرم وتامر حسني، سعياً 

لاقتناص أفضل الأصوات.
أما أبرز تلــك المفاجــآت فتمثّلت بانهمــار دموع 
بسبب  الاســتوديو  من  وانســحابها  عجرم  نانسي 
ابنة السبع سنوات سيلين بيطار، التي لم تتمكّن من 
ل للمرحلة المقبلة مــن البرنامج، لان لا أحد من  التأهُّ

لجنة التحكيم استدار لها.
وأكّدت نانسي أنها شعرت بالذنب في هذه الحلقة، 
أكثر من أي حلقة سابقة، وأفادت بأن »عقدة الذنب« 
تلاحقها »في كل حلقــة مع أي طفل لا نختاره في أحد 
بــين نتأثّر عندما  فرقنــا«. واعتبر كاظــم »أننا كمدرِّ
يخرج أحد المشتركين كوننا لم نستدر له«، ورأى تامر 
بأن مسؤولية العمل مع الأطفال كبيرة، »لأنني لا أريد 

أن أكون قاسياً أو أن أجرح مشاعرهم«.
انطلقت الحلقة مع علاء ناصر من سوريا - الذي 
يبــدو وكأن لا حدود لأحلامه - فغنّى »ليالي الأنس« 
بين، لكن نانسي  للراحلة أسمهان، ولفت بصوته المدرِّ
كانت الوحيدة التي استدارت له، وانضم بالتالي إلى 
»فريق نانســي«. بعدها، أدّت »شيرين أبو سعد« من 
لبنان أغنيــة »خدني معك« للفنانة الراحلة ســلوى 
بون الثلاثة، وعلّق كاظم  القطريب، فاستدار لها المدرِّ
على أدائها، قائلًا: »إننا نحتــاج إلى أصوات جميلة 
مثل صوتك«، وأثنت نانســي علــى الموهبة وقدرتها 
على وضع »العِــرب الصوتية« فــي مكانها من دون 
مبالغة، وفي محاولته لإقناعها بالانضمام إلى فريقه، 
سألها تامر عن اســمها، فقالت شيرين، فأردف قائلًا: 
»واضحة«، في إشــارة إلى النجاح الــذي حققه مع 
النجمة شــيرين عبد الوهاب يوم انطلقا معاً، وكانا 
يعرفان بـ«تامر وشيرين«... لكن، المشتركة اختارت 

الإنضمام إلى »فريق كاظم«.
بعد ذلك، غنّى يوســف محمد فرج من مصر أغنية 
»الشــوق الشــوق« للمطرب الراحــل محمد فوزي، 
وتميّز بخفة ظل ملموســة واســتدار له كاظم وتامر. 

واعتبر تامــر أن الطفل موهوب جــداً، وقالت 
نانسي أن »خامة صوتك هي أجمل خامة 

أســمعها حتى الآن«، بينما علّق كاظم 
بأن »هــذا صوت جميــل وواثق من 

نفســه«، واختار يوسف الإنضمام 
إلى »فريق تامر«. بدوره، غنّى أحمد 

عماد من مصر »جانا الهوى« للعندليب الأســمر عبد 
الحليم حافظ، واســتدارت له نانسي في اللحظات 

الأخيرة، وانضم بالتالي إلى »فريق نانسي«.
وعلى طريقة الســتارة المزدوجة، غنّت المشتركة 
ميرنا صــلاح من مصر »قلبي إليك ميــال«، من دون 
أن يظهر وجهها، قبل أن يســتدير لها كاظم، ويتبعه 
بين  تامر ونانســي. وقبل أن تختار ميرنــا أحد المدرِّ
الثلاثة، علّق تامر ممازحاً المشــتركة وطالباً منها ألا 
تقتنع بكلام كاظم الذي وصفه بـ »الســاحر« وليس 
الساهر، بسبب قدرته على إقناع المواهب بالانضمام 
إلــى فريقه. لكــن، ميرنا اختــارت الانضمــام إلى 
»فريق تامــر«. بعدها، حان دور منــى هجير الطفلة 
الفلسطينية الأب والروسية الأم التي تُقيم في دولة 
 »Naturally« الإمــارات العربية المتحدة، وغنّــت
لسيلينا yوميز )Selena Gomez، أتبعتها بمقطع 
من أغنية »الدنيا حلوة« لنانســي عجــرم، وكانت 
نانسي هي الوحيدة التي اســتدارت لها، وانضمت 

بالتالي إلى »فريق نانسي«.
 »Holidays« أما جنى حلــو من لبنان، فغنّــت
لرمادي ومانو، واســتدار لها كاظــم وحده، لتنضم 
الطفلة بالتالي إلى »فريق كاظم«. أما آخر المشتركين 
الذين غنّوا فــي الحلقة، فكانت جويريــة أحمد من 
مصــر، وأدّت »الحب لعبة« للمطربــة عزيزة جلال، 
واســتدار لهــا كاظم فنانســي ثم تامــر، واختارت 

الانضمام إلى »فريق تامر«.
وكما أصبــح معلومــاً، تخلّل الحلقة انســحاب 
نانسي من الأســتديو، بعد غناء ابنة السبع سنوت 
ســيلين بيطار، التي لم يســتدر لها أحد من المدرّبين، 
لكنها عندما رأتها طالبت بإيقاف التصوير وخرجت 
من المســرح، وأرادت إعادة اللقطة لتستدير للطفلة 
التــي ذكّرتها بابنتها ألــلا، إلّا أن قوانين البرنامج لا 
تســمح بذلك، وبالتالي خرجت الطفلة من المنافسة، 
على أن تعود للمشــاركة في المواسم المقبلة. وعلّقت 
نانســي بالقول إنها »نادمة فعلًا لعدم ضم ســيلين« 

إلى فريقها.
الجديــر ذكــره أن كل طفل يغــادر البرنامج، ولا 
يتمكّن من الإنضمام إلى إحدى فرق المدرّبين، يحصل 
على جائزة مالية قدرها 5000 ريال سعودي. وتكمل 
الحلقات مع منافســات أكثر تشــويقاً في الأسابيع 
بين أفضل  المقبلة، بهدف اختيــار النجوم - المدرِّ
المواهــب بحثاً عــن الصفوة مــن بينهم، 
وذلك للانتقال بهم إلى المراحل المقبلة، 
وصولًا إلى التحدّي الأخير، وتتويج 
 the Voice« برنامج  بلقب  أحدهم 

.»Kids

الفنان تامر هجرس ينقذ عادل إمام
من ورطة في »مأمون و شركاه« 

سهر الصايغ وأماني السويسي تغنيان لتفاحة حوا
 

بطلة رواية »كبرياء وتحامل« تقاتل وتشهر السيوف في فيلم جديد

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

اختارت شركة »ستارز بيكتشــرز« منتجة فيلم 
»تفاحة حــوا« بطلته الفنانة ســهر الصايغ لغناء 
إحدى أغنيــات الفيلــم، بالاضافــة لأغنية أخرى 

تغنيها الفنانة أماني السويسي.
الفيلم إخراج تامر ســامي وبطولة سهر الصايغ 
وتارا عماد وحســن حرب ويورا وشريهان شاهين 
وثراء جبيل ومصطفى عبــد المقصود ومحمد حاتم 

وعدد من الوجوه الجديدة.
ويدور الفيلم حول اعتقاد الفتاة ما هي أن الحل 
لأزماتهــا هو أن تعيــش حياة فتاة أخــرى تدعي 

عايدة، بــل أن تأخذ حياتها بالكامــل، بما في ذلك 
علاقات عايدة بكل من حولها ومنهم صديقها المقرب 
مصطفى وأســامة طليقهــا وابنها مروان، وســط 
بعض الأحداث المشوقة تنكشف تفاصيل جديدة في 
قصة ماهي وعايدة بكل ما حولهما هي شــبكة هشة 
قابلة للإنهيــار في أي لحظة، رغم أن اختفاء عايدة 
فعليــا مثل فرصة ذهبية لماهي لتأخذ حياتها إلا أنها 

ببساطة تنتمي لعالم مختلف.
ويعد الفيلم هو البطولة الأولى للفنانة الشــابة 
ســهر الصائغ على شاشــة الســينما بعد عدد من 
الأدوار التلفزيونية الناجحة التي قدمتها السنوات 
الماضيــة، وكان أخرهــا دورها في مسلســل »أريد 
رجلًا« الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي على 

إحدى القنوات المشفرة.

■ لوس أنجليس – رويترز: تعرض دور الســينما هذا الشتاء قراءة جديدة لرواية جين أوستن الشهيرة »كبرياء 
وتحامل« )برايد اند بريجيدوس( حيث تظهر بطلتها إليزابيث بينيت مســلحة بســيف وتقاتل الموتى العائدين إلى 

الحياة.
وتلعب ليلي جيمس بطلة مسلسل »داونتاون ابي« وفيلم »سندريلا« دور البطلة المحبوبة في الفيلم الجديد »برايد 
اند بريجيدوس اند زومبيز«، حيث يظهر عدو جديد في القصة التي تناقش قضية الحب بين الطبقات الإجتماعية في 

انجلترا في القرن التاسع عشر.
وقالت ليلي في العرض الخاص للفيلم في مدينة لوس أنجليس »حســنا أعتقد أنها مثل شكســبير يمكنك تقديمها 

بملايين الطرق المختلفة ولا تزال تحقق النجاح لأنها من الكلاسيكيات غير المرتبطة بزمن ونص جميل للغاية.«
وتابعت »أرى أن الشــيء نفسه ينطبق على هذه الحالة. أعتقد أنها تنجو من القتل وتنجو من الموتى العائدين إلى 

الحياة وتبقى القصة وقصة الحب صادقة وقوية.«
ويلعب تشــارلز دانس دور الســيد بينيت في الفيلم فيما تقدم الممثلات بيلا هيثكوت وسوكي ووترهاوس وإيلي 

بامبر وميلي برادي أدوار شقيقات إليزابيث.
وقالت ليلي »تبدو الشقيقات بينيت كمغنيات فريق »سبايس غيرلز« تحملن السيوف. تشهر النساء السيوف في 

هذا الفيلم. يتناول قوة النساء. كان أمرا ممتعا بحق.«
ويستند الفيلم الجديد إلى رواية تحمل نفس نفسه ونشرت عام 2009 ويطرح في دور السينما في فبراير/ شباط.

القاهرة – »القدس العربي«:
يستعد الفنان تامر هجرس لتصوير دوره في مسلســل »مأمون و شركاه« إلى جانب الفنان الكبير عامل إمام 

وتأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.
حول مشــاركته في العمل قال تامر: »ترشيحي جاء من خلال الفنان الكبير عادل إمام وأيضا المخرج رامي إمام، 

وجلست معهما في جلسة عمل لنتحدث حول تفاصيل دوري، ولقد حاز الدور على اعجابي الشديد«.
وعن تعاونه مع الفنان الكبير عادل إمام قال: »أشــعر بالســعادة الغامرة للتعاون معه مرة ثانية من بعد فيلم 
»التجربــة الدنماركية« وهو له فضــل كبير علي وعندما يطلبني في أي دور أوافق علــى الفور دون تفكير، أعمال 

الفنان الكبير عادل إمام تلقى إقبالا جماهيريا ونجاحا كبيرا، فهو الفنان صاحب التاريخ«.
وأضاف تامر: »لا أســتطع التحدث عن العمل أما دوري فأجسد شــخصية ابن مأمون، الذي كان يقيم في الهند 
ويعود باشــتياق وحنين إلى والده فيجده في مأزق فيفعل الإبن ما في وسعه ويبذل قصارى جهده لإنقاذ والده 
من ورطته«. وأكد أنه قد انتهى من تصوير الصور والدعاية للمسلسل والتي ستطرح قريباً، ومن المنتظر أن يصور 

بعض مشاهد العمل في الهند وفقا لمتطلبات الدور.
الجدير بالذكر أن مسلسل »مأمون وشركاه« يعد التجربة الثانية لتامر أيضا مع المخرج رامي إمام بعد مسلسل 
»عاوزه اتجــوز«. على الصعيد الآخر عاد الفنان مؤخــراً من أمريكا بعد انتهائه من تصوير مشــاهده في الفيلم 
الاجنبي »silver water and golden sands« الذي جســد خلاله دور قرصــان تغرق بطلة العمل في حبه، 

مما يؤدي إلى صراع في ما بينه وبين حبيبها السابق وهو لورد انكليزى، وسيتم عرض الفيلم بعد ستة أشهر.
و قد ســافر إلى الغردقه لقضاء أربعة أيام اســتجمام وراحة يعود بعدها إلى القاهرة لبدء تصوير مسلســل 

»مأمون وشركاه«.

لحظة طلب نانسي وقف التصوير وفي الإطار 
الطفلة شبيهة إبنة نانسي
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اقتصاد ومـال

■ ســيدني/ لنــدن - رويترز: بدأت شــركات 
التأمين العالميــة تحوم حول إيران بحثا عن فرص 
إبرام تعامــات، وذلك في أعقاب رفــع العقوبات 

المفروضة عليها.
 وقد يجــيء أول اختبار لمدى إقبالها على إيران 
في مارس/آذار، عندما تســعى الشركات الإيرانية 

لتجديد غطائها التأميني.
وتعمل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، 
التــي تشــترك معها فــي تحمل المخاطــر، وكذلك 
الوسطاء الذين يبرمون صفقات، على استكشاف 
ســبل الاســتفادة من ســوق تبلغ قيمة الأقساط 

التأمينية فيه 7.4 مليار دولار.
وفــي الأيام الأخيــرة قالت شــركات »أليانز« 
و«زوريخ« للتأمين و«هانوفر ري« لإعادة التأمين، 
على ســبيل المثال، انها ســتجري تقييما للفرص 

المحتملة في إيران.
ويعتبر خبراء التأمــين وإعادة التأمين قطاعي 
النشــاط البحري والطاقة من بين القطاعات التي 

تتيح أفضل الفرص في إيران المنتجة للنفط. 
وإلى جانب التغطية التجارية يمثل التأمين على 
الحياة مجال نمو محتما، لأنه يمثل أقل من عُشــر 

إيران  التأمينيــة في  القيمة الإجمالية للأقســاط 
بالمقارنة مع أكثر من النصف على المستوى العالمي.

ويقول خبراء في صناعة التأمين ان من المرجح 
أن تعمل الشركات العالمية في البداية على الارتباط 
بشركات إيرانية لاســتفادة من خبراتها المحلية، 
ولإعــادة التأمين علــى بعض النشــاط التأميني 
المحلي في السوق العالمية، على أن يساعد وسطاء 

دوليون الشركات الأجنبية في إبرام صفقات.
ومازالت شركات التأمين الأمريكية ممنوعة من 
العمل في إيران بسبب عقوبات أمريكية منفصلة لا 

تزال سارية على إيران.
وينتهي أجــل عقود التأمين لبعض الشــركات 
الإيرانية عندما تنتهي الســنة الفارسية في أواخر 
اتفاقات  مارس. وستتطلع هذه الشــركات لإبرام 
جديدة. وهذا قد يشــمل شــركات التأمين نفسها 
الســاعية إلــى غطاء جديــد من اتفاقــات إعادة 

التأمين.
وقال محمد الســودة، نائــب الرئيس العضو 
المنتدب للشركة الإيرانية لإعادة التأمين، ان أطرافا 
أجنبية في صناعة التأمين اتصلت به بالفعل تطلعا 

لإبرام اتفاقات تعاون مع شركته ودخول السوق.

وقال الســودة، الذي يعمل في صناعة التأمين 
منذ 30 عاما، ان الشــركات »تنتظر يوم التنفيذ«. 
وأضاف قائا »استقبلنا ما يكفي من الزيارات )من 
شركات أجنبية( ... ومن المحتمل أن يتم استئناف 
النشاط بســرعة لكن ذلك ســيتوقف على البنود 
والشــروط التي تعرضها علينا.« وتابع »ســتحل 
بعض مواعيــد التجديد في الســوق في غضون 
شهرين. وستكون تلك نقطة طيبة يمكننا الانطاق 

منها.«
وقال ساســان ســلطاني، مدير تطوير الأعمال 
الاقليمية في شــركة إيران للتأمين التي تتخذ من 
دبي مقرا لهــا ولكن غالبية ماكهــا إيرانيون، ان 
الشركة تلقت اتصالات من وسطاء وشركات تأمين 

بريطانية ويابانية تستفسر عن فرص التعاون.

 عقبات

وكانت الشركات الأجنبية تنتظر رفع العقوبات 
منذ شهور، حسبما أوضحت ردود ثماني شركات 
من بين 11 شركة للتأمين وإعادة التأمين من الغرب 
والشرق الأوســط على أسئلة وجهتها لها رويترز 

العام الماضي.
وقالت الشــركات الثماني ان إيران تمثل سوقا 
مغريــة، لاســيما في قطاعــي النشــاط البحري 

والطاقة.
ومع ذلــك ورغم رفع العقوبــات مازالت هناك 
عقبات قائمة، الأمر الذي يجعل الشركات تتوخى 

الحذر في التعجيل بدخول السوق.
فالقيود الأمريكية التي لاتزال ســارية تستبعد 
الرعايــا الأمريكيين والبنــوك الأمريكية وأطراف 
صناعة التأمين في الولايــات المتحدة من التعامل 
مع إيران، بما في ذلك التعامات الدولارية. ولذلك 
تبقى المخاوف قائمة فيما إذا كان بوســع شركات 
دون  تعامات  إبــرام  الأخرى  الأجنبيــة  التأمين 
المجازفــة بالتعرض لعقوبات.وقال باســم كبان، 
رئيس مجلس إدارة شــركة الوســطاء المتحدون 
للتأمين »يونايتد انشورانس بروكرز« التي تتخذ 
من لندن مقرا لها، ان الشــركة كانت نشــطة في 
مجال إعادة التأمين في إيران قبل فرض العقوبات 
الدولية، وأنها تنوي إعادة فتح مكتبها في طهران 

»بأسرع ما يمكن«.
وقال كبــان »في ظــل العقوبــات توقفنا عن 

العمل. لكننا حافظنــا على مرتبات موظفينا هناك 
الماضية.«  السنة  ونصف  الخمس  السنوات  خال 
وأضاف أن من المحتمل أن تشعر الشركات بالقلق 
بســبب المخاوف من وجود مساهمين أمريكيين أو 

شركات تابعة أمريكية.
وتابع »ســيكون الناس في غاية الحذر إزاء 
مــا يقدمون عليــه. وإذا كانوا غيــر واثقين فلن 
يقبلوا.« لكنــه أضاف أن من المرجــح أن تكون 
أطــراف فرنســية ويابانية أســرع مــن غيرها 
في توفير خدمــات إعادة التأمــين، وذلك نظرا 
لوجودها الكبير في إيران في الســابق. وأضاف 
الكهرباء  وتوليــد  الطيــران  مثل  قطاعــات  أن 

والطاقة ستتطلب غطاء تأمينيا كبيرا.
وتعمل شــركات إعادة التأمين على مســاعدة 
شركات التأمين في تحمل عبء الخسائر الضخمة 

مقابل نسبة من الأقساط.
وقال وســيط آخر في لندنان شــركته قررت 
عدم فتح مكتب لهــا في طهران الآن، وفضلت عدم 

المجازفة بالسعي لتصدر السباق.
وفي حين أن إيران يوجد فيها 27 شركة للتأمين 
المباشــر وشــركتان لإعادة التأمين، فــإن أغلبها 

تأسس في السنوات العشــر الأخيرة وتفتقر إلى 
التصنيفات الإئتمانية الدولية، نظرا لحرمانها من 

التعامل مع الأسواق الخارجية.
وهذا بدوره قد يردع شركات أجنبية وإدارات 
الالتــزام باللوائح والقوانين، والتي تخشــى من 

العقوبات عن ابرام صفقات معها.
وتعمل »الشركة الإيرانية لإعادة التأمين« على 
الحصول على تصنيف إئتماني. وقال السودة انها 
أجرت مباحثات مع وكالتين من وكالات التصنيف 
لهــذا الغــرض. لكنه امتنــع عن ذكر الشــركتين 

بالإسم.
وقال الســودة »بســبب العقوبات لم تستطع 
)شــركات التصنيــف( تســعيرها، ولذلك فهذه 
أولوية في برنامجنا. كذلك تترقب عدة شــركات 

للتأمين في إيران تصنيفها.«
وأضاف أن حوالي أربعة في المئة من أقســاط 
التأمين الإيرانية توجه لشــركات إعادة التأمين، 
وهو ما يعني أن نشــاط إعادة التأمين يقدر بنحو 
300 مليون دولار. وتابــع أن من المتوقع أن يرتفع 
حجم عمليات إعــادة التأمين مع توســيع نطاق 

النشاط أمام الشركات الأجنبية.

■ طهران - أ ف ب: تنوي إيران توقيع عقد لشراء 
114 طائرة »«إيربــاص«« خال زيارة مقررة للرئيس 
حسن روحاني إلى فرنسا في 27 كانون الثاني/يناير، 
وذلك في أول إعان عن صفقــة تجارية مهمة منذ رفع 
العقوبات الدولية عن إيران مع دخول الاتفاق النووي 

حيز التنفيذ.
وقال وزير النقــل الإيراني، عبــاس أخوندي، في 
تصريحات نقلتها وسائل الاعام الإيرانية أمس الأحد 
»خال الزيارة التي ســيقوم بها الرئيس إلى فرنســا 
ســيوقع عقدا لشراء 114 طائرة »إيرباص««، من دون 

ان يوضح قيمة العقد او مدته.
ورفض متحدث باسم »إيرباص« التعليق على هذا 

الإعان الذي صدر من طهران.
وتوقيع الاتفاق يمر عادة بمراحل عدة بينها توقيع 
»رسالة النوايا« او »بروتوكول اتفاق«، وهذا ما يمكن 

ان يحدث خال زيارة روحاني إلى فرنسا.
ويتوجه الرئيس الإيراني اليوم الإثنين إلى إيطاليا 
ثم إلى فرنسا في أول زيارة رسمية لأوروبا بعد انتهاء 
عزلة إيران. وكان يفترض ان يقــوم بهذه الرحلة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنــه اضطر لإلغاء 
الزيــارة اثر اعتــداءات باريس في الثالث عشــر من 

الشهر نفسه.
وتتســم هذه الزيارة ببعد دبلوماســي كبير، لكنه 
اقتصادي أيضا، لأن باريس ورومــا تؤكدان رغبتهما 

في استعادة مكانتيهما كشريكتين رئيسيتين لطهران، 
كما كانتا قبــل تعزيز العقوبات في 2012. وســيرافق 

روحاني عدد كبير من رجال الأعمال.
وتشكل الصناعات الجوية قطاعا مهما للأوروبيين، 
لأن إيران التــي يبلغ عدد ســكانها حوالي 79 مليون 
نســمة تريد تجديد وتطوير أسطولها الجوي المتقادم، 

وخصوصا شركة الطيران الوطنية »إيران إير«.
وقــال وزير النقــل الإيراني »نحن فــي حاجة إلى 
400 طائرة للرحــات الطويلة، ومئة طائرة للرحات 
المتوســطة«. واشــار إلى ان إيران تملــك حاليا 256 
طائرة »150 منها تعمل حاليا )...( بمعدل عمر 20 سنة 
تقريبــا«. وكان روحاني صرح في مقابلة مع شــبكتي 
)فرانــس-(2 و)أوروبا-1( في 11 نوفمبر/تشــرين 
الثاني ان طهران ستشــتري »علــى الارجح« طائرات 

»إيرباص« بعد رفع العقوبات.
وجاء الإعــان عن هذا العقد بينما يشــارك ممثلو 
85 شــركة أجنبية للطيران في قمــة حول الطيران في 
طهــران ينظمها مركــز »كابا« الاستشــاري في مجال 

الطيران.
وقال رئيس المركــز بيتر هاربيســون انها »لحظة 
مهمة. لم يشــهد التاريخ وضعا مماثا« مع آفاق »نمو 
ســريع« للســوق الإيرانية. واضاف ان »الصناعات 
الجوية مــن القطاعات التي تؤمــن تدفقا في الأرباح، 
وعلى غرار السياحة انه قطاع يتطلب بنى تحتية مثل 

الفنادق«. مــن جهته قال أحمد رضا بياتي، أمين ســر 
الاجتماع، ان إيران في موقع جيد للرحات بين أوروبا 

وآسيا.
وقــال أخوندي ان مفاوضات تجــري مع مجموعة 
لـ«إيرباص«،  الكبــرى  المنافســة  الأمريكية  »بوينغ« 
لشراء طائرات. وأشــار أيضا إلى أن محادثات تجري 
مع واشــنطن لاعادة الرحات المباشــرة بــين إيران 
الثورة الاسامية  التي توقفت منذ  والولايات المتحدة 

في 1979.
الا ان هاربيسون اكد انه على الرغم من »الحماسة« 
التي يثيرها هــذا التبدل، فان التغييــرات لن تحدث 
بسرعة »لأنها تتطلب استثمارات مالية كبيرة وقوانين 

متينة وشفافة«.
من جهة اخرى، لفت أخوندي إلى أن »أنظمة الماحة 
فــي المطارات الإيرانية تحتاج إلى اســتثمارات بقيمة 
250 مليــون دولار لتحديثها«. وأضــاف ان »هناك 67 
مطارا في الباد بينها تســعة مطارات نشطة«. وتابع 
»نحتاج إلــى طائــرات صغيرة للرحــات القصيرة 

لتنشيط المطارات الاخرى«.
واخيرا، وفي مجال النقل ايضــا، اعلن وزير النقل 
الإيراني توقيــع عقد بقيمة مليــاري دولار مع الصين 
لاســتخدام الكهرباء في تشغيل رحات القطارات بين 
طهران ومشــهد )شمال شــرق( ثاني مدن الباد التي 

تبعد حوالي ألف كيلومتر عن العاصمة.

■ دبــي - رويترز: قال وزير النفــط الإيراني، بيجن 
زنغنه، أمس الأول ان أي اجتماع طارئ لـ«أوبك« سيضر 
بســوق النفط الخام إذا لــم يتخذ قرارا بدعم الأســعار 

الآخذة في التراجع.
وتدعــو فنزويا إلى اجتماع طارئ لمناقشــة خطوات 
دعم الأسعار التي وصلت إلى أقل مستوى منذ 2003. لكن 
إيران ودول الخليج الأعضاء في »أوبك« يرفضون مسعى 

فنزويا لعقد اجتماع خاص.
ونقل موقــع معلومــات وزارة النفــط الإيرانية على 
الإنترنت )شــانا( عن زنغنه قوله »يجب أن تكون هناك 
نية لاتخاذ قرار حازم في مثل هــذا الاجتماع )الطارئ(، 
وإلا فإن الاجتماع سيترك آثارا سلبية على أسواق النفط 

العالمية.«
وتابــع »المهم هو أن تكون هناك نيــة للتغيير لكننا لم 

نتلق بعد مثل هذه الإشارة.«
وأمــرت إيران بزيــادة إنتاج الخام بمقــدار 500 ألف 
برميــل يوميا الأســبوع الماضــي، لاســتفادة من رفع 
العقوبات الدولية التي فرضت عليها حتى توقف أبحاثها 
النووية. وخفضــت العقوبات صادرات إيــران النفطية 

حوالي مليوني برميل يوميا.
وتضخ »أوبــك« بالفعــل كمية من النفــط تقترب من 
مســتويات قياســية قبل أن يصل أي خام إضافي إيراني 

للسوق.
ولن يعقد الاجتمــاع المقبل المقرر لـ«أوبك« قبل يونيو/

حزيران. وأدى آخر اجتماع اســتثنائي لمناقشة انخفاض 
الأســعار في 2008 إلى أكبر خفض على الإطاق في إنتاج 
»أوبك«. وارتفعت الأســعار إلى الضعف في غضون عام 

من هذا الخفض. 

■ الدوحة - رويترز: قبل عشر سنوات 
حــزم فؤاد فنائــي أمتعته وغــادر إيران 
الخاضعة للعقوبات، علــى أمل أن تزدهر 
شــركة الأعمال الهندســية التــي تملكها 

الأسرة في قطر.
وثبــت أن بدء نشــاط مــن الصفر في 
قطر صعب علــى فنائي، الغريب البالغ من 
العمر 27 عاما، الذي اضطر للســعي لفهم 
قوانين الأعمــال المعقدة في قطر، والتعامل 
بسبب  المفروضة  الدولية  المالية  القيود  مع 

البرنامج النووي الإيراني.
ومنذ ذلك الحين تحمل فنائي ســنوات 
من الخسائر المالية، لكنه واصل العمل على 
أمل أن ترفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج 
النووي ذات يوم. وعلى الأمل نفسه واصل 

الأب إدارة الشركة الأم في إيران.
اليــوم، وأصبح فنائي  والآن جاء ذلك 
يعتقــد أن المجهــود الــذي بذله ســيكلل 
بالنجــاح. وقال »جئت إلــى هنا بالخبرة 
شركات  مع  والتقيت  جديدة.  وتكنولوجيا 
عديــدة، لكــن الأمــر كان صعبــا. فاتتنا 
صفقــات كثيــرة. ومــع ذلك فالسياســة 
أصبحــت من الماضي. اســتغرق ذلك وقتا 

طويا لكننا نتحرك للأمام.«
ومن المرجح أن تقتدي شــركات إيرانية 

أخرى بالمسار الذي سار فيه فنائي.
وقــد كونــت شــركته واســمها »رين 
للهندســة والتجارة« شراكة مع »مجموعة 
الجابــر« للبناء في أبوظبــي، التي ينتظر 
أن تبــرم اتفاقا مع مجموعة »ســيمنس« 

كهربائية  أجهــزة  تصنيع  لبدء  الصناعية 
موفرة للطاقة بمواصفات عالية.

وإذا تمــت الصفقة فسيشــارك فنائي، 
وهو واحــد من عــدد محدود مــن رجال 
الأعمال الإيرانيين في قطر، في تطوير أكبر 
وسيتقدم  البادـ  في  للإلكترونيات  مصنع 
مــع »مجموعــة الجابــر« للمشــاركة في 
التي  التحتية  البنية  لمشروعات  مناقصات 

تطرحها الحكومة.
ولــن يتأثر هــذا المشــروع مباشــرة 
على  يعتمــد  فهو  العقوبــات،  بتخفيــف 
مصنعين محليين. لكــن احتمال التمكن من 
للخارج،  ومنهــا  إيران  إلــى  المال  تحويل 
والســفر بحريــة دون عوائــق، وتوقيع 
أمور  وكلهــا  غربية،  شــركات  مــع  عقود 
خاضعة للعقوبات الآن، سيســمح لنشاط 
فنائي على حــد قوله وغيره من الإيرانيين 

بالازدهار في المنطقة.
وقال فنائي »استثمرنا بكثافة في قطر. 
وللأمانة خسرنا الكثير من المال لكن مازال 

عندنا أمل.«
ومن المحتمل أيضا أن تســتفيد شركات 

عربية من انفتاح إيران.
فالنمــو المتوقع في قطــاع الأعمال بين 
إيــران ودول أخــرى في منطقــة الخليج 
ســيمثل جانبا واحدا فحســب من ازدهار 
الأعمــال المتوقــع أن يتحقــق بعــد رفع 
النووي  بالبرنامــج  المرتبطة  العقوبــات 

الإيراني.
وأدى الاتفاق النووي مع القوى العالمية 

إلــى تمكين إيــران من اســتخدام أرصدة 
مجمدة بعشــرات المليارات من الدولارات، 
وإعادة فتح الباد أمام الاستثمار الأجنبي 
والســماح لها ببيع النفط مــرة أخرى في 

الأسواق العالمية.
ويقول الرئيس حســن روحاني، الذي 
النووي،  الاتفاق  لإبرام  باده  مساعي  قاد 
ان إيران تحتاج لاســتثمارات جديدة بين 
30 و50 مليار دولار ســنويا لتحقيق النمو 
الاقتصادي المســتهدف البالــغ ثمانية في 
المئة. وأمر روحاني بزيادة كبيرة في إنتاج 
النفط، وذلك في مؤشــر على حجم فرص 
الأعمال المتوقعة. وقالــت إيران إنها تريد 

شراء أكثر من 100 طائرة غربية.
لتحقيق  الشــركات  بعض  وســارعت 
أو العــودة إلى إيــران الغنية  المكاســب 
بالمــوارد الطبيعيــة ويبلغ عدد ســكانها 
80 مليون نســمة، نســبة كبيرة منهم من 

الشبان والمتعلمين.
والآســيوية  الأوروبيــة  وللشــركات 
أســبقية على الشــركات الأمريكية، إذ أن 
الولايــات المتحدة مازالــت تفرض بعض 
العقوبات على طهران، الأمر الذي يعد قيدا 

على الشركات الأمريكية.
لكــن الكثير مــن البنوك والشــركات 
العالمية والمستثمرين الأجانب لا يتعجلون 
دخول الســوق الإيرانية بســبب إمكانية 
الأمريكية  العقوبــات  بمخالــف  المجازفة 

الباقية وغموض بعض النقاط القانونية.
كذلــك فإن البعــض يخشــى أيضا أن 

يطــرأ أي حادث دبلوماســي بــين إيران 
والولايات المتحدة ليهدم الاتفاق النووي. 
كما أن انتخابات الرئاســة الأمريكية التي 
تجري هذا العام قد تأتي إلى مقعد السلطة 

برئيس يعارض الاتفاق.

لعبة الانتظار

بالنسبة لبعض الشركات الأجنبية كان 
الأمر أشــبه بلعبة انتظــار. فقد بقيت في 
إيران عندما فرضت العقوبات. ومثلما كان 
حال فنائي في قطر، تحملت هذه الشركات 
أوقاتــا صعبة على أمل عــودة الرخاء في 

نهاية الأمر.
وقــال بييرباولو مارتســيالي، رئيس 
قســم الاندماجــات والاســتحواذات في 
شــركة »لاندي رينتســو« الإيطالية التي 
تعمــل في إنتــاج غــاز البترول المســال 
المضغــوط  الطبيعــي  الغــاز  وأجهــزة 
انخفاض  شهدت  الشــركة  ان  للسيارات، 
حوالي  من  إيران  في  الســنوية  إيراداتها 
35 مليون يورو إلــى حوالي ثاثة مايين 

عندما فرضت العقوبات.
فلم تكــن هناك بنوك غربية مســتعدة 
لعرض ضمانات وخطابات ائتمان، كما أن 
ظل  في  الإيرانية  للعملة  الحاد  الانخفاض 

العقوبات زاد الأمر سوءا.
على  حافظنا  »لكننا  مارتســيالي  وقال 
مســارنا ولم نتوقف عن الإنتاج رغم أنه 
ظل بأدنى المســتويات وهــذا يضعنا في 

وضع قوي الآن حيث أن لنا قناة تفضيلية 
من نوع ما. وموظفونا موجودون بانتظام 
في طهــران ونحن نتطلع لإعــادة اطاق 

الإنتاج.«
ومن الشركات الإيطالية التي استمرت 
أيضا شركة »ساباف« التي تصنع مكونات 
لأجهزة الطهي المنزليــة، رغم أن مبيعاتها 
الســنوية في إيران انخفضت من حوالي 
عشــرة مليارات يــورو إلى نحــو ثاثة 
مايــين على حد قــول مديرتهــا الإدارية 

جانلوكا بيشي.
وأضافت بيشي »بدأنا بالفعل محادثات 
في الباد ونحن نأمل أن نتمكن من زيادة 
مبيعاتنا في 2016 للعودة إلى فترة ما قبل 

العقوبات.«
وتأمــل ايطاليا أن تحقــق تجارتها مع 
إيران طفرة الآن، وترى أن أفضل الفرص 
والســيارات  والغاز  النفط  قطاعــات  في 
والنقــل والبنــاء والأثاث. لكــن الصين 
على  حافظت  والبرازيل  وروســيا  والهند 
موطئ قدم لها، أو اكتسبت موطئ قدم في 
إيران منذ فرض العقوبات. كما أن الصين 

هي أكبر دولة مصدرة لإيران.
وبالنســبة لبعــض الشــركات فــإن 

السباق قد بدأ بالفعل.
إيرانيون كبار امس  وقال مســؤولون 
الأحد ان إيران تعتزم شــراء أكثر من 114 
طائرة من شــركة »إيربــاص« الأوروبية 
قريبا ربما في شهر مارس/آذار المقبل. كما 

أنها تتطلع لإبرام صفقات أخرى.

وســارعت وحدة الشاحنات في شركة 
»دايملــر« الألمانية للســيارات إلى توقيع 
خطابات نوايا مع شركاء في إيران. وقالت 
الشــركة الوطنيــة لالومنيــوم »نالكو« 
الهندية انها سترســل خبــراء إلى إيران 
للصهر  مجمع  إقامة  إمكانية  لاستكشــاف 

باستثمارات قدرها مليارا دولار.
وقــال بنــك »في.تي.بي«، ثانــي أكبر 
البنــوك التابعة للدولة في روســيا، إنه 
يأمل أن ينفذ أولــى عملياته المصرفية مع 

إيران في غضون شهور.
دومينيك  البريطانــي  المســتثمر  وبدأ 
بوكــور انغــرام صندوقــا مشــتركا مع 
صندوق اســتثماري إيراني في 19 يناير/

الثاني، وذلــك بعــد عقدين من  كانــون 
دخوله بورصة موســكو بحقيبة مملوءة 
بالمال لشــراء الأســهم في أعقــاب نهاية 

الحكم الشيوعي.
غيــر أن العديد مــن البنوك والشــركات 
الأخــرى، بدءا من شــركات النفــط الدولية 
بسبب  يتريثون  المســتثمرين،  صغار  وحتى 
بعض النقــاط القانونية الغامضــة وللتأكد 
من أنهم لن يواجهــوا غرامات كبيرة لانتهاك 

العقوبات الأمريكية الباقية.

ترقب الفرص

مخاوف  الصغــرى  الشــركات  تواجه 
مماثلة لما تواجهه الشركات الكبرى، وهي 
تدرس المخاطر والفرص الســانحة. ومثل 

الشركات  بعض  تستعد  الكبرى  الشركات 
الصغرى منذ سنوات لانفتاح إيران.

وقــال فنائي في مكتبه فــي قطر »لدي 
أصدقــاء فــي إيــران ينتظــرون انتهاء 
العقوبات حتى يمكنهم القدوم والاستثمار 

هنا.«
ويســافر رجــل أعمال إيرانيــون منذ 
عشرات السنين إلى دول الخليج العربية، 
الخليج  ميــاه  اســتخدام  لهم  تتيح  التي 
ومناطق للتجارة الحرة في مدن مثل دبي، 
وكذلك إعــادة تصدير الســلع والالتفاف 
على العقوبــات. ومن المنتظــر أن تتزايد 

أعدادهم الآن.
وقال فنائي »قطر سوق مثالية بالنسبة 
لنا. فالنمو ســريع قبل كأس العالم )التي 
تســتضيف قطــر نهائياتها عــام 2022(. 
ويقدر الشركاء المحليون هنا ما لإيران من 

باع في الصناعة والتكنولوجيا.«
وقــال محمد ســلطان الجابــر رئيس 
»مجموعة الجابر« وشريك فنائي الجديد، 
ان »المشــاكل السياسية« مثل الخاف بين 
إيــران والســعودية لن تعوق شــراكات 

الأعمال العربية الإيرانية.
وأضــاف »إيــران لديها أشــياء كثير 
تحتاج إليها قطر. واعتادت قطر اســتيراد 
مــواد كثيــرة من إيــران مثل الاســمنت 

والسيراميك... وتوقف ذلك.«
وأبــدى تطلعه لمزيد مــن التعاون بعد 
رفع العقوبات وقال »لا أرى ســببا لماذا لا 

يستأنف«.

بعد رفع العقوبات... الشركات الإيرانية والأجنبية تنتظر الرخاء

وزير النفط الإيراني: اجتماع طارئ لـ»أوبك« 
قد يضر السوق إن لم يقرر خفض الإنتاج

■ دبي - رويترز: قال رئيــس مجلس إدارة 
شــركة أرامكو الســعودية في مقابلة تلفزيونية 
أمس الأحد ان الســعودية لا تهدف للقضاء على 

النفط الصخري، وإنما تريد سوقا متوازنة.
وقال خالــد الفالح لتلفزيــون )العربية( في 
مقابلة جرت معه في منتجع دافوس السويسري 
الذي شهد الأســبوع الماضي المنتدي الاقتصادي 
العالمي »الســعودية لا تهدف للقضاء على النفط 
الصخري بشــكل عام. ما نحتاجه في الســوق 
العالمي هــو التوازن، حيث يكون الإنتاج المضاف 
كل ســنة متوازنا مع الطلب المضــاف، بحيث لا 

يكون هناك فائض.«
وأضــاف »على المــدى البعيد ســتكون هناك 
حاجة إلــى النفــط الصخري. يجــب أن تكون 

النفــط الصخري ومن  المســاهمة من )منتجي( 
الــدول الأخرى ومن الــدول ذات التكلفة القليلة 

مثل السعودية متوازنة فيما بينها.«
وتابع الفالح قائا »سنحتاج إلى بعض الوقت 
لامتصاص المخزون، قبــل أن نرى ارتفاعا مريحا 

للدول والشركات المنتجة.«
وتوقع الفالح »تحســنا ملحوظا« في أسواق 
البترول في النصف الثاني مــن 2016 مع ارتفاع 
الطلب علــى النفط بين 1.2 مليــون و1.5 مليون 

برميل يوميا. 
مــن جهة ثانية قــال الفالح ان الطــرح العام 
الأولي لأســهم »أرامكــو« أكبر شــركة نفط في 
العالم قد يكون في الســوق المحليــة أو العالمية، 
لكنه لن يشــمل احتياطيات الطاقة الســعودية. 

وأضاف »الاحتياطيات ملــك للدولة ولن تباع... 
ما ســيطرح هو قدرة الشركة على الإنتاج وليس 

الاحتياطيات.«
كان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن 
سلمان، قال في مقابلة مع مجلة )إيكونوميست( 
في وقت ســابق هذا الشــهر ان الرياض قد تبيع 

أسهما في »أرامكو« في إطار برنامج خصخصة.
ولدى »أرامكو« احتياطيات نفطية تقدر بنحو 
265 مليار برميل، تعــادل أكثر من 15 في المئة من 
الاحتياطيــات العالميــة. وإذا جــرى طرحها في 
اكتتاب عام فســتكون أول شــركة مدرجة تقدر 

قيمتها بتريليون دولار وفق تقديرات المحللين.
لكن عدة مصــادر مطلعة علــى وجهة النظر 
الرســمية أبلغــت رويتــرز أن حجــم »أرامكو« 

باعتبارها  بهــا،  تحيط  التي  والســرية  الضخم 
الأداة الرئيســية للسياســة النفطيــة للمملكة، 
تضع عوائق أمام أي إدراج للشــركة الأم. وقالوا 
ان السعودية تدرس بيع أسهم بمشاريع التكرير 

المشتركة مع شركات النفط الأجنبية.
وقــال الفالح ان مــن المقرر إجراء دراســات 
قانونيــة للتأكــد مــن أن المطــروح للبيع ليس 
احتياطيــات الخــام، ولكن قدرة الشــركة على 
تحويل إنتاج تلك الاحتياطيــات إلى قيمة مالية 

يمكن للماك الانتفاع بها.
وقــال الفالــح إن مــا ســيطرح هــو القيمة 
مجال  كشركة  السعودية  لـ«أرامكو«  الاقتصادية 
عملها الرئيســي هــو إدارة احتياطيــات النفط 

السعودية. 

■ فيينا - دب ا: يبدو مشهد تراجع أسعار النفط على 
مدى العام ونصف العام الماضــي كتدفق مياه من منحدر 
عال إلــى حوض منخفــض، وفى ظل هــذه الأجواء غير 
المسبوقة ســوف يهنأ الرابحون ، بينما يلعق الخاسرون 

جراحهم لبعض الوقت.
لقد تراجع سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا هذا 
الشــهر مقابل أكثر من 115 دولاار في حزيران/يونيو عام 

.2014
إذن من هم الرابحون والخاســرون فى ســوق النفط 

الراكد؟ *الرابحون-:
علــى  الحصــول  بإمكانهــم  - المســتهلكون:أصبح 
حاجاتهم من الوقود بأســعار رخيصــة. وفي ألمانيا، على 
سبيل المثال لا الحصر، تراجع سعر لتر الديزل إلى أقل من 
يورو واحد حتى نهاية العام الماضي، بينما ســجل وقود 

التدفئة أدني سعر له منذ ست سنوات.
يقــول بيتــر برزينستشــيك، كبير المحللــين فى بنك 
»رايفايســن« فى النمسا »إن تراجع أســعار النفط يشبه 
خفضا ضريبيا كبيرا«، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط 

يحافظ على كبح معدلات التضخم.
- أصحاب المصانع: يقول المحللــون ان المصانع التي 

شركات التأمين العالمية تختط مسارا متحفظا إلى السوق الإيرانية

رئيس أرامكو: السعودية تريد سوقا
متوازنة وليس القضاء على النفط الصخري

إيران تنوي شراء 114طائرة »إيرباص« 

الرابحون والخاسرون في سوق النفط الراكد
تســتخدم كميــات كبيرة مــن الطاقة او النفط ســوف 
تستفيد من انهيار الأسعار، ويشمل ذلك مصانع الصلب 
والآلات والمعدات والمستحضرات الطبية ومنتجى المواد 

الكيميائية.
وفي الوقت نفســه ســوف يقبل المســتهلكون على 
إنفاق المزيد على شراء الســلع المنزلية المعمرة، بحسب 

برزينستشيك.
وساعد انهيار أسعار النفط أيضا على خفض تكاليف 

قطاعي النقل والطيران.
- الاقتصــادات الصناعية: حقــق الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة وغيرهما من الاقتصادات القائمة على 
التصنيع منافع كثيرة من وراء اســتيراد النفط بأسعار 

رخيصة، وأيضا من قوة طلب المستهلكين على الشراء.
وقال ماريو دراغى، مدير البنــك المركزي الأوروبي، 
فى كانون أول/ديســمبر الماضي »إن دائــرة الانتعاش 

أصبحــت أكثــر اتســاعا، واكتســبت زخما مــن قدرة 
المستهلكين أكثر مما حققته من الصادرات« في إشارة إلى 

انخفاض أسعار النفط.
تقول كاوديا كيمفيــرت، كبيرة خبــراء الطاقة فى 
المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية فى برلين، انه بوسع 
الاقتصاد الألماني،على ســبيل المثال، توفير ما يصل إلى 
عشرين مليار يورو )حوالي 22 مليار دولار( فى تكاليف 

الطاقة سنويا.
التي  الناشئة،  الدول  تجني  الناشئة:  - الاقتصادات 
تعتمــد بصورة كاملة علــى وارداتها مــن النفط، فوائد 
كبيرة جراء انهيار الأســعار، وتشمل هذه الدول الصين 

والهند وتركيا.
ومع ذلــك تتحمل هذه الدول نصيبها من الخســائر. 
تقول كيمفيرت »إن انخفاض أســعار النفط يساعد على 
التنمية الاقتصادية، ولكنه يعرقل أيضا التحول باتجاه 

الوقــود البديل او نحو اســاليب تحقيــق كفاءة أفضل 
للطاقة.

* الخاسرون 

- مصــدرو النفــط: ان تراجع أســعار النفط يضر 
بمنتجيه مــن الأغنياء والفقراء على الســواء. إن ضخ 
النفط أصبح أقل فائدة بكثير مع انخفاض أســعاره إلى 
أقل مــن 30 دولارا للبرميل ، وتعانــي الدول التي تعتمد 
اقتصادياتها بصورة خاصة علــى النفط ، مثل فنزويا 

وروسيا الكثير من آثار ذلك.
ومع ذلك ، فإن الــدول الغنية، مثــل المملكة العربية 
الســعودية ودول الخليــج الاخرى تتعــرض لضغوط 
بســبب هذا الوضع. وحــذر صندوق النقــد الدولي من 
احتمالات نضوب احتياطات السعودية من النفط البالغ 

حجمها 660 مليار برميل خال خمس سنوات.

وقالت كريســتين لاغارد مديرة الصندوق »من المهم 
ان تسارع الحكومة )الســعودية( إلى اجراء إصاحات 
مــن شــأنها أن تزيــد توظيــف المواطنين فــى القطاع 
الخاص، وتنويع مصــادر الاقتصاد وايجاد روافد بديله 

له بعيدا عن النفط«.
الوقت  النفــط الصخــري الأمريكي: فــى  -منتجو 
الذي تواصل فيه دول الخليج إغراق الاســواق بالنفط، 
فإنها لاتســاهم فقط فى انهيار الأســعار، بل تتبع ايضا 
اســتراتيجية تؤدي إلــى إخراج النفــط الصخري من 
السوق. ويتم اســتخراج هذا النوع من النفط الامريكي 
من الصخور وليس مــن الآبار، وبالتإلى فــإن تكاليفه 

تكون أعلى عما هو عليه بالنسبة لنفط الخليج.
وقالــت منظمة الــدول المصــدر للبتــرول »أوبك«، 
التي تهيمن عليها الســعودية فى كانون أول/ديســمبر 
الماضي«قامت شــركات التنقيب عن النفط الصخري فى 

الولايات المتحدة بخفض إنفاقها و عدد العاملين بها خال 
العام الجاري مع انهيار الأسعار«.

-شــركات النفط: تكبدت شــركات الطاقة العماقة 
مؤخرا خســائر كبيرة دفعتها إلى تقليص مشــروعاتها 
الاســتثمارية واســعة النطاق إلى النصــف. فقد اعلنت 
شركة »شل« فى سبتمبر/أيلول الماضي انها سوف توقف 
عمليات التنقيب عن البترول فى ألاســكا، وهو قرار يكبد 
الشركة البريطانية الهولندية المشتركة خسائر تصل إلى 
مليارى دولار. وتشــير تقديرات وكالة الطاقة الدولة إلى 
ان شــركات النفط خفضت انفاقها على تطوير وتشغيل 

مواقع الإنتاج خال العام الجاري.
- المناخ العالمى: أصدر بعض الخبراء تحذيرات بشان 
وقوف النفط الرخيص فى طريــق تطوير تكنولوجيات 
صديقــة للبيئة، خاصة فيما يتعلق بقطاعى الســيارات 
والتشــييد. لقد زاد الطلب على السيارات الرياضية التى 
تســتهلك كميات كبيرة من البنزين فــى دول مثل المانيا 

والولايات المتحدة.
تقــول كيمفيرت«إن انخفاض أســعار النفــط يمكن ان 
يؤدي إلى الإســراف في الاســتهاك، وإلى افتراض خاطئ 

بأن النفط سوف يبقى على أسعاره المنخفضة إلى الأبد«.

طائرات ايرانية في مطار طهران
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اقتصاد ومـال

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الجلسة الختامية لمنتدى دافوس

■ واشــنطن - أ ف ب: تجــري حملة 
وقع  على  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات 
الهجمات الشــخصية والســجالات حول 
الهجــرة والأمن وعظمة أمريــكا، غير ان 
موضوعا أساســيا يبقى غائبا هذه السنة 
عن الســباق إلــى البيــت الابيض وهو 

الاقتصاد.
إذا كانــت المناظــرات العديــدة التي 
جرت، ســواء من الجانــب الجمهوري أو 
بشكل  تناولت  الديموقراطي،  الجانب  من 
متفرق وضع الاقتصاد الاول في العالم، إلا 
ان المناقشات غالبا ما انتقلت إلى مواضيع 
رنانة اكثر تسمح بالهجمات الكلامية التي 

تتناقلها الشبكات الإخبارية.
ويتســاءل الخبراء عن الســبب خلف 
إهمال هذا الموضوع في الحملة الانتخابية، 
معتبريــن ان ذلك يعود بشــكل أولي إلى 
في  نســبيا  الاقتصادي  الوضــع  متانــة 
المســائل  ان  عن  فضلا  المتحدة،  الولايات 
الاقتصادية تبقى جافة بالنسبة للجمهور.

معهد  مــن  غانيــون  جــوزف  وقــال 
»الاقتصاد  ان  إنســتيتيوت«  »بيترســن 
بوضع جيد إلى حــد معقول. ليس وضعا 
الجمهوريين  لحرمــان  يكفي  لكنه  ممتازا، 
من موضوع لشــن هجمــات، وفي الوقت 
نفســه لم يصــل إلى مســتوى يشــجع 

الديموقراطيين على التركيز عليه«.
وتراجعت نسبة البطالة في البلاد إلى 
حوالــي النصف عن الــذروة التي بلغتها 
عــام 2009، وباتت امس بمســتوى 5 في 

المئة، مقتربة من تحقيق العمالة الكاملة.
وبالرغــم مــن بعض النكســات منــذ أزمة 
الانكمــاش الاقتصــادي عــام 2009، يواصــل 
إجمالــي الناتج الداخلــي تقدمه علــى خلفية 
تراجع العجز في الميزانيات، ولو ان النمو يبقى 

متواضعا في الوقت الراهن عند 2 في المئة.
واعتبــر الاحتياطــي الفدرالي )البنك 
في  التحســن  هذا  الأمريكــي  المركــزي( 
الأوضــاع متينــا بمــا يكفــي، ليعلن في 
كانون الاول/ديسمبر عن بداية تحول في 
سياســته النقدية مع رفع معدلات فائدته 

لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات.
الاقتصادية  الأوضــاع  فــان  وبالتالي 
فــي  نفســها  فرضــت  التــي  الطارئــة 
الانتخابات الرئاسية السابقة، وخصوصا 
انتخابــات 2008، لم تعــد قائمة، ما يعقد 
مهمة الجمهوريين الذين يســعون لوصف 
اوباما  بــاراك  الرئيس  ولايتــي  حصيلة 

بانها »كارثية«.

ضعف الأجور

غيــر انهم يحاولون اســتغلال بعض 
الثغــرات فــي الانتعــاش الاقتصــادي 
وتأجيــج الإحســاس بانه لــم ينعكس 
إيجابيا على الجميع بالتســاوي. وأظهر 
تحقيــق أجراه معهــد »بيو ســنتر« في 
حوالي  ان   2015 الثاني/ينايــر  كانــون 
الوضع  يعتبــرون  الأمريكيــين  نصــف 
الاقتصادي »لائقا« فيمــا يعتبره حوالي 

ربع المواطنين »سيئا«.
وقــال لورنــس ميشــال مــن معهــد 
انه  إنســتيتيوت«  بوليسي  »إيكونوميك 
»ليس هناك هدف سهل )للجمهوريين( لكن 
ثمة فكرة منتشــرة فــي الولايات المتحدة 

بان الوضع ليس جيدا كما يوصف«.
وعلى الاثر طرح على المنابر السياسية 
موضوع يثير اهتمام الطبقات الوســطى، 
وهو ضعف ارتفــاع الأجور التــي تزداد 
بوتيــرة أقل بمرتين منها فــي فترة ما قبل 

الأزمة المالية.
وقال المرشــح للانتخابــات التمهيدية 
الجمهوريــة تيد كــروز »إن كنتم تجنون 
مداخيلكم في واشــنطن أو فــي جوارها، 
فهــذا ممتاز. أصحاب الملايــين والمليارات 
بأفضل حال مــع اوباما«. وقــال خصمه 
الجمهوري ماركــو روبيو ان »الاقتصاد لا 

يولد وظائف ذات أجر كاف«.
غير ان الجمهوريــين لا يبدون ارتياحا 
تاما في تناولهم هــذا الموضوع، اذ يجمع 
حزبهم على الدفاع عن تخفيضات ضريبية 
معممة، ويعارض رفع الحد الأدنى للأجور 
بمستوى  المجمد  الفدرالي  المســتوى  على 
7.25 دولار للســاعة منــذ 2009، والــذي 
إلى  الديموقراطيون  المرشــحون  يدعــو 

مضاعفته.
إلى  الجمهوريون  المرشحون  يشير  كما 
الذين توقفوا  العمــل  العاطلين عن  أعداد 
عن البحث عن وظائف، ويشــددون على 
ان أعدادهم لم تصل إلى مستواها الحالي 

منذ حوالي أربعين عاما.
وما يثير الاستغراب ان بيرني ساندرز، 
المرشــح الديموقراطي المصنف إلى يســار 
الحزب، ينضم اليهم في هذه النقطة ويؤكد 
ان نســبة البطالــة الفعلية فــي الولايات 
المتحــدة تصل إلــى 10.5 في المئــة، اذا ما 
احتســب ضمنها الموظفون الذين اضطروا 

إلى القبول بوظائف بدوام جزئي.
وظهــرت نقاط توافق أخرى مدهشــة 
بين الطرفين فــي موضــوع الاقتصاد، اذ 
هيلاري  الديموقراطيــة  مــن  كل  اعــرب 
كلينتون والجمهــوري دونالد ترامب عن 
الاقتصادية  الشــراكة  لاتفاقية  معارضته 
الاســتراتيجية عبر المحيط الهادئ، ونقل 
الشركات المتعددة الجنسيات مكاتبها إلى 

الخارج هربا من دفع الضراب.
وفي وسط الفوضى المخيمة على حملة 
الانتخابــات التمهيدية، والتي لا تســمح 
بظهور اقتراحات عملية ملموســة، يكتفي 

المرشحون بالعموميات.
ان  ترامب  قــال  المثــال  ســبيل  وعلى 
»الضرائــب عالية جدا ... لــن نتمكن من 
منافســة باقي العالم« مــن غير ان يفصل 

اقتراحا للنظام الضريبي.
وقــال باريــس بوســورث، مــن معهد 
»بروكينغــز«، ان »ايا مــن الحزبين لا يملك 
أفكارا كبرى حول ســبل التصدي لمشكلتي 
الوظائف وارتفاع الأجــور«، لكنه توقع ان 
تتوضح المواقف بعدما يعين كل من الحزبين 

مرشحه للانتخابات الرئاسية.

الاقتصاد الغائب الأكبر عن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

■ مدريــد - أ ف ب: تتطلــع دول عربية 
إلى اســتقبال زوار صينيــين، لإعادة إحياء 
لقطاعاتها الســياحية التي شهدت انتكاسة 
بســبب المخاوف الأمنية، بالإضافة للحاجة 
الســياحة المحليــة باعتبارها  إلى تطويــر 
شــريانا حيويا لاقتصاداتهــا، وفق ما يقول 
وزراء من المنطقة. في العام الماضي، تراجعت 
المتجهة  الرحــلات  على  الحجوزات  نســبة 
إلى منطقة شــمال أفريقيا والشرق الأوسط، 
والتــي كانت تتعافــي بعد ثــورات الربيع 
العربي، فــي أعقاب الهجمــات الدامية التي 
شــنها تنظيم الدولة الإســلامية في تونس 
إلى تجنب  ومصر ودفعت بالسياح الأجانب 
زيــارة الشــواطئ والمواقــع التاريخية في 
المنطقة. لكن أعداد الــزوار الآتين من الصين 
إلى مصر ارتفعت العام الماضي رغم سلســلة 
الضربات الأمنية التي اســتهدفت عام 2015 
لقطاع الســياحة، عماد الاقتصــاد المصري، 
بالرحلات  الســماح  الحكومة  بــدأت  بعدما 
الســياحية المنظمة )تشــارتر( مــن الدول 
المصري  الســياحة  لوزير  وفقا  الآســيوية، 

هشام زعزوع.
وقال زعزوع خلال مؤتمر حول سياسات 
الســياحة في الدول العربيــة ضمن منتدى 
مدريــد الدولي للســياحة »فيتــور«، الذي 
اختتم أمس الأحد، ان عدد الزوار الصينيين 

ارتفع بأكثــر من الضعف من 60 ألفا في العام 
2014 إلى 135 ألفا في العام 2015 »في ســنة 

عانينا فيها كثيرا«.
في أيلول/ســبتمبر الماضــي، قتل ثمانية 
سياح مكسيكيين بنيران قوات الأمن المصرية 

عن طريق الخطأ في الصحراء الغربية.
وفي الشهر التالي تحطمت طائرة روسية 
في صحراء سيناء، بعيد إقلاعها من منتجع 
شرم الشيخ على البحر الأحمر، ما أسفر عن 

مقتل جميع الركاب الـ224.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
عن إســقاط الطائرة، وعلق عشــرات آلاف 
السياح الأجانب، بينهم نحو 80 ألف روسي 
و20 ألف بريطاني، في شرم الشيخ بعدما تم 

إلغاء جميع الرحلات لأسباب أمنية.
ولفــت زعزوع إلى أن مصــر عززت أيضا 
السعودية  في  للســياحة  للترويج  جهودها 
وغيرها من دول الخليــج العربي، ما يؤدي 
إلى زيــادة كبيرة فــي عدد الــزوار من تلك 
الدول، كما أن بــلاده تبذل مزيدا من الجهود 

لتشجيع السياحة الداخلية.
وقال وزير الســياحة المصــري إن بلاده 
تعــول على قصر ذاكــرة المســافرين الذين 
أصيبوا بالذعــر وعادوا إلى بلادهم من قبل، 
وهــو الأمر الذي تجلى بعــد مجزرة الأقصر 
التي أودت بأكثر من 60 شخصا معظمهم من 

سويسرا واليابان. وأضاف »أعتقد أن العام 
2016 ســيكون عام عودة السياح إلى مصر 

وهذا الجزء من العالم«.
من جهته قــال وزير الســياحة المغربي، 
لحســن حــداد، ان المغرب كثفــت جهودها 
لتطوير ســياحتها الداخلية والمســاعدة في 

وقف التقلبات في حركة وصول الاجانب.
وتشكل الســوق المحلية حاليا 33 في المئة 
من إجمالي النشــاط الســياحي في البلاد، 

مقارنة مع 25 في المئة في العام 2012.
وقال حــداد انه »كلما تعززت الســياحة 
الداخلية ازداد العمل في القطاع، لأن الناس 

المحليين سيسافرون رغم أي شيء«.
وأضــاف أن »ذلــك شــجع الكثيــر من 
المســتثمرين للبقــاء فــي المغــرب وزيادة 
اســتثماراتهم. لقد تمكنا مــن اجتذاب مزيد 
من الاســتثمارات رغم الأزمة التي بدأت في 
منتصف العام 2014. لقد شــهدنا أيضا خلق 
مزيد من فرص العمل، وعدد أكبر من الفنادق 

أبدى اهتمامه بالمغرب«.
وفي نهاية العام الماضي افتتحت مجموعة 
ثالث  »موفنبيــك«  السويســرية  الفنــادق 
فنادقها فــي مدينة مراكــش المغربية، وهي 
خطوة من ضمن جملة استثمارات كبرى في 

فنادق خلال السنوات الأخيرة.
وباســتثناء هجوم واحد ضد السياح في 

العــام 2011 في مراكش، القبلة الســياحية 
الاولى فــي المملكة، بقيت المغــرب آمنة على 

مدى السنوات العشر الماضية.
إلا أن البــلاد عانــت من تراجــع في عدد 
الســياح العام الماضي، بعد مقتل 38 سائحا 
معظهم بريطانيون، في هجوم على شــاطئ 
منتجع سوسة في تونس في حزيران/يونيو 

الماضي.
وفي هذا الســياق، اعتبر وزير السياحة 
الأردني نايف الفايز أن »الســياحة الداخلية 
هي الشــيء الذي يبقيك صامدا في الأوقات 
في  الداخلية  الســياحة  أهملنا  لقد  الصعبة. 
منطقتنــا. أعتقد أن ما حدث لنــا في المنطقة 

ربما هو دعوة إلى اليقظة«.
وتتوقع منظمة السياحة العالمية، التابعة 
للأمم المتحدة والتي تتخذ من مدريد مقرا لها، 
أن يصل عدد الســياح الدوليين إلى الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا إلــى 195 مليون 
شــخص في العــام 2030، أي ثلاثة أضعاف 

العدد الحالي.
لكن رئيس الهيئة وزير السياحة الأردني 
الســابق طالب الرفاعي حذر من أن »الواقع 
الجديد للســلامة والأمن والتصور للمنطقة 
يطــرح تحديا كبيرا جــدا«. وأضاف »لا احد 
ينكــر التحديــات والصعوبــات الآتية من 

الشرق الأوسط«.

الدول العربية ترى في الصين والسوق الداخلية فرصة لإنعاش السياحة

■ كــراكاس - أ ف ب: رفــض البرلمان 
الاقتصادية«  الطــوارئ  »حالة  الفنزويلي 
نيكولاس  الاشتراكي  الرئيس  اعلنها  التي 
مادورو فــي اول تحرك مــن قبل معارضة 
تهيمن على المجلس للتصدي بقوة للسلطة.
وكان الرئيــس مادورو، الــذي يتولى 
الرئاســة منذ 2013، اعلن في مرسوم في 
منتصف كانون الثاني/يناير الجاري حالة 
»الطــوارئ الاقتصادية« هذه لمدة ســتين 
يوما لمواجهة الأزمــة الاقتصادية التي يمر 

بها هذا البلد النفطي.
وقــال النائب المعارض خوســيه غيرا 
رئيس اللجنة الخاصة المكلفة دراســة هذا 
للامر  تكرار  لانه  المرســوم  »نرفض  القرار 
نفســه )...( ســبب المشــكلة هو نموذج 
اقتصادي أخفق«. وقبيــل التصويت على 
النص اتهم الرئيس مادورو المعارضة بانها 
لفنزويلا واختارت طريق  »ادارت ظهرها« 

»المواجهة العقيمة«.
وتنــص حالــة الطــوارئ هــذه على 
امكانيــة ان تلجأ الحكومة الى الوســائل 
التــي تملكهــا الشــركات الخاصــة )نقل 
وتوزيــع...( من اجل »ضمــان الوصول« 
الى المــواد الغذائيــة والأدوية والســلع 

كما  الصرف.  اســواق  ومراقبة  الأساسية 
تقضي »بزيادة مستويات إنتاج الشركات 
للرئيس  وتســمح  والخاصــة«،  العامــة 
»بفــرض إجــراءات اخرى فــي المجالات 
والسياســي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

ملائمة للظروف«.
القرار في أوج ازمة  واتخذ مادورو هذا 
دســتورية حادة، بعد فــوز المعارضة في 
الانتخابات التشــريعية في كانون الاول/
ديســمبر. وكان رئيس البرلمان الفنزويلي 
هنــري راموس ألــوب صــرح  الخميس 
الماضي »كيف يمكن ان نصوت على مرسوم 
بينما لــم تؤمن الحكومــة المعلومات التي 

يمكن ان تكون لمصلحتها؟«. 
واضاف ان »موافقــة الجمعية الوطنية 
ســتكون  الأهمية  بهــذه  مرســوم  علــى 
خطوة غير مســؤولة اطلاقا )...( من دون 
معلومــات تخلــت الحكومة نفســها« عن 
غيرا  خوســيه  النائب  تأمينها.واوضــح 
في اليــوم التالي لشــبكة )غلوبوفيجن( 
المعارضة ســتقدم سلســلة مقترحات  ان 
لمواجهة الوضع على طريقتها. وقال ان »من 
مصلحتنا حل هذه المشــكلة وهذه المشكلة 

لن تحل بسياسات الحكومة«.

النقابات  ومعهــا  المعارضــة  وكانــت 
واوساط الاعمال تخشى ان يهدد المرسوم 
ان  وكذلك  الخاصــة،  والشــركات  الملكية 
بقطاع  ويضــر  الشــرائية  القدرة  يقوض 
الوظيفــة. وقــد رفضــت كلهــا مواصلة 
استراتيجيات وصفتها بأنها غير فعالة في 

مواجهة الأزمة.

انتهاء عهد الصلاحيات الكاملة 

الكاملة  الصلاحيــات  زمــن  ان  ويبدو 
ولى بالنســبة للحزب الاشــتراكي الموحد 
لفنزويــلا، الذي يحكم البــلاد منذ 1999. 
الاعتياد  مادورو  الرئيس  على  وســيكون 

على برلمان اقل تساهلا من قبل.
لكن ذلك قد يؤدي الى شــلل سياســي 
في البلاد، اذا اقر النواب اجراءات ترفض 
اقرارها الحكومة اليسارية، وريثة الرئيس 
الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 

1999 الى 2013.
على  قدرتهــا  الحكومــة  اظهــرت  وقد 
الماضي  الخميــس  الغت  عندما  المقاومــة، 
في اللحظــة الأخيرة مداخلات في البرلمان 
الذين كانوا سيتحدثون  الوزراء  لعدد من 

عن حالة »الطوارئ الاقتصادية«.
وقــال إيكتور رودريغيــز، رئيس كتلة 
المعارضة  ان  الحاكم،  الاشــتراكي  الحزب 
كانت تريــد ان تجعل من مثــول الوزراء 
البرلمــان »اســتعراضا اعلاميا« من  فــي 
دون العمل »بجدية على مناقشــة المشاكل 

الاقتصادية«.
لكــن المعارضة لــم تستســلم، واعلن 
اعضــاء اللجنــة البرلمانية التــي تدرس 
هذه  لعقــد  القاطع«  »رفضهــم  المرســوم 

الجلسة من دون مشاركة الصحافة.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة 
المــواد الضرورية  تتمثل فــي نقص فــي 
وارتفــاع التضخم بوتيرة ســريعة )200 
في المئة بحســب الخبراء( استياء شعبيا 
اقتصاد  تأثر  وقد  المعارضة.  منه  استفادت 
البلاد التي تمتلك اكبــر احتياطات نفطية 

في العالم بتدهور اسعار الخام.
ويقول البنك المركزي ان معدل التضخم 
بلغ بــين يناير/كانون الثاني وســبتمبر/

أيلــول الماضيين 108.7 فــي المئة، وهو من 
اعلى معدلات التضخم في العالم. كما اشار 
الى ان اجمالي الناتج المحلي تراجع 4.5 في 

المئة في الفترة نفسها.

 ■ دافوس - د ب أ: قال مســؤولو 
اللجنــة المالية في المنتدى الاقتصادي 
العالمي ان هناك أسباب قليلة للشعور 
بالقلــق بشــأن النمــو المتباطــئ فــي 
الصــين، وذلــك فــي ردة فعلهم تجاه 
الاضطرابــات الأخيــرة التي تعرضت 
لها الاســواق جــراء المخاوف بشــأن 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
النقــد  صنــدوق  رئيســة  وقالــت 
امــس  لاغــارد  كريســتين  الدولــي 
الأول في مناقشــة بشــأن التوقعات 
الاقتصادية لعام 2016 »نحن لا نشهد 

تباطؤ شديدا ولكننا نشهد تحولا«.
الدولــي  النقــد  صنــدوق  وقــال 

الأســبوع الجــاري انه مــن المتوقع أن 
يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أقل 
مســتوى له على مــدار 25 عاما ليصل 
6.3 فــي المئــة العــام الجــاري، بعدما 
سجلت البلاد نموا سنويا بلغ 6.9 في 

المئة العام الماضي.
الأخيــرة  الســنوات  وشــهدت 

مستويات أعلى من النمو في الصين.
وكان هذا أحد الأسباب وراء خفض 
صنــدوق النقد الدولــي لتوقعاته للنمو 

العالمي في 2016 إلى 3.4 في المئة.
وقال وزير المالية البريطاني جورج 
أوزبــورن »حتــى نمــو الصــين بهــذا 
المعدل فأنها ســوف تضيف اقتصادا 

العالمــي  للاقتصــاد  ألمانيــا  بحجــم 
بحلول نهاية هذا العقد«.

رئيس  كــورودا،  هاروهيكو  واتفق 
البنــك المركــزي اليابانــي، مــع غيره 
مــن أعضــاء اللجنــة علــى أن تباطــؤ 
مــا  إذا  متوقــع  الصينــي  الاقتصــاد 
أُخذ فــي الاعتبار التغييــرات الحالية 

الجارية في البلاد.
وقــال »مــا نلاحظــه فــي الاقتصاد 
الصينــي يمكن اعتبــاره بمثابــة عملية 
تحول في حد ذاتها، من اقتصاد يقوده 
التصنيع،  الاســتثمار ومتمركز حــول 
إلى اقتصاد يقوده الاســتهلاك ويركز 

على الخدمات«.

ذكــر  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
وزيــر الماليــة البلجيكــي، يوهان فان 
أوفرتفيلــت، امــس الأول أن بلجيكا 
تواجه مشاكل فيما يتعلق بالضريبة 
المثيرة للجدل علــى المعاملات المالية، 
التي يتفاوض بشــأنها ا عشــر دول 
أوروبيــة، ونفــى التقاريــر التي تفيد 
بأن بلاده على وشــك الانسحاب من 

المشروع.
وقــال أنصــار الضريبــة الجديدة 
إنها ســوف تعزز الســلوك المسؤول 
فــي القطــاع المالــي، وهــو مــا يــراه 
الكثيرون مصدر الأزمات الاقتصادية 
قالــوا  االمنتقديــن  ولكــن  الأخيــرة. 
انهــا يمكن أن تزيد تكلفــة رأس المال 

وتؤدي إلى »تطفيش« الاستثمار عن 
أوروبا .

بيلجــا  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
البلجيكية عــن أوفرتفيلدت قوله »لن 
تغادر بلجيــكا طاولة المفاوضات في 
هــذه المرحلة، ولكن لا يمكننا إنكار أن 
مسودات النصوص الموجودة حاليا 
غير مقبولة لأنهــا تتناقض والاتفاق 

الذي أقرته الحكومة )البلجيكية(«.
وكانت النمسا وبلجيكا وإستونيا 
وفرنســا وألمانيا واليونــان وإيطاليا 
وســلوفينيا  وســلوفاكيا  والبرتغال 
وإســبانيا قد اعتزموا فــي مرحلة ما 
بــدء تنفيذ الضريبة فــي 2016، ولكن 
لم يتم الالتزام بهذا الموعد بسبب عدم 

توصــل المفاوضات على مــدار ثلاث 
سنوات تقريبا إلى اتفاق حتى الآن.

وأضافت وكالــة بيلجا أن بلجيكا 
من جانبها لديها مخاوف أن الضريبة 
بصورتهــا الحالية لا تحمي بما يكفي 
الاقتصاد الحقيقي، ويمكن أن تطبق 
على أموال المعاشــات وسوف ترفع 

تكلفة تمويل الدين العام.
ولم تحــظ فكــرة إدخــال ضريبة 
على المعاملات المالية بالتأييد بين كل 
الــدول الأعضاء بالاتحــاد الأوروبي 
دفــع  مــا  دولــة   28 عددهــم  البالــغ 
الأحدى عشــرة دولة الرائدة المؤيدة 
إلى تحبيــذ النهج الفــردي المعروف 

بالتعاون المعزز .

بلجيكا تحذر من المشاكل الكامنة
في الخطط الخاصة بفرض ضريبة

على المعاملات المالية الأوروبية

■ نيويــورك - أ ف ب: تقــوم دوائر 
ستريت  وول  في  الأمريكية  والأعمال  المال 
المصارف  فبعــض  أوروبــا.  فــي  بحملة 
الأمريكيــة الكبرى التي  تتخــذ من لندن 
مقرا أوروبيا لها تقــوم بتمويل حملة ضد 
الأوروبي،  الاتحــاد  من  بريطانيا  خروج 
في مناورة غيــر عادية قــد تنطوي على 

مجازفة.
وذكر مصدر قريب من الملف ان مصرف 
باكبر  يتمتــع  الذي  ســاكس«  »غولدمان 
نفــوذ في العالــم، قدم مئــات الآلاف من 
الجنيهات إلــى حملة »بريتن ســترونغر 
إن يوروب«ومعناهــا بالعربية »بريطانيا 

اقوى في أوروبا«.  
وهذه الحملة اطلقها في أكتوبر/تشرين 
الاول الماضي رجل الاعمال ستيوارت روز، 
الرئيس الســابق لمجموعــة »ماركس آند 
سبنســر« البريطانية لتجــارة التجزئة، 
اســتعدادا للاســتفتاء حول بقاء المملكة 
المتحدة او خروجها من الاتحاد الذي وعد 
رئيس الوزراء ديفيــد كاميرون بإجرائه 

قبل نهاية 2017.
وقالــت مصــادر اخــرى قريبــة من 
الملف انه مــن المرجح ان يقــوم »جي بي 
مورغان تشــيز« اول مصرف أمريكي في 
حجم الموجــودات، و«بنــك أوف أمريكا« 
و«مورغان ستانلي« بالخطوة نفسها. أما 
مصرف »ســيتيغروب« فهو الوحيد الذي 

امتنع عن ذلك.

وبانتظار تحديد قواعد هذا الاستفتاء، 
لا يمنــع القانــون البريطاني الشــركات 

المتعددة الأطراف من تقديم هبات.
وفــي اتصالات اجرتهــا وكالة فرانس 
المصرفيــة  المؤسســات  رفضــت  بــرس 
الخمــس، التي اتخــذت من لنــدن مقرا 
أوروبيا لها في سبعينات القرن الماضي من 
اجل الحد من مشــكلة الفارق في التوقيت 
بين آســيا وأمريــكا ويعمل فيهــا حوالي 

اربعين الف شخص، الإدلاء باي تعليق.
وجودهــا  ان  اذ  كبيــر  والرهــان 
يسمح  اللندني  الأعمال  حي  فيال«سيتي« 
للمصارف الأمريكية الكبيرة بالاســتفادة 
من الامتيازات التــي تنص عليها اتفاقات 
مبرمة بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية.

فهي مثلا تمــارس نشــاطات في دول 
اخرى اعضاء في الاتحاد الأوروبي بدون 
الحاجة إلى ترخيص محدد، وهذا الامتياز 
سيزول على الأرجح اذا خرجت بريطانيا 

من الاتحاد.
وقال مصرفي أمريكي طالبا عدم كشف 
هويتــه ان »هذا الأمر سيســبب خللا في 
ان خروج بريطانيا  وأضاف  النشاطات«. 
من الاتحــاد او »بريكســيت« )اختصارا 
لكلمتــي بريــتن وايكســيت اي خــروج 
بالانكليزية( يمكن لن يغلق ابواب الاتحاد 
الأوروبي الذي يمثل سوقا من 500 مليون 

شخص.
واضاف انه سيكون على هذه المصارف 

مثــلا إعــادة التفاوض حــول كل اعتماد 
يمنح، وحول جزء كبير من عقود المنتجات 
الماليــة. كما ســيكون عليهــا إيجاد بديل 
لمقارها من اجل عمليات المقاصة )تســوية 
المعامــلات المالية( باليــورو التي تجري 
اليوم في لنــدن لانها عضو في الاتحاد مع 

انها لم تعتمد العملة الأوروبية الوحدة.

باريس فرانكفورت او دبلن

وبينمــا تدين هذه المصــارف القوانين 
التي صــدرت بعد أزمة 2008، ســيصبح 
عليها الخضوع لمحاســبة ســلطة اضافية 
لضبــط الاســواق هــي البنــك المركزي 

الأوروبي المعروف بانه ليس سهلا.
وقــال مصرفي أمريكــي يعمل في حي 
الاعمال في لندن »من المؤكد ان الاعمال لن 

تعود كما كانت من قبل«.
مباغتــا،  وضعــا  تواجــه  لا  وحتــى 
تدرس مصارف »جي بي مورغان تشــيز« 
و«ســيتيغروب« و«بنــك اوف أمريــكا« 
و«مورغان ستانلي« و«غولدمان ساكس« 
بدائل للندن، على الرغم من الكلفة الكبيرة 
لهذا الانتقال، كما ذكرت مصادر قريبة من 

الأوساط المصرفية.
الانكفاء  لهــذا  المطروحة  الحلول  ومن 
باريس وفرانكفورت اللتان تعدان سوقان 
ماليتان مهمتــان، ودبلن التي تتصف إلى 

جانب ذلك بقوانينها الضريبية اللينة.

وقال جيمــي ديمون، رئيــس مجلس 
هامش  على  مورغــان«،  بــي  »جي  ادارة 
المنتــدى الاقتصــادي فــي دافــوس ان 
»بريطانيــا بلد مضيف مهم للمؤسســات 
الأوروبي  الاتحاد  إلــى  وانتماءها  المالية 
عاد بالفائــدة على لندن. نريــد ان نبقى 
فيها«. الا انه اعترف بان التحرك الأمريكي 
يمكن ان يثير اســتياء في بريطانيا. وقال 
»كنت اتمنــى الا نفعل ذلك لانه لا يعود لي 
ان اقول إلى الشــعب البريطاني ما عليه 

فعله«.
في  البريطانيون  المشــككون  وانتقــد 
فاراج  نايجــل  مثل  الأوروبية،  الوحــدة 
)يوكيــب(،  الاســتقلال  حــزب  زعيــم 
المســاهمات المالية للمصــارف الأمريكية 
ووصفها بأنها تعبير عن »تحالف مخالف 

للطبيعة« مع السياسة.
وبمعــزل عن المصارف، تؤيد اوســاط 
الأعمال بمجملها بقــاء المملكة المتحدة في 
الاتحاد الأوروبــي. وفي نهاية 2013 حذر 
كارلــوس غصــن، رئيس مجلــس ادارة 
رينو نيسان للســيارات، من ان مجموعة 
صناعــة الســيارات »ســتعيد النظر في 
اســتراتيجياتها الاســتثمارية فــي حال 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.
وليتمكــن من اقناع مواطنيــه بالبقاء 
فــي الاتحاد، طلب كاميرون من شــركائه 
في الاتحــاد الأوروبي إصلاحات يقومون 

بدراستها حاليا.

المصارف الأمريكية الكبرى تقوم بحملة
لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ دافــوس - د ب أ: إختتــم بعــد 
ظهر أمــس الأول المنتــدى الاقتصادي 
العالمي في منتجع دافوس السويسري، 
بعد مناقشــات حامية حــول الأوضاع 
الدوليــة بمشــاركة العديد مــن قادة 
ورؤســاء حكومات الــدول والخبراء 
البارزة  والشــخصيات  والمتخصصين 

فى العالم. 
وفي ختــام أعمــال المنتــدى تبقى 
تســاؤلات فــى الأذهان حــول حجم 
فيه  والمشــاركين  المنتددى  في  الاعمال 
تمويله. وفيمــا  ومصــادر  وتكاليفــه 
يلــى لمحة ســريعة للاجابــة عن هذه 

التساؤلات:
البرنامــج  تنــاول  * المناقشــات: 
الذي ورد في أكثر مــن مئة صفحة عن 
الصراعــات والتحديديــات العالميــة 
العام  اجتماعــات  وشــعار  الجديدة. 
الصناعيــة  الثــورة   « كان  الجــاري 

الرابعة ».

ورجل  سياسي   2500 * المشاركون: 
أعمال وعالم من أكثر من مئة دولة، من 
نجمــي هوليوود ليونــاردو ديكابريو 
وكيفين سبيســي، إلى وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري والرئيس الألماني 

يواخيم جاوك.
*الطعــام: تم حجز غــرف نحو 90 
فندقا وطاولات عدد أكبر من المطاعم في 
البلدة الواقعة في منطقة الألب ما جعل 

الأسعار اعلى بكثير من المعتاد.
المنتــدى  تكلــف  *التكاليــف: 
الاقتصــادي العالمي 32 مليــون يورو 
)35 مليون دولار(، بحســب المنظمين. 
ويبلغ متوسط تكلفة الفرد من الحضور 
أغلب الضيوف  أن  12800 يورو. غيــر 
يغطــون تكاليــف الســفر والإقامــة 
الخاصة بهم. ومن المفترض أن تكاليف 
الإجراءات الأمنية للقمة هائلة ولكن لم 

يتم الكشف عنها.
*التمويل: يتم منتــدى دافوس من 

قبل أعضائه، وهم ألف من أكبر شركات 
الســنوية  العضوية  وتكلــف  العالم. 
بالمنتدى ما بين 50 ألف و500 ألف فرانك 
سويسري )50 ألف - 500 ألف دولار(، 

وهذا يتوقف على حجم الشركة.
*الأمــن: تولي تأمــين المنتدى ألف 
رجل شــرطة وثلاثــة آلاف جندي مع 
وجــود ألفين جنــدي اخر فــي وضع 
بالمقاتلات  الاســتعانة  الاستعداد، مع 
الجوي  المجــال  اغلقت  التــي  الحربية 
البر  وتأمــين  دافوس،  فــوق  المحظور 
وحواجز  للطائرات  مضــادة  بدفاعات 

بالشوارع ونقاط تفتيش أمني.
*الحياة الليليــة في دافوس: يلي 
النقــاش النهاري أكثر مــن 12 حفلة 
كل ليلة، يحضرها أســماء كبيرة من 
ونجوم  النبلاء  وطبقة  الأعمال  رجال 
الأغذية  خبــراء  وقــدر  هوليــوود. 
التكلفــة الكلية للعــام الماضي ب 35 

مليون يورو.

منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: حقائق وأرقام

البرلمان الفنزويلي المعارض يرفض إعلان الحكومة »حالة الطوارئ الاقتصادية« 

■ أبوظبــي - الاناضول: كشــفت 
أن  الأول  امــس  إماراتيــة  مصــادر 
صندوق أبوظبي للتنمية تلقى طلباً من 
دولارية«  »سندات  شراء  يقترح  مصر، 
دولية،  سندات  لطرح  برنامجها  ضمن 
بقيمة 10 مليــارات دولار، حتى نهاية 
المصادر،التي  وأفــادت   .2017 العــام 
تصريحات  في  أســمائها،  ذكر  رفضت 
حصرية أن هذا الطلب الذي يأتي بعد 
زيــارة قام بها محافــظ البنك المركزى 
المصري، طارق عامر، الأسبوع الماضي 
إلي »أبوظبي«، »لا يزال تحت الدراسة 

من الجانب الإماراتي«
طرحت  المصرية  الحكومــة  .وكانت 
ســندات بقيمة 1.5 مليــار دولار، في 

مايو/أيار من العام الماضي، فيما أرجأت 
سندات بـ1.5 مليار دولار أخرى، كانت 
تعتــزم طرحها في الأســواق الدولية 
في ســبتمبر/أيلول، معللة ذلك بسبب 
وتباطؤ  العالمية،  الاقتصادية  الأوضاع 

نمو الاقتصاد الصيني.
الطلــب  أن  المصــادر  وأوضحــت 
المصــري تضمــن أيضاً مقترحــاً آخر 
بالحصــول علي »قــرض دولارى من 
النقد  احتياطــى  لتعزيز  الإمــارات«، 
الأجنبــي لديهــا، الــذي وصــل إلى 

مستوي حرج.
وكانت مؤسسة »موديز« للتصنيف 
الائتماني قد حذرت من الأثر الســلبى 
لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى 

الائتمانى  التصنيــف  علــى  مصر  فى 
للبلاد، والذى حددته المؤسســة عند« 

3*«، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتراجــع احتياطى النقــد الأجنبى 
لمصر إلى 16.445 مليار دولار، في نهاية 
ديســمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 
36 مليــار دولار قبل ثــورة 25 يناير/

كانون الثاني 2011.
من  مجموعــة  الإمــارات  ونفــذت 
المشــروعات التنموية والخدمية لمصر 
ضمن »حزمة من المســاعدات«، تهدف 
إلى دعــم مصر اقتصاديــاً واجتماعياً 
فى مجالات متعــددة، وبلغ إجمالي ما 
العامين  قدمته من مســاعدات خــلال 

الماضيين أكثر من 14 مليار دولار.

الإمارات تلقت طلبا مصريا
 لشراء »سندات دولارية«

لجنة دافوس المالية: المخاوف
بشأن تباطؤ النمو الصيني مبالغ فيها



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8354 الاثنين 25 كانون الثاني )يناير( 2016 - 15 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8354 Monday 25 January 2016

18 Sports رياضــة

كوستا يقود تشلسي إلى تجديد فوزه على أرسنال ويبقي ليستر متصدراً... وفوز تاريخي لسوانزي  
■ لندن - د ب أ: دفع أرســنال مجددا 
الثمــن غاليا لعــدم قــدرة مدافعيه على 
التعامــل مــع مكــر وخطــورة المهاجــم 
وسقط  كوستا  دييغو  الدولي  الأســباني 
الفريق في فخ الهزيمة صفر/1 أمام ضيفه 
تشلسي في المرحلة الثالثة والعشرين من 
أيضا  شــهدت  والتي  الإنكليزي،  الدوري 
فوزا تاريخيا 1/2 لســوانزي على مضيفه 

إيفرتون. 
على اســتاد »الإمارات« فــي العاصمة 
لنــدن، مهــد كوســتا الطريق أمــام فوز 
تشلســي عندما تســبب في طرد الألماني 
بير ميرتســاكر مدافع أرسنال في الدقيقة 
18. وعلــى عكــس مــا قدمه كوســتا في 
الفريق بالدور الأول عندما تسبب  مباراة 

بادعاءاته في طرد غابرييل مدافع أرسنال 
فــي نهاية الشــوط الأول، اســتحق بير 
كوستا  إعاقة  بســبب  الطرد  ميرتســاكر 
لحرمانــه من الانفــراد التــام بالحارس 
التشــيكي بيتر تشــيك اثر هجمة سريعة 
لتشلســي. واســتغل تشلســي تفوقــه 
العددي وانتزع فوزا غاليا على أرســنال 
بالهدف الذي ســجله كوســتا نفسه في 
الدقيقة 23 ليكون اللاعب وراء ست نقاط 
خطفها تشلســي من المدفعجية في الموسم 
الأول  الدور  مبــاراة  انتهت  حيث  الحالي 
بفوز تشلســي 2/صفر بعد طرد غابرييل 
وزميله سانتياغو كازورلا. ورفع تشلسي 
حامل اللقب رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم 
إلى المركز الثالث عشــر بفــارق الأهداف 

كوستا )19( يسجل هدف الفوز لتشلسي في مرمى أرسنال 

الدوري الانكليزي
علما  ألبيون،  بروميتش  ويست  أمام  فقط 
أنه حقق الفــوز بعد تعادلــين متتاليين، 
فيما تجمد رصيد أرسنال عند 44 نقطة في 
الثالث بفــارق الأهداف فقط خلف  المركز 
مانشستر سيتي ليهدر فرصة العودة إلى 
مزاحمة ليســتر في الصــدارة حيث تأتي 

الهزيمة بعد تعادلين متتاليين. 
نتائجه  مسلســل  إيفرتــون  وواصل 
الســيئة فــي الــدوري، وســقط في فخ 
الهزيمة 2/1 أمام ضيفه ســوانزي ليكون 
أول فــوز لســوانزي علــى إيفرتون في 
والمباراة  بالمســابقة.  مبارياتهما  تاريــخ 
هي الخامســة على التوالي التي يفشــل 
فيهــا إيفرتون فــي تحقيق الفــوز خلال 
مســيرته بالدوري هذا الموســم، وتجمد 
رصيده عنــد 29 نقطة في المركــز الثاني 
عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له مقابل 
ثلاثة تعادلات في آخــر خمس مباريات، 
فيما رفع ســوانزي رصيده إلى 25 نقطة 
وافتتح  عشــر.  الخامس  للمركــز  وتقدم 
غلفي سيغوردســون التسجيل بهدف في 
الدقيقة 17 ولكن زميلــه جاك كورك منح 
التعادل لإيفرتون بهدف عن طريق الخطأ 
في مرماه فــي الدقيقة 26 قبــل أن يحرز 
الغاني أندري آيو هدف الفوز لســوانزي 
فــي الدقيقــة 34. وبهذا، قدم ســوانزي 
فرانسيســكو  الجديد  لمدربه  رائعة  بداية 
غودولين الذي قاد الفريــق للمرة الأولى 
في المباريات الرســمية. والفوز هو الأول 
لســوانزي على إيفرتون بعــد 21 مباراة 
الفــوز. وحقق  فشــل خلالها في تحقيق 
إيفرتــون فــوزا وحيــدا في آخر عشــر 

مباريات خاضها في المسابقة. 

■ لندن - د ب أ: أبدى لويس فان خال 
مدرب مانشســتر يونايتــد تفهمه لحالة 
الغضب التي تنتاب الجماهير التي وجهت 
عبارات الاســتهجان ضده ولاعبيه عقب 
الفريق على  التي انتهت بهزيمــة  المباراة 
ملعبه أمام ســاوثهامبتون صفر/1 ضمن 

الدوري الإنكليزي. 
وتلقــى يونايتد الهزيمة علــى ملعبه 
ليتجمــد رصيده عند 37 نقطــة في المركز 
الخامــس بفــارق عشــر نقــاط خلــف 
ليســتر المتصدر. وقال فان خــال: »إنهم 

يشعرون  بالطبع  حق.  على  )المشجعون( 
بخيبة أمل ولهم الحق في إطلاق عبارات 
الاســتهجان ضدي. علينا أن نتكاتف في 
هــذه الفترة«. وكادت المبــاراة أن تنتهي 
بالتعادل الســلبي لكن البديل تشــارلي 
أوستن خطف هدف الفوز لساوثهامبتون 
قبل ثــلاث دقائق مــن النهايــة، في أول 
مشــاركة له مع الفريق المنضــم إليه من 
واحد،  أســبوع  قبل  رينجرز  بارك  كوينز 
وذلك بعد ســبع دقائق فقط من مشاركته 

من مقعد البدلاء. 

فان خال: جماهير يونايتد
 لها حق الاستهجان ضدي! 

المهاجم  أحــرز  رويتــرز:   - مدريــد   ■
الأرجنتينــي ليونيل ميســي هدفــا بركلة 
للفوز  اللقب  حامل  برشــلونة  ليقود  رائعة 
2-1 على مضيفــه ملقة بصعوبة والصعود 
لقمة الدوري الاســباني بعد تعادل أتلتيكو 

مدريد مع اشبيلية.
البداية  وشــارك منير الحــدادي منــذ 

بدلا مــن نيمار المصــاب ليمنح برشــلونة 
شــق  بعدما  الثانية  الدقيقــة  فــي  المقدمة 
لويس ســواريز طريقه وســط دفاع ملقة. 
لكــن برشــلونة أخفق بعد ذلــك في فرض 
ســيطرته المعتــادة على مجريــات اللعب 
في مواجهــة ملقة صاحب المركــز 12 الذي 
تعادل بشكل مستحق في الدقيقة 32. وفقد 

خافيير ماســكيرانو مدافع برشلونة الكرة 
التي وصلــت إلى لاعب الوســط خوانبي 
ليسددها في الشباك. وعاد ميسي لتشكيلة 
برشــلونة بعد غيابه عن المبــاراة التي فاز 
فيهــا الفريــق 2-1 على أتلتيــك بلباو في 
كأس اســبانيا الأربعاء الماضي، لكن أفضل 
لاعب في العالم ظهر بعيدا عن مســتواه في 

الشوط الأول. وتحسن أداء برشلونة كثيرا 
في الشــوط الثاني ليتقدم 2-1 في الدقيقة 
51 عندما حول ميســي تمريرة عرضية من 
أدريانو بشــكل رائع داخل مرمى الحارس 
كارلوس كاميني ليرفع رصيده إلى 11 هدفا 
في الدوري هذا الموســم. وتصدى كلاوديو 
اغناسيو  لتسديدة  برشلونة  حارس  برافو 

ميسي يقود برشلونة إلى فوز صعب والتصدر بعد تعادل أتلتيكو

■ مدريــد - رويترز: قــال زين الدين 
خيميس  إن  مدريــد  ريال  مــدرب  زيدان 
رودريغــز يعمــل باجتهاد للعــودة إلى 
مستواه وإنه ما زال لاعبا مهما في الفريق.

وأصيب رودريغز في الفخذ في مباراة 
ولم  الماضي  أيلول  سبتمبر/  في  كولومبيا 
يســتطع العودة لمســتواه بالإضافة إلى 
معاناتــه بدنيا منذ عودتــه للملاعب في 
نهايــة أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي. 
وانضم اللاعب الكولومبي البالغ 24 عاما 
للريال من موناكــو مقابل نحو 80 مليون 
يورو بعــد أداء رائــع فــي كأس العالم 
2014 ولعب ســبع مرات ضمن التشكيلة 
الأساسية في الدوري هذا الموسم ومباراة 
واحدة فــي كل من دوري أبطــال أوروبا 
وكأس اســبانيا. وقال زيدان الذي تولى 
تدريــب الريال بعد إقالــة رفائيل بنيتيز 
إن خيميــس جاهز للمشــاركة إذا انضم 

للتشــكيلة. وزادت فرصه في المشــاركة 
بعد إصابة غاريث بيل فــي المباراة التي 
الفريق 5-1 على خيخون ضمن  فاز فيها 
»سنرى...  زيدان:  وقال  السابقة.  الجولة 
لكنــه )خيميس( تدرب بقــوة في الفترة 
الماضيــة مثــل كل اللاعبــين«. وأضاف: 
»أنا ســعيد للغاية بالعمل الــذي يقدمه 
وهو يعمــل باجتهاد. نعلــم مدى أهميته 

للفريق«.
ونفى القائد الســابق لمنتخب فرنســا 
تقارير حول معاناة خيميس من مشــاكل 
في اللياقة البدنية لأنه اعتاد على السهر 
كثيرا فــي مدريد. وقال: »هــذه التقارير 
تزعجني لكن علينا تجاهل الشــائعات«. 
وأضاف: »أخبرني أنه يشعر براحة والمهم 
له هو التركيز على عمله. الفكرة تتمثل في 
عودته إلى قمة مســتواه والتأكد من أنه 

جاهز لما ينتظرنا«.

إنريكي راض عن فوز برشلونة الصعب 
■ مدريــد - د ب أ: أبــدى لويــس 
إنريكي مدرب برشلونة رضاه عن الفوز 
الذي حققــه فريقه على ملقــه 1/2 رغم 
الشوط  في  للفريق  الســيئ  المســتوى 
الأول. وقال: »لا يمكننا ان نكون أســوأ 
من المستوى الذي ظهرنا به في الشوط 
الأول لكننا تطورنا في الشوط الثاني... 
واعتقد أننا نســتحق الفوز«. وأضاف: 
»هذا الفوز كان مهما حيث أنه سيمنحنا 

الثقة والقــوة لمواصلــة الانتصارات«. 
قائد  إنييســتا  أندرياس  من جانبه قال 
الفريق: »كان مستوانا بشع في الشوط 
الأخطاء.  مــن  العديد  وارتكبنــا  الاول 
لكن الامور تغيرت في الشــوط الثاني«. 
اللعب  يصعــب  فريق  »ملقــه  وأضاف: 
أمامــه. لا أعتقــد ان هناك فرقــا كثيرة 
الشــهور  في  عليه  الفوز  من  ســتتمكن 

الخمسة المقبلة«.

زيدان يساند خيميس
 البعيد عن مستواه! 

واصــل  أ:  ب  د   - باريــس   ■
زلاتان  الســويدي  المتألقان  المهاجمان 
آنخل  والأرجنتيني  إبراهيموفيتــش 
دي ماريا ممارســة هوايتهمــا في هز 
الشــباك وقادا فريقهما باريس ســان 
الدفاع  جيرمان لفوز جديد فــي رحلة 
عن لقبه في الدوري الفرنسي بالتغلب 
علــى ضيفه آنجيــه 1/5 فــي المرحلة 
الثانية والعشــرين. وفــاز نيس على 
لوريان 1/2 وغانغان على باســتيا 1/

صفر وتروا على مضيفه ليل 1/3 وكان 
على مضيفــه مونبلييــه 1/2 وتعادل 

نانت مع بوردو 2/2. 

وتقدم ســان جيرمان خطوة جديدة 
اللقــب وعزز  الدفــاع عن  على طريــق 
موقعه في الصــدارة بعدما رفع رصيده 
إلــى 60 نقطة، فيما تجمــد رصيد آنجيه 
عند 34 نقطة ليفقــد المركز الرابع. وأنهى 
ســان جيرمــان الشــوط الأول بهدفين 
ســجلهما إبراهيموفيتش ولوكاس مورا 
في الدقيقتــين 32 و40 ثم أضاف الفريق 
ثلاثة أهداف في الشــوط الثاني سجلها 
الهولنــدي غريغــوري فــان در فال في 
الدقيقــة 54 ودي ماريــا فــي الدقيقتين 
62 و66 فيمــا أحرز بياريــك كابل الهدف 

الوحيد لآنجيه في الدقيقة 59. 

■ أمســتردام - د ب أ: سجل المدافع سان جيرمان يسحق آنجيه بخماسية 
ليقود  هدفين  مورينو  هيكتور  المكسيكي 
آيندهوفن إلى قلب تأخره بهدف نظيف 
إلى فوز ثمين 2/4 على تفنتي أنشخيده 
في المرحلة التاســعة عشرة من الدوري 
الهولنــدي، والتــي شــهدت أيضا فوز 
ألكمار على فينورد 2/4 وأوتريخت على 

زفوله 1/صفر. 
وواصــل آيندهوفــن حامــل اللقب 
مطاردتــه لمنافســه التقليــدي أياكس 
المتصدر، حيث رفــع آيندهوفن رصيده 
إلى 44 نقطــة في المركــز الثاني بفارق 
ثــلاث نقاط فقــط خلف أياكــس، فيما 
تجمد رصيد أنشــخيده عنــد 16 نقطة 
في المركز الســادس عشــر )الثالث من 
مبكر  بهدف  أنشخيده  وتقدم  المؤخرة(. 

الدقيقة  في  أوســترفيك  ياري  ســجله 
الثامنة ولكن آيندهوفن رد بقوة وأحرز 
ثلاثة أهداف لمورينو فــي الدقيقتين 21 
و23 ولوسيانو نارسينغ في الدقيقة 37 
فيما أحرز الألماني شــينيدو إيدو الهدف 
الثاني لأنشخيده في الدقيقة 69 قبل أن 
يحرز فلوريان يوزيفزون الهدف الرابع 

لآيندهوفن في الدقيقة 79. 
الشــاب  الهولندي  المهاجم  وســجل 
فينسنت يانسن ثلاثة أهداف )هاتريك( 
ليقــود ألكمــار إلى قلب تأخــره بهدف 
نظيــف لفوز كبيــر 2/4 علــى فينورد. 
وأكد ألكمــار انتفاضته وحقق انتصاره 
الثاني على التوالــي ليرفع رصيده إلى 
25 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشــر فيما 
تجمــد رصيد فينورد عنــد 36 نقطة في 

عن  جديدة  خطوة  ليبتعد  الثالث  المركز 
صراع الصــدارة بعدما منــي بالهزيمة 
الثالثة علــى التوالي، واتســع الفارق 
الــذي يفصله عن أياكــس المتصدر إلى 
11 نقطــة. وبــادر فينورد بالتســجيل 
عن طريق ميشــيل كرامر فــي الدقيقة 
12 ورد ألكمــار بأربعة أهداف ســجلها 
ماركــوس هنريكســن فــي الدقيقة 23 
ويانســن في الدقائق 26 و53 و55 فيما 
الهدف  أحرز توني ترينــداد دي فيلينا 
الثاني لفينورد فــي الدقيقة 72. وتغلب 
أوتريخــت علــى زفوله بهــدف نظيف 
سجله رود بويمانز في الدقيقة 87 ليرفع 
رصيده إلــى 32 نقطة ويتقــدم للمركز 
الخامس فيما تجمد رصيد زفوله عند 28 

نقطة في المركز الثامن. 

آيندهوفن يواصل مطاردة أياكس  

■ لشــبونة - د ب أ: واصــل بنفيــكا 
انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في 
رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري البرتغالي 
وســحق ضيفــه أروكا 1/3 فــي المرحلة 
التاسعة عشــرة لينتزع الصدارة مؤقتا. 
ليقود يونياو  وسجل توني سيلفا هدفين 
ماديــرا لفوز كبيــر 3/صفر علــى جاره 
ناســيونال ماديرا، كما فاز اشتوريل على 

مضيفه موريرنسي 1/3. 
وثأر بنفيكا لهزيمته أمام أروكا صفر/1 
في الــدور الأول، وتغلب عليه 1/3، ليرفع 
رصيده إلى 46 نقطــة ليقفز إلى الصدارة 
بفــارق نقطة واحــدة أمام ســبورتينغ 

لشــبونة. وتجمــد رصيــد أروكا عند 24 
نقطة في المركز التاســع. ولم يجد بنفيكا 
صعوبة كبيرة في التغلب على أروكا حيث 
سحق ضيفه بثلاثة أهداف سجلها لويس 
ميغيل ألفونســو وكوستاس ميتروغولو 
وجونــاس أوليفيرا فــي الدقائق الثالثة 
و19 و67 مقابــل هــدف واحــد ســجله 
خوسيع فيلاسكيز في الوقت بدل الضائع 
للمباراة. ورفع يونياو ماديرا رصيده إلى 
23 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشــر 
فيما  اشتوريل  خلف  فقط  الأهداف  بفارق 
تجمد رصيد ناســيونال ماديــرا عند 17 

نقطة في المركز الخامس عشر. 

بنفيكا يثأر وينتزع الصدارة 

الدوري الاسباني

هامسيك يحتفل عقب تسجيله الهدف الثالث لنابولي

ميسي يحتفل عقب تسجيله هدف الفوز لبرشلونة 

■ روما - د ب أ: أحكم نابولي قبضته 
عقب  الإيطالي،  الــدوري  صــدارة  على 
فوزه الثمين 2/4 على مضيفه سامبدوريا 
والعشــرين.  الحاديــة  المرحلــة  فــي 
وفــاز فيورنتينــا على ضيفــه تورينو 
2/صفــر ولاتســيو على ضيفــه كييفو 
1/4، وباليرمــو على ضيفــه أودينيزي 
بنفس النتيجــة، وبولونيا على مضيفه 
ساســولو 2/صفر، فيما تعادل الإنتر مع 
ضيفه كاربــي 1/1، وفيرونــا مع ضيفه 

جنوى بالنتيجة ذاتها. 
ورفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة في 
الصــدارة، محققا انتصاره الرابع عشــر 
هذا الموســم والخامس على التوالي، فيما 
تجمد رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في 
المركز الســابع عشــر )الرابع من القاع(. 
وواصــل النجــم الأرجنتينــي غونزالو 
هيغوين ممارســة هوايته في هز الشباك 
للمبــاراة الثالثــة على التوالــي، بعدما 
افتتــح التســجيل لنابولي فــي الدقيقة 
التاسعة، ليعزز موقعه في صدارة هدافي 
المســابقة بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفا 
بفارق كبير عن أقــرب ملاحقيه. وأضاف 
لورينزو انســيني الهدف الثاني لنابولي 
في الدقيقــة 18، قبــل أن يقلص خواكين 
الأول  الهــدف  بتســجيله  الفارق  كوريا 

واســتغل   .45 الدقيقة  في  لســامبدوريا 
ســامبدوريا  في  العددي  النقص  نابولي 
الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد ماتيا 
كاســاني في الدقيقــة 59 لحصوله على 
الإنــذار الثاني، ليحرز ماريك هامســيك 
الهــدف الثالث للضيــوف بعدها بدقيقة 
واحدة. وأعــاد إيدير مارتينز المباراة إلى 
أجواء الإثــارة مرة أخرى بعدما ســجل 
الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 73، 
قبل أن ينهي البديل دينــس ميرتنز آمال 
أصحاب الأرض في التعادل عقب تسجيله 
الهدف الرابــع لنابولي فــي الدقيقة 79. 
الثالث والثلاثين لنابولي  الفوز هو  ويعد 
على ســامبدوريا في تاريخ مواجهاتهما، 

مقابل 29 خسارة و36 تعادلا.
وعلى ملعب جوســيبي مياتزا، واصل 
الإنتــر نزيف النقــاط للمبــاراة الثالثة 
على التوالي بعدمــا تعادل 1/1 مع ضيفه 
كاربي، ليبتعد خطوة جديدة عن ســباق 
المنافســة على الصدارة. وانتهى الشوط 
الأول بتقــدم الإنتــر بهــدف رودريغــو 
بالاســيو في الدقيقــة 23. ورغم النقص 
العددي الــذي عانى منه كاربي عقب طرد 
لاعبه لورينزو باســكويتي قبــل النهاية 
التعادل  بســبع دقائق، أدرك الضيــوف 
القاتــل بعدما ســجل كيفن  الوقــت  في 

نابولي يعزز صدارته برباعية في سامبدوريا والإنتر يواصل نزيف النقاط 

■ برلين - رويترز: سجل ماركو رويس 
هدفا وصنع آخر ليقود بروسيا دورتموند 
للفوز 3-1 على بروســيا مونشنغلادباخ 
والحفــاظ على المركز الثانــي في الدوري 

الألماني.
ومنــح رويس المبتلــي بالإصابات هذا 
الموســم التقدم لدورتموند في الدقيقة 41 
وصنع الهدف الثاني الذي ســجله هنريخ 
مخيتاريــان بعد خمس دقائــق من بداية 
الشــوط الثاني. وقلص مونشــنغلادباخ 
الرابع الفارق بتســديدة مــن رفائيل لكن 
مخيتاريان مرر الكرة إلى ايلكاي غندوغان 
الذي أحرز الهدف الثالــث لدورتموند في 
الدقيقة 75. ورفع دورتموند رصيده إلى 41 
نقطة بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ 
حامل اللقب وصاحب الصدارة الذي تغلب 

على هامبورغ 2-1 الجمعة.
ويحتل هيرتا برلين المركز الثالث بفارق 
ثماني نقــاط عن دورتموند بعــد تعادله 
وحول  أوغســبورغ.  مــع  أهــداف  بدون 

شــتوتغارت تأخره إلى الفــوز 3-1 على 
كولونيــا ليحقــق الانتصــار الثاني على 
التوالي ويبتعد عــن منطقة الهبوط. وهز 
في  الشــباك  فيرنر  وتيمو  ديدافي  دانييل 
كل شــوط بعد أن تقدم أنطوني موديست 
لكولونيــا في الدقيقة 19 مــن ركلة جزاء. 
وأضاف كريســتيان غنتر الهــدف الثالث 
لشــتوتغارت في الدقيقة 84 ليرتفع رصيد 
الفريق إلى 18 نقطة ويتقدم للمركز 14 مع 
اســتئناف الدوري بعد توقف لمدة شــهر. 
وسجل هوغو ألميدا مهاجم هانوفر الجديد 
هدفا مع عودته للدوري الألماني بعد خمس 
ســنوات لكنه لــم يكن كافيــا حيث أحرز 
دارمشتاد هدفين عبر ساندرو فاغنر ليفوز 
2-1. وخسر توماس شاف مباراته الأولى 
أثناء  مع هانوفر بعــد توليه المســؤولية 
العطلة الشــتوية ليتراجع الفريق للمركز 
الأخير برصيد 14 نقطة. وتعادل هوفنهايم 
1-1 مع باير ليفركوزن وفاز انغولشــتاد 

1-صفر على ماينتس.

رويس يقود دورتموند 
إلى الفوز على مونشنغلادباخ 

كماتشــو في الدقيقــة 73 ثم أبعــد كاميني 
محاولة ميسي قبل دقيقتين من النهاية. 

ويملك برشــلونة، الذي تتبقى له مباراة 
مؤجلة، 48 نقطة متقدما بفارق الاهداف على 
أتلتيكو مدريد الذي ســقط في فخ التعادل 
السلبي مع اشــبيلية ليرفع رصيده إلى 48 
نقطة في المركــز الثاني فيما رفع أشــبيلية 
رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع. وقدم 
أتلتيكو مباراة قوية وســيطر على مجريات 
اللعب في معظم فترات اللقاء لكنه فشل في 
هز الشــباك أمام قوة وبسالة دفاع أشبيلية 
رغم النقص العــددي في صفوف الضيوف 
بعد طرد فيكتور فيتولو في الدقيقة 61 لنيله 
الإنذار الثاني في المباراة بسبب الخشونة. 

وسجل أرتيز أدوريز هدفين ليقود أتلتيك 
بلباو إلى تحويل تأخره بهدف نظيف لفوز 
كبير 2/5 على ضيفه إيبار. واســتعاد بلباو 
اتزانه بعد هزيمتــين متتاليتين كانت ثانيها 
ثقيلة للغاية أمام برشــلونة صفر/6 وحقق 
الفــوز الأول له في آخر أربع مباريات ليرفع 
رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم للمركز الثامن 
فيما تجمد رصيــد إيبار عنــد 33 نقطة في 

المركز السادس. 
وأهدر فياريال الرابع فرصة للتساوي في 
رصيد النقاط مع ريــال مدريد بعدما تعادل 
هدف  بفضل  اســبانيول  مضيفــه  مع   2-2
متأخر من المدافع ماتيو موســاكيو. وافتتح 
فيليبي كايســيدو التســجيل لاســبانيول 
في الدقيقة الرابعــة قبل أن يتعادل مانويل 
وأعاد  دقيقة.   20 بعد  لفياريال  تريخيروس 
جيــرارد مورينــو المقدمة لاســبانيول في 
الدقيقة 40 لكن موســاكيو تعادل لفياريال 
بضربة رأس بعد ركلــة ركنية قبل دقيقتين 
من النهاية. وفشــل ســيلتا فيغو الخامس 
في اســتغلال تعثر فياريال وخسر 3-صفر 
أمام رايو فايكانو. وخرج رايو وغرناطة من 
منطقة الهبوط بعدما فاز غرناطة 3-2 على 

ضيفه خيتافي. 

الدوري الإيطاليالدوري الالماني

الدوري البرتغاليالدوري الهولندي الدوري الفرنسي

لاســانيا هدفا لكاربي في الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الثاني. وارتفع رصيد الإنتر إلى 41 نقطة 
في المركز الرابــع، فيما رفع كاربي )الوافد 
الجديد( رصيده إلــى 18 نقطة في المركز 

نغمة  فيورنتينا  واســتعاد  عشر.  الثامن 
الانتصــارات عقب فــوزه الثمين 2/صفر 
الشــوط  فيورنتينا  وأنهى  تورينو.  على 
الأول بهدف جوسيب إلشيتش في الدقيقة 
24 ثــم أضاف غونزالــو رودريغز الهدف 

الثاني في الدقيقــة 83 ليكون الفوز الأول 
ورفع  متتاليتــين.  هزيمتين  بعــد  للفريق 
ليستعيد  نقطة   41 إلى  رصيده  فيورنتينا 
المركز الثالث فيما تجمد رصيد تورينو عند 

26 نقطة في المركز الحادي عشر. 
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■ ملبــورن - د ب أ: افلت نجم التنس 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش المصنف 
الاول علــى العالــم من مفاجــأة محتملة 
لمنافسه الفرنسي جايل سيمون وفاز عليه 
3/6 و7/6 و4/6 و6/4 و3/6 ليتأهــل حامل 
اللقب إلى دور الثمانية لبطولة اســتراليا 
المفتوحــة أولــى بطولات الغراند ســام 
الاربــع الكبرى. ولم يواجه السويســري 
روجيه فيــدرر المصنف الثالث أي صعوبة 
في الفــوز على منافســه البلجيكي ديفيد 

غوفان 2/6 و1/6 و4/6.
الــذي أرتكب  واحتــاج ديوكوفيتــش، 
العديــد من الأخطاء غير المبــررة على نحو 
غير مســبوق، إلــى أكثر من اربع ســاعات 
ونصف ســاعة لحســم الفوز على سيمون 
المصنــف 14. وتأهــل ديوكوفيتش إلى دور 
الثمانيــة لإحــدى بطولات الغراند ســام 
للمرة الســابعة والعشــرين على التوالي، 
ويلتقي فــي دور الثمانية مــع الياباني كي 
نيشــيكوري الذي تغلب على الفرنسي جو 
ويلفريد تســونغا المصنف السابع 4/6 و2/6 
منافســه  على  ديوكوفيتش  ويتفوق  و4/6. 
اليابانــي 2/5 في مجموع ســبع مواجهات 
بينهمــا. وفــاز ديوكوفيتش على ســيمون 
عشر مرات خال 11 مواجهة جمعت بينهما. 
وخــاض ديوكوفيتــش أول مبــاراة له من 
خمــس مجموعات منذ فــوزه على الجنوب 
افريقي كيفن اندرسون في بطولة ويمبلدون 

في تموز/ يوليو الماضي. 
ومن جانبه حقق فيــدرر المصنف الثالث 
الانتصــار رقــم 301 في تاريخ مشــاركاته 
ببطولات غراند ســام، علما أنه أول لاعب 
يحقق هذا العــدد من الانتصارات في تاريخ 
بطولات غراند ســام، ولا تســبقه ســوى 
النجمة الســابقة مارتينــا نفراتيلوفا التي 
حققــت 306 انتصــارات في غراند ســام. 
ويخوض فيدرر حاليا النســخة الخامســة 
ســام«،  »غراند  بطولات  في  له  والســتين 
ليحتل المركــز الثاني في قائمة أكثر الاعبين 
مشــاركة في هذه البطولات حيــث يتفوق 
عليــه فقــط الفرنســي الســابق فابريس 
ســانتورو الذي خاض 70 نســخة في هذه 

الحائز  عاما(   34( فيدرر  ويتطلع  البطولات. 
على 17 لقبا في تاريخ مشــاركاته ببطولات 
»غراند ســام«، إلى إحــراز لقبه الخامس 
في تاريخ مشــاركاته بأســتراليا المفتوحة. 
وتوج فيــدرر بأحــدث ألقابــه الأربعة في 
أســتراليا المفتوحة عام 2010، ويأمل في أن 
يصبح ثالث لاعــب فقط يفوز بلقب البطولة 
الأســترالية خمس مرات علــى الأقل حيث 
توج بها روي إيمرسون ســت مرات سابقة 
وديوكوفيتش خمس مرات. وتأهل التشيكي 
توماس برديتش المصنف السادس بصعوبة 
إلى دور الثمانية بعد فوزه على الاســباني 
روبرتو باوتيســتا اغــوت 4/6 و6/4 و6/3 

و1/6 و3/6.
اصبحت  الســيدات،  منافســات  وفــي 
الروسية ماريا شــارابوفا المصنفة الخامسة 
على موعد مع مواجهــة من العيار الثقيل مع 
الاولى  المصنفة  ويليامز  ســيرينا  الامريكية 
في دور الثمانية. وتلتقي شــارابوفا الفائزة 
بخمســة ألقاب في بطولات الغراند ســام 
الاربع الكبــرى مع ويليامــز للمرة الحادية 
والعشــرين في تاريخهما. وفازت شارابوفا 
على السويسرية الشــابة بليندا بينسيتش 
5/7 و5/7 كما فازت ويليامز على الروســية 
مارغريتــا غاســباريان 2/6 و1/6.وفــازت 
ويليامز على شــارابوفا 18 مــرة خال 20 
مواجهــة بينهما، بما في ذلــك نهائي بطولة 
شارابوفا:  وقالت  الماضي.  العام  اســتراليا 
»أحاول تطوير نفسي دائما، لقد تأهلت إلى 
دور الثمانية في الغراند سام، لكن هذا غير 
كاف، علي أن ابحث عن مزيــد من التطوير 
لأن الأمور تزداد صعوبة خاصة في مواجهة 
ســيرينا«. واحتاجت ويليامز إلى 55 دقيقة 
فقــط للتأهل إلى دور الثمانيــة في مواجهة 
شــارابوفا، التي لم تفز عليهــا منذ عقد من 
مستعدة،  ســأكون  ويليامز  وقالت  الزمان. 
لقــد حققــت شــارابوفا فوزا جيــدا، ليس 
لدي ما أخســره ونحن نقــدم أقصى ما في 
استطاعتنا«. وأنهت الاسبانية كارلا سواريز 
نافارو المصنفة العاشــرة للبطولة مســيرة 
منافستها الاسترالية داريا غافريلوفا وفازت 

عليها صفر4/6 و6/4 و2/6. 

تأهل ديوكوفيتش وفيدرر الى دور الثمانية... وشارابوفا تصطدم بسيرينا ويليامز 

السويسري فيدرر استعان بكل خبرته ليحقق فوزاً سهلًا امام غوفان 

رادار الملاعــــب

والد زوجة موراي يتعافى من أزمة صحية طارئة 
■ ملبورن - د ب أ: يســتعد مدرب 
التنــس نايجل ســيرز، والــد زوجة 
النجم البريطاني اندي موراي، لمغادرة 
المستشفى بعدما تعرض مساء السبت 
بطولة  فــي  مبــاراة  خال  لانهيــار 
استراليا المفتوحة. وحصل سيرز على 
تصريح من الاطباء بمغادرة المستشفى 

والعودة إلى منزله. 

لبطولة  المنظمة  اللجنــة  وأصدرت 
استراليا المفتوحة تقريرا حول الحالة 
الصحية لســيرز )58 عامــا( والد كيم 
زوجة مــوراي، والتي تنتظــر طفلها 
الأول من نجم التنس البريطاني خال 
الشــهر المقبل. وقال ســيرز: »الأطباء 
ســمحوا لي بمغادرة المستشفى قريبا 
يوم  خــال  بريطانيا  إلــى  والســفر 

أو أكثر«. وكان ســيرز يتابــع مباراة 
ايفانوفيتش  انــا  الصربية  تلميذتــه 
المصنفة الأولى ســابقا امام ماديسون 
كيز فــي بطولــة اســتراليا المفتوحة 
قبــل أن يتعــرض لانهيــار صحي في 
المدرجات. وتوقفــت المباراة 55 دقيقة 
من  الطبي  للكشف  المدرب  خضع  حيث 
رجال الاســعاف وتم نقله على محفة 

إلى المستشــفى. وكان موراي المصنف 
الثاني عالميا يخــوض مباراة في ذلك 
الوقت لكنه لم يعلــم بما جرى لحماه 
حتى فاز على البرتغالي جواو سوسا. 
وتوجه مــوراي ووالدته جودي على 
الفور لزيارة ســيرز في المستشــفى، 
وكذلــك فعلــت ايفانوفيتــش التــي 

خسرت المباراة. 

■ القاهــرة - الأناضــول: تأهــل المنتخبان التونســي 
والأنغولــي إلى الدور ربع النهائي مــن كأس الأمم الأفريقية 
لكرة اليد، المقامــة حاليا في الصالة المغلقــة، لملعب القاهرة 
الدولي، جاء تأهلهما عــن المجموعة الثانية بعد نجاحهما في 
تحقيق الانتصــار الثالث على التوالي، وذلك قبل جولتين من 

نهاية مرحلة المجموعتين.
وتغلب المنتخب التونســي على كينيا 53-15، بينما فازت 
أنغولا على الكونغو 28-26، وخســرت ليبيــا أمام الكونغو 
المجموعة  التونســي  المنتخب  ليتصدر   ،20-19 الديمقراطية 
برصيد 6 نقــاط، بفارق الأهــداف عن أنغولا، ثــم الكونغو 
الديمقراطيــة ثالثــا برصيد 4 نقــاط، ثم الكونغــو برصيد 
نقطتين، ثم ليبيــا با رصيد من النقاط بفــارق الأهداف عن 
كينيا المتذيل. ووفقا للوائــح اللجنة المنظمة، فإنه يتأهل إلى 

دور الثمانية أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، تغلب المنتخب المصري 
على نظيــره الكاميروني 30-20، ونيجيريــا على الغابون 
31-30، والجزائــر حامل اللقب على المغرب 27-22، ليتصدر 
المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، يليه الجزائر برصيد 4 نقاط 
بفارق الأهــداف عن المغرب، ثم الكاميرون فــي المركز الرابع 
برصيد نقطتين بفــارق الأهداف عن نيجيريــا، بينما يتذيل 

المنتخب الغابوني المجموعة با رصيد من النقاط. 
وتقام منافســات الجولــة الثالثة اليوم، ففــي المجموعة 
الأولى، تلعب مصــر مع الغابون، والكاميــرون مع الجزائر، 
ونيجيريــا مع المغــرب، بينما فــي المجموعــة الثانية تلعب 
تونس مع الكونغــو، وكينيا مع ليبيا، وأنغــولا مع الكونغو 
الديمقراطية. ويتأهل أصحاب المراكز الثاثة الأولى إلى كأس 
العالم 2017 بفرنسا، على أن يتأهل الفائز باللقب مباشرة إلى 

أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016. 

الدوري المصري
الإسماعيلي يواصل خيباته ويسقط أمام دجلة

واصــل  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
الإســماعيلي نتائجــه المهتــزة فــي 
تلقــى  بعدمــا  المصــري،  الــدوري 
الموســم  هــذا  السادســة  هزيمتــه 
والثانية على التوالي، عقب خسارته 
صفــر/1 أمــام ضيفــه وادي دجلة 
في المرحلة السادســة عشــرة التي 
شــهدت أيضا تعادل غزل المحلة مع 

ضيفه اتحاد الشرطة سلبا. 
ولعــب محمد هــلال دور البطولة 
فــي المبــاراة بعدمــا ســجل هــدف 

دجلــة الوحيد فــي الدقيقــة الثانية 
مــن الوقت المحتســب بــدل الضائع 
للشــوط الأول عبر تســديدة بعيدة 
المــدى، ورفــع دجلــة رصيــده بهذا 
الفــوز إلى 17 نقطة في المركز الثالث 
عشــر، محققا انتصــاره الرابع هذا 
الموســم والثاني على التوالي، فيما 
تجمــد رصيــد الإســماعيلي عند 18 
نقطــة فــي المركــز الحــادي عشــر، 
علمــا أن هذه الخســارة الثالثة التي 
يتلقاهــا مقابــل تعــادل وحيــد في 

لقاءاته الأربعة الأخيرة. 
وفرض التعادل الســلبي نفســه 
علــى لقــاء غــزل المحلــة مــع ضيفه 
اتحاد الشــرطة، ليواصــل الفريقان 
عجزهمــا عــن تحقيــق أي انتصــار 
وارتفــع  البطولــة.  فــي  الآن  حتــى 
رصيــد اتحــاد الشــرطة إلى تســع 
نقــاط فــي المركز الســادس عشــر 
)الثالث مــن القــاع(، متفوقا بفارق 
ثــلاث نقــاط على غــزل المحلــة قبل 

الأخير. 

كأس أفريقيا لكرة اليد
تأهل تونس وأنغولا إلى ربع النهائي 

نجم كافاليرز جيمس نفى علاقته باقالة المدرب بلات )يمين(

■ الدوحــة - د ب أ: أكمــل المنتخــب 
العراقي عقد المتأهلين إلــى المربع الذهبي 
)تحت  الأولمبية  للمنتخبات  آســيا  لكأس 
23 عامــا( بفوزه الثمــين 1/3 على نظيره 
الإماراتي فــي ختام دور الثمانية للبطولة 
المقامة فــي قطر والمؤهلة لــدورة الألعاب 

الأولمبية )ريو 2016(. 
وبهذا، يلتقــي المنتخب العراقي نظيره 
اليابانــي المقبل في المربــع الذهبي، حيث 
يتأهــل أصحــاب المراكز الثاثــة الأولى 

إلى مســابقة كرة القدم في أولمبياد 2016. 
السلبي  بالتعادل  الأول  الشــوط  وانتهى 
في  التسجيل  الإماراتي  المنتخب  افتتح  ثم 
الدقيقة 75 بهدف أحرزه عاء مهاوي لاعب 
العراق عن طريق الخطأ، فيما أحرز زميله 
التعادل في الدقيقة 77  علي حصني هدف 
ليلجأ الفريقان إلى الوقت الاضافي، حيث 
في  التقدم  هدف  عبدالرحيم  مهند  ســجل 
الدقيقة 103 ثم سجل زميله أمجد عطوان 
الهــدف الثالث فــي الدقيقــة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع للشــوط الثاني ليؤكد 
الفوز والتأهل للمنتخب العراقي. 

وتأهــل كوريــا الجنوبية للــدور قبل 
النهائي بعــد فوزه على نظيره الأردني 1/

صفر. ويدين المنتخب بهــذا الفوز لاعبه 
الــذي ســجل الهدف  مون تشــانغ جين 
الوحيد في الدقيقة 23. ويلتقي مع نظيره 
القطري في الــدور قبل النهائي غداً. وكان 
النهائي  قبل  للدور  تأهل  القطري  المنتخب 

بعد فوزه على كوريا الشمالية 1/2. 

الدوري الإماراتي
العين يفوز على الوصل ويواصل صدارته 

■ أبوظبــي - د ب أ: واصل العين انفراده بصدارة الدوري 
الإماراتي بعد فوزه على الوصل 3/صفر في الجولة الخامســة 
عشرة، والتي شهدت اســتمرار الأهلي في مطاردته بعد فوزه 

على الإمارات وفوز الشباب على الوحدة. 
وافتتــح محمد عبدالرحمــن اهداف العين فــي الدقيقة 20 
وأضاف دوغاس الهــدف الثاني في الدقيقة 36 قبل أن يختتم 
فيليبي باســتوس أهداف فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتســب بدل الضائــع. ورفع العــين رصيده إلــى 40 نقطة 
وواصل صدارته للدوري بينما توقــف رصيد الوصل عند 24 

نقطة في المركز الرابع. 

وواصل الاهلــي مطاردته للعين بعد فوزه المســتحق على 
الإمــارات 3/صفر ايضــا. ورفع الأهلي رصيــده إلى 37 نقطة 
بفــارق ثاث نقاط فقط عن العين، بينما توقف رصيد الإمارات 
عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير وبفارق الأهداف 
عن الظفرة الثاني عشــر. وســجل اهداف الأهلي أحمد خليل 
وموسى سو وخميس إسماعيل في الدقائق 11 و40 و61. وفي 
المباراة الأخيرة انتزع الشــباب فوزا صعبا من ضيفه الوحدة 
1/صفر. وســجل عزيزبيك حيدروف الهــدف الوحيد من ركلة 
جــزاء في الدقيقة 88. ورفع الشــباب رصيده إلى 23 نقطة في 

المركز السادس بفارق الأهداف عن الوحدة الخامس. 

تصفيات آسيا الأولمبية 
الإمارات تدفع ثمن الأخطاء والعراق ينافس اليابان على التأهل 

دوري السلة الامريكي 
كافاليرز يخسر مباراته الأولى 
مع مدربه الجديد أمام بولز

■ واشــنطن- رويتــرز: خســر كليفلاند كافاليــرز مباراته 
الأولى تحت قيــادة مدربه الجديد تايرون لــي بتعثره 83-96 
أمام شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان ديفيــد غريفن المديــر الرياضي لكافاليــرز اتخذ قرارا 
مفاجئــا بإقالة المــدرب ديفيد بــلات يوم الجمعــة رغم تصدر 
القســم الشــرقي وبرر ذلك بوجود مشــاكل داخليــة وتراجع 
المســتوى رغم الانتصارات. وحقــق بولز الفوز مســتفيدا من 
نجاح العملاق باو جاسول في تسجيل 25 نقطة والاستحواذ 
على عشــر كرات مرتدة. وظهر ليبــرون جيمس لاعب كافاليرز 
بشــكل رائع أيضا وســجل 26 نقطة واســتحوذ علــى 13 كرة 
مرتــدة ومرر تســع كرات حاســمة لكن ذلك لم يكــن كافيا كي 
يتجنب الخسارة. وكان المدرب السابق بلات حقق 83 انتصارا 
مقابــل 40 هزيمة وبلغ الدور النهائي لدوري الســلة الأمريكي 
الموســم الماضي قبل أن يخسر أمام غولدن ستيت واريورز في 

مواجهة من ست مباريات.
وفي لقــاء آخر نجــح تشــارلوت هورنتس فــي الفوز 97-
84 علــى نيويــورك نيكــس بفضل تألــق الثنائــي كيمبا ووكر 
وجيريمــي لــين. وســجل ووكــر ولــين 26 نقطــة لــكل منهما 
وأحــرزا معا 19 رمية حــرة ودون إهدار أي رمية بواقع عشــر 
رميات لووكر وتســع رميات لزميله لين. كما سجل مينيسوتا 
 101-106 ليفــوز  الثانــي  الربــع  فــي  نقطــة   37 تيمبرولفــز 
على ممفيــس غريزليــز. وأنهى هذا الفوز سلســلة مــن أربعة 
انتصارات متتالية لغريزليز الذي حقق قبل هذه المباراة ســتة 

انتصارات في آخر سبع مباريات.

جيمس يؤكد عدم وجود صلة بينه وبين إقالة مدرب كافالييرز! 
■ لــوس أنجليس - د ب أ: قال ليبرون جيمس 
نجم كليفاند كافالييرز إنه ليست له عاقة بالقرار 
المفاجئ بإقالة المدرب ديفيد بات. وقال: »لا يمكنني 
أن أنشــغل او أقلق حول ما يفكر فيه الآخرون. لقد 
توقفت عن فعل هذا منذ وقت طويل في مسيرتي... 
الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقلق حياله هو كيفية 
جعل هؤلاء الشباب مستعدين تماما ويلعبون كرة 

السلة بشكل جيد«. 
وأقيل بــات من تدريب الفريــق، الجمعة، بعد 
موسم ونصف الموســم قضاها في تدريب الفريق. 
الــدوري الامريكي  وفــي اول منصب تولاه فــي 
للمحترفين، بعد ســنوات ناجحة فــي أوروبا، قاد 
كليفانــد لنهائيات دوري المحترفين في موســمه 
الأول وفــاز في 30 مباراة وخســر فــي 11 خال 
هذا الموســم، الأفضل في مجموعة الشــرق. وفاز 
كافالييــرز في 11 مباراة في آخــر 13 مباراة ولكن 
الخسارتين كانتا 99 - 95 امام سان انتونيو يوم 14 
الجاري و98 - 132 على أرضه ووســطه جماهيره 
من غولدن ســتيت حامل اللقــب الأثنين الماضي. 
ويبقى فريقا ســان أنتونيو وغولــدن الوحيدين 
اللذيــن يمتلكان نتائج أفضل مــن كليفاند. وقال 
جيمــس: »أعتقــد أن فريقنا كان يعانــي قبل يوم 
الاثنين بفترة«. واســتبدل بات بمساعده تيرون 
لو، الذي ذكر أنه حصل على عقد لثاث ســنوات. 
وأعلن ديفيد غريفــن المدير العــام للفريق تغيير 
الجهاز الفني الجمعة وقال إن جيمس، رغم وضعه 
كقائــد للفريق، لم تتــم استشــارته. ومنذ تعيين 
بات فــي حزيــران/ يونيو 2014، قبل شــهر من 
عودة جيمس لكليفاند بعد قضائه أريع ســنوات 
في ميامي، كانت هناك تقاريــر عدة تفيد ان بات 

وجيمس لم يتوافقا في العديد من الامور. 

إصابة بواتينغ مدافع
 البايرن تبعده فترة طويلة

■ برلين – رويترز: قــال بايرن ميونيخ ان 
جيروم بواتينــغ قلب دفاع الفريق ســيبتعد 
»لفترة طويلة« عقب إصابته في عضلة بالفخذ 
في المباراة التي فــاز فيها فريقه على هامبورغ 
2-1 مســاء الجمعة. وخرج بواتينغ في بداية 
الشــوط الثاني عقب إصابته فــي أول مباراة 
بعــد انتهاء العطلة الشــتوية. وقال البايرن: 
»مع عودة الموســم من جديد عانى قلب الدفاع 
من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر وسيحتاج 
للحصول على راحــة لفترة طويلة«. ويتصدر 
البايرن، الســاعي لرقم قياســي في الحصول 
على لقب الدوري الالمانــي للمرة الرابعة على 
التوالي، دوري الأضواء متقدما بفارق 8 نقاط 

على بروسيا دورتموند.

أليغري ينفي إمكانية
 تدريب تشلسي 

■ رومــا - رويتــرز: فنــد ماســيميليانو 
بشــأن  تكهنات  يوفنتــوس  مــدرب  أليغري 
تشلســي  لتدريب  لانتقال  مفاوضات  وجود 
الإنكليــزي، وقال إنه مرتبط بعقــد مع ناديه 
حامل لقــب الــدوري الإيطالي حتــى 2017. 
متتالية  انتصارات  عشــرة  يوفنتوس  وحقق 
في الدوري الإيطالي وخــاض اختبارا صعبا 
أمام روما الخامس في وقت متأخر أمس. وقال 
أليغري إنه لا يخطــط للرحيل عن يوفنتوس 
رغم تكهنات وســائل إعام بريطانية بأنه قد 
يقود تشلسي في الموسم المقبل. وأضاف: »كما 
تحدث تكهنــات بخصــوص الاعبين يحدث 
الأمر ذاته مــع المدربين وهذا أمــر طبيعي. أنا 
فخــور بتدريب فريق كبير مثــل يوفنتوس«. 
»تفكيري  الســابق:  ميــان  مــدرب  وأضاف 
ينصب على الــدوري الإيطالي وكأس إيطاليا 
ودوري أبطــال أوروبا وأنا مرتبــط بعقد مع 
يوفنتــوس حتى 2017 وســبق لــي قول ذلك 

كثيرا وأنا سعيد هنا وهذا كل ما في الأمر«.

محرز يتوج بجائزة 
الكرة الذهبية الجزائرية 

■ الجزائر - د ب أ: توج الدولي الجزائري 
رياض محرز نجم ليســتر الانكليزي بجائزة 
الكــرة الذهبيــة الجزائريــة في الاســتفتاء 
الذي تنظمــه صحيفــة »الهداف«  الســنوي 
المختصــة. وفاز محرز بالجائزة بعد منافســة 
شرســة مــع ياســين براهيمي نجــم بورتو 
البرتغالــي والمتوج بالجائزة عــام 2014، في 
حين حل إســام ســليماني هداف سبورتينغ 
لشــبونة في المركز الثالث. وســاهم محرز في 
بقاء ليستر في الدوري الممتاز الموسم الماضي، 
كما قاده هذا الموســم إلى قمــة الدوري بفضل 
أهدافه وتمريراته الحاســمة، إلى جانب أدائه 
المميز مع »محاربي الصحراء«، ما أهله للتتويج 
بجائزة الكرة الذهبية في نســختها الخامسة 
عشرة. وينتظر أن يســلم نجم الكرة المصرية 
والعربية محمد أبو تريكة الكرة الذهبية لمحرز 

في حفل يقام في العاصمة الجزائرية. 

أوجيه يفوز برالي
 مونت كارلو للمرة 
الثالثة على التوالي 

■ مونــت كارلــو - رويترز: فاز الفرنســي 
سيباســتيان أوجيه بطــل العالم ثــاث مرات 
برالي مونت كارلو للســيارات في افتتاح موسم 
بطولــة العالــم للراليــات، للمــرة الثالثة على 
التوالي مــع فريق فولكســفاغن. وأنهى اوجيه 
الســباق متفوقا بدقيقــة واحــدة و54.5 ثانية 
على زميله النرويجي اندرياس ميكلســن بينما 
جاء البلجيكي تييري نيوفــل الذي يقود لفريق 
هيونداي في المركز الثالــث. وبدأ اوجيه الجولة 
الأخيرة من الرالي الأشــهر عالميا وســط ثلوج 
جبال الألب الفرنسية متقدما بفارق نحو دقيقتين 
واحتفظ بالصدارة فــي المراحل الثاث الأخيرة 
من الســباق. وانســحب المنافســان المباشران 
لاوجيه البريطاني كريس ميك ســائق سيتروين 
بعد عطل في صندوق الســرعة والفنلندي ياري 
ماتي لاتفالا سائق فولكســفاغن الذي انزلق في 
حفرة وتعطلت سيارته. وعوقب لاتفالا بالإيقاف 
مع إيقــاف التنفيذ وفرضت عليــه غرامة بقيمة 
خمســة آلاف يورو بعد أن صدم أحد المشاهدين 
بســرعة بطيئة مع الانزلاق في الحفرة والســير 
لمسافة قصيرة ثم الانسحاب. وقال لاتفالا: »لم أر 
أي شيء بسبب الدخان المتصاعد من المحرك كما 
غطى الوحل الزجاج بعــد الخروج من الحفرة«. 
والفوز هــو الرابع إجمالا لأوجيه في رالي مونت 

كارلو بعد انتصاره الأول في 2009.

نجم السلة الألماني
 نوفيتسكي يعتزل دولياً 

■ برلــين - د ب أ: قــرر نجم الســلة الألماني 
الدولي مع  اللعــب  ديرك نوفيتســكي اعتــزال 
منتخب باده. وقال نوفيتسكي )37 عاما( لاعب 
دالاس مافريكس الأمريكي: »المباراة الأخيرة في 
بطولة أوروبا فــي برلين كانــت الأخيرة لي مع 
منتخب ألمانيــا«. وخرج المنتخب الألماني من دور 
المجموعات من بطولة أوروبا في 2015 وفشل في 
التأهل إلــى أولمبياد ريو. وأوضح نوفيتســكي: 
»كنت ســأعتزل اللعب الدولي أيا كانت النتائج 
في بطولة أوروبا، لقد حانت لحظة اعتزال اللعب 
الدولي، الدموع تملأ عيناي وأشــعر بأنها لحظة 
الوداع«. ومنذ أن سجل الظهور الأول مع منتخب 
ألمانيا في 28 شــباط/ فبراير 1997 في البرتغال، 
شــارك نوفيتســكي في 153 مباراة دولية، وقاد 
في  البرونزية  بالميداليــة  للفــوز  باده  منتخب 
بطولة العالــم 2002 والفضية في بطولة أوروبا 
2005 كما رفــع العلم الألماني فــي أولمبياد 2008 
في بكــين. ويرتبط نوفيتســكي بعقد مع دالاس 

مافريكس حتى نهاية الموسم الجاري. 

بطولة استراليا للتنس 
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رؤوبين باركو

■ إحدى وسائل الحرب الجريئة هي التطويق 
العمودي. الحديــث يدور عن الهجــوم من فوق 
رأس الجيــوش عن طريق الجــو باتجاه الجبهة 
الداخلية للعــدو. في حالة أبو مــازن كان لقاؤه 
مع الصحافيين الإســرائيليين فــي مكتبه في رام 
الله في الاســبوع الماضي، بمثابة محاولة للقيام 
بـ »التطويق العمــودي« من اجل الهجوم واقناع 
»صدّيق«  بأنــه  والغربيــة  الإســرائيلية  الأذن 
والتملــص مــن الاتصال المباشــر مع الشــريك 

الإسرائيلي.
كان هذا تمرينــا فلســطينيا معروفا يتجاهل 
دعوات رئيس الحكومة الإســرائيلية لأبو مازن، 
في دافوس ايضــا في الآونة الاخيــرة، من اجل 
أن يعود إلى المفاوضات المباشــرة معه. وكل ذلك 
بهدف تمكين نفســه مــن الاســتمرار في تحقيق 
الجانب  أحــادي  بشــكل  الدوليــة  الانجــازات 
وتصويــر حكومة إســرائيل على أنهــا هي التي 
ترفض الســام. ما يُخيب الآمال هو أن الرئيس 
تحدث مرة اخرى بلسان مزدوج مثل آلهة الكذب 
اليونانية »هــوركان مدلفي«: إنــه ضد الإرهاب 
لكنه يؤيــد علنا »المقاومة الشــعبية« ويترك عن 
قصد تفسير ذلك للمخربين الشباب في الشوارع، 
الحجر، السكين، الطعن والبندقية  ـ  لا تقم بمحو 
ما هو زائــد. صحيح أن أبو مازن مع حل الدولتين 
لكنه يرفض الاعتراف بإســرائيل كدولة الشعب 
اليهودي بزعم أنهم يطلبون ذلك من الفلسطينيين 
فقط ولم يطلبــوه مــن الاردن أو مصر. صحيح 
أنه تنازل بشكل شــخصي عن حق العودة، لكن 
حســب زعمه ليســت له صاحية فعل ذلك باسم 

الفلســطينيين في البــاد وفي الشــتات. ما هي 
قيمة الزعيم بدون صاحية كهذه؟ كيف نشــرح 
للزعيم الفلســطيني الذي ولد أمس أن الشــعب 
اليهودي العتيق الذي عمــره ألفي عام لا يحتاج 
إلى اعترافه، بــل هو يحتاج إلى إبعاده من خال 
الاعتراف بإسرائيل اليهودية، عن حلمه باغراقنا 

ديمغرافيا بواسطة »مؤامرة حق العودة«.
التناقضــات صارخــة وقد بدأ العالــم يفهم: 
أبو مازن يزعــم أن إســرائيل »عنصرية«. لكنه 
يصمم علــى »اعــادة الاجئين اليهــا«. إنه ضد 
التحريض لكن نظامه، بما في ذلك وسائل الإعام 
والجهاز الديني والتعليمــي، بالضبط مثل رجل 

الاســتخبارات توفيــق الطيراوي، يســتمرون 
في المطالبة بتدميرنا واعاء شــأن »الشــهداء« 
إن  والعرب  لليهــود  والقول  عائاتهــم  ومكافأة 
الهــدف هــو »تحريــر كل فلســطين«. الآن يريد 
أبو مازن اطاق ســراح أســرى آخرين من اجل 

الانضمام مثل أسافهم إلى حفل الإرهاب.
الرئيس أبو مازن يحذر مــن الحرب الدينية، 
لكنــه يؤججها فــي موضوع »تدنيــس الأقصى 
ومؤامرة تدميــره من قبل الإســرائيليين«، وهو 
يطالب بــأن تكون القــدس عاصمتــه  ـ  كمبرر 
لتصعيــد المواجهــة الدينية معنا. من يســتطيع 
الاثبات للرئيس أن مطالبه لا أساس لها وأن المدن 

الإســامية المقدســة هي مكة والمدينة  ـ  مع ذلك 
هما ليســتا عاصمة للســعودية. لذلك لا يحق له 
المطالبة بالقدس من خال رافعة المسجد الاقصى. 
لم تكن القدس أبدا عاصمة لأي كيان سياسي غير 
إســرائيل. لذلك فان المطالبة بــأن تكون عاصمة 
لدولة »فلســطين« التــي لم تكن أبــدا، هي أمر لا 

أساس له.
وبالمعنى العملي أكثر، فــان التحرك من مكان 
إلــى مــكان للرئيس هــو الذي يحــرك الإرهاب 
والتحريض مــن الداخل والتأثير في الشــبكات 
داعش.  ســكاكين  من  الالهام  وأخــذ  الاجتماعية 
بناء على الانجــازات المرحلية التــي حققها أمام 
إســرائيل على المستوى الدولي، فان الرئيس أبو 
مازن يتحرك بين النشــوة وبين اليأس النابع من 
اندثار الموضوع الفلســطيني. فهو يفهم أن العالم 
منشغل بموضوع الاجئين وتهديد داعش والدول 
العربية تناضل من اجل بقائها وهي تتقرب ســرا 
من إسرائيل. إنه يفهم على المستوى العملي ايضا 
أنه حــان الوقت للحوار الحقيقي. فإســرائيل لا 
تخاف من تهديده بحل الســلطة الفلسطينية أو 

على الاقل من جولة اخرى من العنف.
إن الفهم بأن القصة الفلســطينية توجد على 
هامش الدرامــا العالمية يؤدي إلى اســتنتاج أن 
اليائــس الحقيقي هــو أبو مازن الــذي هو مهدد 
داخليــا، وليس مــن يحمل الســكاكين. الرئيس 
الذي يتلوى يخاف من المعارضة الإســامية وهو 
لا يســتجيب لدعوة نتنياهو للقاء المباشر وبدء 
المفاوضات. لكنه يرسل لنا رسائل منغلقة من اجل 
الابقاء على شــكل السام. وهذا ما يسميه العرب 

»حديث الطرشان«.

إسرائيل اليوم 2016/1/24 

عباس يائس بسبب إدراكه أن القصة الفلسطينية موجودة على هامش الدراما العالمية 

التطويق العمودي لأبو مازن
روغل ألفر

■ »طالمــا أن القلب موجــود فان النفــس اليهودية 
متألقة«، هكذا يغني مشــجعو بيتــار القدس. »بالروح 
بالدم نفديك يا أقصى«، هكذا يرد مشجعو أبناء سخنين. 
قرر رافي ريشف اســتيضاح الامر. وحسب قوله عندما 
يغني العرب »بالروح بالدم نفديــك يا أقصى« فان هذا 

يخيفه، وهو اليهودي من اليسار.
يتحدث ريشــف مع محمد أبو يونــس، رئيس فريق 
أبناء سخنين. والحوار تم في برنامجه في القناة 10 في 

منتصف الاسبوع الماضي. 
»اســتطيع الافتراض انك لم تنشد النشيد الوطني«، 
كما بدأ الحوار. »ســأقول لــك الحقيقــة«، يعترف أبو 
يونس، »اذا طلب مني الآن انشــاد النشيد فا أعرف أن 
أنشــده«. لماذا يعرف »أن نكون شــعب حر في ارضنا، 
ارض صهيون والقدس«؟ ما صلته بهذا؟ لو سمح لنفسه 
أن يكون أكثــر صدقا مع مضيفه لقال إنــه عندما يغني 
اليهود »لم يضع أملنا، الأمل الذي عمره ألفي سنة«، فان 

هذا يخيفه جدا.
جميع مشجعوا بيتار هم من أبناء القومية اليهودية، 
يغنون النشيد اليهودي. أما مشجعو سخنين فكلهم من 
أبناء القومية الفلســطينية، ردوا بالنشيد الفلسطيني. 
لكن العناوين على الشاشة هي »بدون احترام«. العرب 

لم يحترموا اليهود. 
ومن المســلم بــه أن »هتكفــاه« هو نشــيد لا يمنح 
الاحتــرام للعرب. يمكــن الافتراض أنه عندما يســمع 
الرسمية.  الفلســطيني »هتكفاه« فهو يتوقع الصفعات 
والشــعارات تقول »مشــجعو أبناء سخنين يصرخون 
بالهتافات القومية اثناء النشــيد الوطني«. وما هو هذا 

النشــيد؟ »هتكفاه« هو دعوة قوميــة لا أكثر ولا أقل من 
»بالروح بالدم نفديك يا أقصى«.

لكن ريشف اليهودي الابيض من اليسار لا يفهم هذا. 
»هل تعرف أصا كلمات هتكفــاه؟« يقوم بالتحقيق مع 
محمد. من المؤســف أن أبو يونس لم يقل له »لا يا رافي، 
حاولت تعلمها ولم أنجــح، أرجوك علمني، علمني الآن، 
علمني وســأبدأ بالغناء من كل قلبي«. كم هي مشــوهة 
الحاجة العميقة لليهود لرؤية وســماع العرب ينشدون 
»هتكفــاه«. هم لا يكتفــون في الاســتيطان في الارض 
بل يطمحــون ايضا إلى اســتيطان القلــوب. هذه هي 
الكولونيالية بأقبح اشــكالها. أنشــد هتكفاه يا محمد، 

نحن نريد رؤيتك تنشده. هيا.
»لا، لا« قــال أبو يونــس وهو محــرج. »لا، لا« إنه لا 

يعرف كلمات »هتكفاه«.
»واللحن؟« يصمم ريشف. أريد التسليم بعدم معرفة 
الكلمــات. يمكــن فهم أنهــا لا تتحدث إلــى محمد، لكن 

المعزوفة؟ ما هي جريمة المعزوفة؟ 
لماذا لا يمكن الدندنة قليا هكذا وبشكل عام كمبادرة 
حســن نية؟ دندن لنا يا محمد. أنت لســت بحاجة إلى 
قول كلمات »النفــس اليهودية«، فقط دنــدن. ما الذي 

نطلبه منك؟.
»لا«، قــال أبو يونس. »حســنا. إذا كنــت تريد كان 
باســتطاعتك أن تتعلم، ولكنك ببســاطة لا تريد«، قال 
ريشف من خال اســتخدامه التشخيص العسكري بين 
»لا اســتطيع« و »لا أريد«. لدينا هنا أمر مع محمد. بشكل 
واضح هو لا يريد. »هذا لا يقول لي أي شيء«، قال محمد 
بوقاحة. »ســأقول لــك الحقيقة يا محمــد، وايضا لي. 

نفسي توجد في اشياء اخرى«.
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حينما تطلب إسرائيل من شاب عربي إنشاد النشيد
 فهي تريد أيضا الاستيطان في القلوب 

أنشد »هتكفاه« يا محمد!

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كيرن هابر

■ مــن ناحيــة السياســة الخارجية 
الإسرائيلية، فإن العام 2016 لم يبدأ على 
نحو جيد. فالاعان الاوروبي في الاسبوع 
الماضــي بــأن الاتفاقات مع إســرائيل لن 
تنطبق على المستوطنات يؤشر لإسرائيل 

بأن استمرار الاستيطان يأتي مع ثمن.
 اما تلطيف القرار، في اعقاب المســاعي 
في  ضعفاء  اعضاء  بمساعدة  الإسرائيلية 
الاتحاد، فيدل على أن بوســع إسرائيل أن 
والصياغات.  بالهوامش  فقط  ولكن  تغير، 
والانتقاد الــذي كان في خطاب الســفير 
الخارجية  وزارة  وســاندته  الامريكــي، 
الامريكيــة عن التمييز فــي انفاذ القانون 
وغير  اليهــود  بــين  المحتلة  المناطــق  في 
اليهود، يشير إلى الارتفاع في درجة  عدم 
الثقــة واشــتداد الضغط على إســرائيل 
في الســاحة الدولية فيما يخص المساعي 

للوصول الى حل الدولتين للشعبين.
تثبت الســنوات الاخيرة جمودا فكريا 
سياســيا. فالجمود السياســي لا يحفظ 
الوضع بسبب الواقع الدينامي ولهذا فان 
سياســة إســرائيل في رد الفعل وانعدام 

المبادرة تعمل في غير صالحها.
 إسرائيل، التي تفتقد الى خط سياسي 
يوجههــا غارقة حتى الرقبــة في الدعاية 
على اســاس الثاثي المقدس: لا شــريك، 
يوجــد تحريض فلســطيني، إســرائيل 
محقة. هذه ليســت سياســة، هذه دعاية 

متكررة تقنع المقتنعين.
ان وضع سياســة خارجية تستند الى 
فهم الواقع بطريقة مســتمرة وخلق خط 
منسجم مطلبوب، لأنه حتى اللحظة يبدو 
أن أساس السياســة الخارجية لإسرائيل 
لم يتحقق فيه اي تعديل على مدى السنين 

وهو لا يتكيف مع الواقع.
الفراغ  تشرح  التي  الدعائية  القدرة  ان 
السياسي في ظل غياب وزير مسؤول دائم 
وبوظيفة كاملة وتوزيع الصاحيات هو ما 
يسود في  الاشهر التسعة الاخيرة وليس 

المرء  الســبعة. ويشعر  لسنوات نتنياهو 
بغياب السياســة على المســتوى الدولي 
بالسياسة  الجمهور  ثقة  مستوى  وبتردي 

الخارجية.
 فاحســاس العزلة السياسية لن يحله 
فيلم يظهر المصافحات مع رؤســاء الدول 
وهو لا يعكس الواقع. ونتنياهو يجد قوته 
باللقطــات التصويرية على نمط »التهديد 
الايراني«، »العالم كله ضدنا. ونحن فقط 
الكل  الذين نواجه اعداءنا« و»في اوروبا 
لا ســاميون«. وعليه، فــان تطورات مثل 
الاتفاق مع ايران ورفع العقوبات، وســم 
المنتجــات من المســتوطنات، التمييز بين 
إســرائيل والمناطق، المواجهة مع الاتحاد، 
الامم المتحدة والولايــات المتحدة تخدمه 
لأنها تخلــق صــورة تجــد تعبيرها في 

النجاح الانتخابي على مدى حكمه.
النووي الايراني هو مثال ممتاز. حملة 

التخويــف التي يقودهــا نتنياهو والتي 
تضمنت نــزالا مع اوباما فــي الكونغرس 
دفع الجمهــور الإســرائيلي لأن يرى في 
العقوبات  توقيع الاتفاق في تمــوز ورفع 
في كانــون الثاني تهديدا على إســرائيل 
وهزيمــة دبلوماســية. غيــر أن الاتفاق 
محفوظة،  إسرائيل  فمصالح  فاشا.  ليس 

وايران ليست في الطريق الى النووي.
موضوعيا لا يوجــد منطق في تصوير 
هذا،  يعــرف  نتنياهو  كفشــل.  الاتفــاق 
وقيــادة الامن تعتــرف بذلــك. واذا كان 
كذلك، فلماذا يصــور هذا على هذا النحو؟ 
لان نتنياهــو يخرج منتصــرا – الاتفاق 
مصالح  على  ويحافظ  ســيئا  ليس  نفسه 

إسرائيل. 
صداقة إســرائيل مع الولايات المتحدة 
لا تتضرر، فهي ليســت شخصية. الرئيس 
لم يحــب نتنياهو قبل ذلك ايضا. نتنياهو 

الرأي  فــي  وانتصر  وهميــة،  حربا  خلق 
العام البيتي ومن اجل رفاقه الجمهوريين، 
قبل ســنة ونصــف مــن الانتخابات في 
الولايات المتحدة. وهــذا وضع يكون فيه 

الجميع منتصرين.
الزعيم يقاس بالقــدرة على خلق رؤيا 
والعمــل على التقــدم فيها. امــا نتنياهو 
فيخلق مجرد رسائل والسياسة المتبلورة 
الذي  الخــط  لأن  وذلــك  عنــه،  بعيــدة 
يوجه رئيــس الوزراء هــو تعزيز قدرته 

الانتخابية في الداخل.
 اما السياسة الخارجية الناجحة فتبدأ 
من الداخل. ولكن السياسة الخارجية التي 
هدفها التأثيــر على الداخل تمس بالداخل 
وبالخارج على حد سواء. هذا ليس جيدا 

لإسرائيل، ولكنه جيد لنتنياهو.
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إسرائيل تشيع أنه لا شريك في المفاوضات ويوجد تحريض فلسطيني وأنها محقة!

أين الرؤيا؟
شلومو زند

■ حدثت ضجة في بــاد اليهود في الاســابيع الاخيرة، الثقافة 
الليبرالية »اليســارية« لبســت الزي الحربي وخرجــت في حرب. 
ســبب الثوران الثقافي الجارف: »جدار حي« الكتاب الحذر للكاتبة 
دوريــت رابنيان، حيــث أُخرج من قائمــة الكتب التــي تُلزم وزارة 
التربيــة والتعليم بها لطاب »الادب المكثف« فــي المدارس الثانوية. 
وراء هذه الخطوة كان التخوف من ان القصة الرومانسية قد تساعد 
علــى الاندماج، لان القصــة تتحدث عن حب قصير بين إســرائيلية 
وفلســطيني. أعلنت رابنيان فورا أنه لم يكــن بنيتها الحاق الضرر 
بتقاليد الانعزالية، لذلك تنتهي قصتها بفشــل العاقــة العاطفية  ـ  

الجنسية العابرة.
اسرع كُتاب إسرائيل الكبار إلى التجند: »الديمقراطية في خطر«، 
»الفاشــية على الابواب«. والاســوأ من كل هذا: إذا اســتمرينا بهذا 
المنطق، فاننا ســنمارس الرقابــة على التوراة أيضــا ونلغي بعض 
اجزائهــا، الاجزاء التــي تصف الجنس الحر مع النســاء الاغيار بل 
والزواج معهن. حين قرأت مجموعــة المقالات الانفعالية لم أعرف إذا 

كان يجب أن أضحك من التلون أو البكاء من الجهل.
في الدولة التي لا يســتطيع المواطــن اليهودي فيهــا أن يتزوج 
زواج مدني مع غير اليهود )هذا التشــريع وضع في حقبة السيطرة 
الغير دينية والاعتبارات كانــت دائما مركزية اكثر منها دينية( دولة 
أعلنــت فيها جولدا مائير رئيســة الحكومة العلمانية الاشــتراكية، 
وبشكل علني ان كل من يتزوج من غير يهودي ينضم إلى ستة مايين 
قتلوا في المجــزرة النازية. دولة تمنع من النواحي الأمنية ســكانها 
الفلســطينيين الإســرائيليين باحضار زوجاتهم من المناطق من أجل 
لم الشمل في إســرائيل، دولة لا تنتمي حسب مبادئها إلى مواطنيها 
الإسرائيليين مثل أية ديمقراطية عقانية. بل إلى اولئك الذين ولدوا 
مــن أم يهودية في أرجاء العالم )كما هــو معروف فان الاب اليهودي 
لا يكفي(  ـ  في هذا الواقع التاريخــي الخاص فان التهجم على وزير 

تعليم يطبق مباديء دولته، هو أمر متلون سياسيا وغير مستقيم.
اضافة إلى ذلك. وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت الذي يحب 
التوراة ليــس أقل من منتقديه العلمانيــين. صحيح أنه ليس جاها 
مثلهــم، صحيح أن التوحيد التوراتي بعيــد كل البعد عن اليهودية، 
لذلك توجد فيه تظــرة مختلفة للجنس والزواج. أيــن يكمن الفرق 
الحاسم؟ في اساطير المكراه وعلى العكس من اوامر التلمود، مسموح 
باذن اللــه النوم والزواج مع الآراميــات أو المصريات ولكن محظور 

فعل ذلك مع الكنعانيات المحليات )أي الفلسطينيات(.
هــذا الموقف الواضح يوجد فــي كتاب براشــيت وحتى في كتب 
عزرا ونحميا. حينما أصبح اســحق رجا أمر أبــوه ابراهيم عبده: 
»لا تأخــذ امرأة لابني من بنات كنعان، بــل اذهب إلى ارضي ووطني 
من اجل أخذ امرأة لابني اســحق«. حينما رأت رفقة الآرامية أن ابنها 
يعقوب بدأ بالنظر إلى المحليات، توجهت إلى زوجها الشــيخ. »ضقت 

ذرعا ببنــات الخطيئة. إذا أخذ يعقوب امرأة مــن بنات الخطيئة في 
البــاد فا حاجة إلــى بقائي على قيد الحياة«. اســحق يوافق فورا 
على موقف زوجته ويطلب من إبنه »لا تأخذ امرأة من بنات كنعان«. 
صحيح أن يعقوب المطيع يذهــب إلى وطن أمه ويتزوج من آراميتان 
ويأخــذ زانيتين من اجل انجاب الاولاد )لا يجب أن ننســى أن هاجر 
هي صاحبة ابراهيم ولم تكن محلية بل مصرية(. الاعتبار لدى ابطال 
المكراه يتطور ويتشــكل. يأخذ يوسف اوســنات المصرية زوجة له 

والتي قدمها له
فرعون. وكمــا هو معروف يتزوج موســى من ســيبورة وهكذا 

تتبلور ذرية إسرائيل.
موســى المحبوب هو الذي يلعب في النهاية لعبــة الانفصال عن 
المحليين. بعد الحصول على الوصايا العشــرة وبعد الاوامر القاطعة 
بقتل كل من هم في باد كنعان، لا ينسى التشديد على »لا تزوج ابنتك 
منهم ولا يتزوج ابنك منهم«. ووريثه يهوشع ايضا، المسؤول عن قتل 
الاولاد، يأمر مقربيه قبل موته: »اذا عدتم وتزوجتم من هؤلاء الاغيار 

فان يهوا سيقوم باستبدال هؤلاء الاغيار بكم«.
لكن كارثــة الآخر المختار الذي احتل هذه البــاد حتى اليوم بأن 
قادته غيــر مكبوحين بما يكفي من الناحية الجنســية ولم ينصاعوا 
لاقوال الله. المملكة الوهمية والفاخرة لشــلومو تدهورت وانقسمت 
لأن الشــبق أخذ من بــين 700 امرأة لــه 300 صاحبة مــن المحليات 
المغريــات. واكثر مــن ذلك فان عقوبة النفي فرضت بســبب فشــل 
تطبيق الفصل. »لم ينفصل شــعب إســرائيل والكهنة عن شــعوب 
الباد الكنعانية والفارســية واليبوسية والمصرية لأنهم تزوجوا من 

بناتهم«.
يبــدو أن بينيت يعرف المكــراه وارث إســرائيل المنغلق اكثر. لن 
اتفاجأ إذا اكتشفت أنه يخاف بالفعل مثل معظم قادة الصهيونية بل 
ايضا اعضاء الكيبوتسات الاشــتراكيين في الماضي من الاندماج مع 
الاغيار. الاشــكالية في الجدل توجد لدى معظم المثقفين الإسرائيليين 
»المتنورين« الذين يحاولون حتى اليوم الذهاب مع والشعور بدون«.
هؤلاء المثقفون يعارضون العنصرية وفي نفس الوقت يتحفظون 
بخجل مــن الاندمــاج. يطلبون تعريف أنفســهم كيهــود علمانيين 
يعارضون الفــرض الديني لكنهم يضطرون إلى اســتخدام تعريف 
هويتهم بمعايير دينية )حتى اليوم، لســوء الحــظ، لا يمكن معرفة 
من هو يهودي حســب الـ دي.ان.ايه(. انهم ديمقراطيون بشرط أن 
لا تكون دولتهم لجميع الإســرائيليين دون تمييــز في الدين والعرق 
بل تبقى إلى الأبد دولة »الشعب اليهودي«. انهم يعارضون استمرار 
سيطرة إسرائيل في الخليل وبيت لحم وأريحا، لكنهم يستمرون في 
تبرير المشروع الصهيوني بمساعدة اعتبارات الحقوق التاريخية منذ 
ألفي عام. هذه التناقضات وغيرها هي مصدر ضعفهم وهي الاســاس 
لقوة المسؤول عن الجهاز التعليمي الآخذة في الازدياد. هزيمة اليسار 

الصهيوني كانت على ما يبدو موجودة منذ بداية القصة.
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معظم المثقفين الإسرائيليين الذين يزعمون التنور يعارضون العنصرية 

جنس وأكاذيب واندماج

أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي يسدد سلاحه نحو شبان فلسطينيين

جدعون ليفي

■تواجد ميخائيل ســفارد في الولايــات المتحدة كان في 
صالحه. فقد عاد من هناك وهــو مملوء بالتفاؤل. »الاحتال 
ســينتهي في يوم ما«. كتب هنا أول أمس في مقال يبعث على 
إحياء النفس، حيث وصف بألوان وردية اليوم غير البعيد: 
كيف ســينهار الاحتال مرة واحدة، كيف ستتغير إسرائيل 
دفعــة واحدة، كيف ســيقول الجميع فجأة إنهــم كانوا ضد 
الاحتــال. إن هذا يشــعل الخيال والأمل، ويحفز ويشــجع 
على النضــال. هذا حدث فــي جنوب افريقيــا وفي الاتحاد 
الســوفييتي وبرلين. إلا أنه لن يحــدث عندنا. إنه أمر مفرح 
قراءة ســفارد. فمن الســهل الانفتاح وتصديقــه  ـ  وكم هو 

صعب أن يكون المرء متشائما.
مــع ذلك، هناك عــدة عوامل من شــأنها أن تقــرر مصير 
الاحتال الإســرائيلي وإبقاءه هنا. من الممكن ليس بشــكل 
دائم ولكن مؤكد لوقت طويل، أطول مما يتوقع ســفارد بقلبه 
اليساري من منهاتن. انظر يا سفارد ما الذي يحدث هنا، كيف 
يعدمون فتاة عمرها 13 ســنة أمام تشجيع الجموع الغفيرة. 

أو على الاقل صمتها  ـ  وبعدها تحدث عن نهاية الاحتال.
لم يتوقع أحد نهاية الفصل العنصري في جنوب افريقيا. 
ولكن ذلك الابرتهايد لم يكن له حلفــاء أقوياء بهذه الدرجة 
وممولون أســخياء كما يوجــد لابرتهايد الإســرائيلي في 
المناطق. لــم يكن هناك رئيس أمريكي أهان نفســه أمام ذلك 
النظام السيء وذهب ليلقي خطابا في سفارته في واشنطن. 
في خطــوة مخجلة اخرى مــن الاندفاع أمام دولة لم تســر 
حســب نصيحته وســفير عمل ضده. كيف تجرؤ دولة على 
أن تتصــرف هكذا أمام أعظم قوة فــي العالم  ـ  وبراك اوباما 
يســتمر في تملق إسرائيل. بهذا الشــكل لن يؤدي إلى انهاء 
الاحتال. حين تســن فرنســا قانون يمنع مقاطعة إسرائيل، 
فمن الواضح أن الاحتال سيبقى هنا ولن يقف في وجهه أي 
شيء. إسرائيل لن تضع حدا له برغبتها. ولم يسبق أن فكرت 
للحظة بفعل ذلك. العالم سيستمر في دفع الضريبة الكامية 
على شكل خطوات مضحكة، مثل وسم منتجات المستوطنات. 
التي لا يتوقف عن الاعتذار بسببها. وفي نفس الوقت يستمر 

في تمويل وتسليح وتأييد استمرار الاحتال.
هــذا لن يــؤدي إلــى إنهاء الاحتــال. لم يكــن لجنوب 
افريقيا أحد مثلما هي الولايات المتحدة بالنســبة لإسرائيل. 

ولا اوروبا التي تشــعر بالذنب. لذلــك كان بالامكان القيام 
بحملة عقوبات دولية، الامر الذي تســبب في انهيار النظام 
العنصري في جنوب افريقيا. صحيح أن الرأي العام العالمي 
تغير، لكن وسائل الإعام والسياسيين ما زالوا يخافون جدا 

من إسرائيل. وليس واضحا لماذا.
أمام الفظاعــة الافريقيــة وقفت شــخصيات لامعة مثل 
نلســون مانديا. وليس هو وحده فقط، سود وبيض ايضا 
وبما في ذلك الكثير من اليهود، لم نشــاهد مثلهم هنا، أقوياء 
ومصممين. إسرائيل قوية زيادة عن اللزوم، والفلسطينيون 
ضعفاء ومنقســمين. واحيانــا يبدو أن قيادتهــم قد تنازلت 
وخضعت. هذا ايضا لن يســاهم في انهاء الاحتال. المجتمع 
الإســرائيلي يســير بســرعة في الاتجاه المعاكس: القومية 
المتطرفة والعنصرية العميقة، الحياة بالانكار والكذب وغسل 

الادمغة، كيف يمكن توقع أن إسرائيل ستستيقظ من سباتها. 
ولماذا تفعل ذلك؟ إنها تســتطيع الاســتمرار في الاحتال كما 
تشــاء. فلماذا توقفه؟ ما الذي سيشجع المجتمع الاعمى على 
فعل ذلك؟ لماذا؟ من يهتم بالفلســطينيين؟ ومن يهتم بالعالم 
الذي هو لاسامي ويكره إسرائيل؟ لا يوجد في الداخل أو في 

الخارج أي عامات على الأمل، يا ميخائيل الغالي.
أنا أكتب هذه الســطور في غرفتي فــي الفندق في دبلين 
أمام البريــد الذي بدأت فيــه المرحلة الاخيــرة في الصراع 
على الاســتقال، تماما قبل مئة عام. 750 ســنة احتاجوا كي 
يتخلصوا مــن الاحتال البريطاني الــذي كان في ايرلندة، 

الأقل صلفا وقمعية من الاحتال الإسرائيلي.
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نوع من التفاؤل إزاء انهيار التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

الاحتلال لن ينتهي
عميره هاس

■ تم ارسال الســجانين لتنفيذ بحث علمي على أسراهم من اجل 
اهــداف تطبيقية. كانــت هذه احــدى الانباء الافتة في الاســبوع 
الماضــي: قبل ذلــك قرأناها لــدى عاموس هرئيل وبعــد ذلك تطرق 
للموضوع صحافيين آخرين. الضباط والقادة في الاســتخبارات في 
الجيش، وضباط مكتب منســق شــؤون المناطق التقوا في السجن 
مع الفلســطينيين الذي حاولوا تنفيذ عمليات فردية وبقوا على قيد 
الحياة )حســب تقرير الجيش قتل في الضفة الغربية 88 شخصا وتم 
اعتقال 40. المتحدثون بلســان الشرطة ليســت لديهم معطيات فيما 

يتعلق مناطق إسرائيل والقدس الشرقية(.
يمكن أخذ الانطباع من التقارير بأن الضباط على استعداد للتراجع 
عن الفرضيات المسبقة )وجدوا مثا أنه ليس الدين ولا التحريض في 
الشــبكات الاجتماعية هو الذي حرك الشبان بل بث حماس والجهاد 
هو الذي أثر فيهم(. في تقرير لصوت الجيش تم تقديم الاستنتاجات 
التالية: وجد عند الشــبان اغتراب كبير عن مصادر المســؤولية. أبو 
مازن لم يُذكر في الحوارات. لا يوجد لهم انتماء تنظيمي ولكن يوجد 
شــعور بالوحدة الوطنية. هناك اغتراب عن الأبوين. قصص العنف 
في العائلة. العائات عقانية. ليسوا شبان هامشيين. الايديولوجيا 
لديهم عمومية ومتدنية. اغلبيتهم لا يعرفون ما هي إســرائيل أصا. 
اللقــاءات الوحيدة كانت على الحواجز مــع الجنود. هذه التفاصيل 
للفلســطينيين غيــر مخترعة. لا حاجــة إلى الذهاب حتى الســجن 
من اجل وضعها. ولكن حســب التقارير الصحافية فان هناك شــيئا 

اساسيا غائبا في تحليل الضباط.
لم يتم القــول لنا ما هو عدد المعتقلين الذين التقى معهم المحققون، 
وكم منهم أصيب باطاق النــار وأين حدثت اللقاءات: في الزنزانات 
أم في غرفة ادارة الســجن. إذا كان في غرفــة الادارة فهل تم احضار 
الأســرى وهم مقيــدون بأرجلهم. هل كانوا شــبان رفضوا الحديث 
وماذا حدث عندما رفضوا. هل جاء المحققون بالزي الرسمي وعرّفوا 
عن أنفســهم. هل كان الشبان يلبســون زي مصلحة السجون. هذه 
التفاصيل تُذكرنا أن البحث تم في اطار الســلطة المزدوجة: ســلطة 

السجون وسلطة السيطرة الإسرائيلية المفروضة.
البحث الذي يتم تحت إمرة الســلطة ليــس اخاقيا حتى لو أدى 
إلى اســتنتاجات صحيحة. الأسرى الفلســطينيون الأمنيون كانوا 
دائما مصدرا لجذب المحققين التابعين للمؤسســة  ـ  اطباء نفســيون 
في خدمة الاجهزة الأمنية واشــخاص جاءوا من الموســاد إلى مراكز 
الابحاث الأمنية في الجامعات، يفرض أحد الحقوقيين الفلسطينيين 
أن الشبان اعتبروا الحديث مع الضباط ورجال الجيش هو استمرار 

لتحقيق الشــباك والشــرطة. لهذا لم يخطر ببالهم أن يرفضوا. لكن 
الحقيقة هي أن الأســرى ذوي الوعي السياسي العالي قد وافقوا في 
الماضي على اجراء المقابات مع الباحثين والصحافيين الإسرائيليين. 
والتقاء »الاخاق« مع »إســرائيليين« ليس موجودا في نظرهم. لذلك 
افترضــوا أن المحققين لن يفهموا رفضهم لاجــراء المقابلة. يمكن أنهم 
كانوا يريدون كسر الروتين في السجن، ويمكن أن وجود من يستمع 
اليهم أحدث عندهم الراحة أو أنه تم وعدهم ببعض التســهيات. أو 
ربما أملــوا أن ينجحوا في هذه المرة باقناع محقق من المؤسســة أن 

المشكلة فيه وفي النظام الذي يمثله.
من التقاريــر الصحافية حول معطيات البحــث يبدو أن المحققين  
ـ  الســجانين  ـ  تجاهلوا حقيقة أن جميع الفلســطينيين هم أســرى 
في الســجون الإســرائيلية المختلفة: عوفر ونفحه، ومعسكر ضخم 
يسمى قطاع غزة، مناطق الضفة الغربية وأحياء مهملة بشكل متعمد 
في القدس وقــرى غير معترف بهــا. الامر المؤكد هــو أن المحققين لا 

يستوعبون أنهم السجانين.
وحســب التقارير فان المحققين قد تملصوا من الســبب الرئيسي. 
الاحتال. الشاب الذي يعيش في العيسوية المخنوقة والمكتظة ويمر 
عن طريق التلة الفرنســية الخضراء والمرفهة، يتلقى كل يوم صفعة 

من السلطة التي تقول له إنه دون.
 صحيــح أن العائلة لــم تعد مصدرا للســلطة. ومــا الغريب في 
ذلك، حيث تقوم إسرائيل بســلب الاراضي والمياه ومنازل العائات 
وتفــرض القيود على الحركة التــي تؤدي إلى فقــدان الآباء لمصدر 

رزقهم. وهي تضرب وتعتقل الكبار أمام أبنائهم.
 تردي ايديولوجي ينتشــر عند الجميع. لكــن الصمود في وجه 
القمع والاقتاع والاهانة يغذي القدرة على المشــاهدة والتفكير عند 
كل فلســطيني. الكلمات ليســت لامعة والافكار صيغت على شــكل 
الشــعارات لكن العمق واليأس موجودين. من توجه إلى بحث كهذا 
وهو يعرف مســبقا أنه لن يتم التطرق إلى الجوهر، هو أسير وليس 

فقط سجان.
الإســرائيليون في المؤسســات الرســمية والغير رسمية طوروا 
نوعا من الهســتيريا لجمــع المعلومات عن الفلســطينيين. وهذا من 
اجل تحســين الســيطرة على الفلســطينيين وتخليدها. المحققون 
الذين يتفاخرون بالمعلومات الكثيرة التي جمعوها عن الفلسطينيين 
هم أســرى المهنة والرتب، أو أســرى الايديولوجيا المتعالية لليهود 
وميثولوجيــا الأمــن، أو كلها معــا. نحن بحاجة إلى بحث نفســي 
واجتماعي تطبيقي عنهم يفســر لماذا تســتمر كرة الثلج النازفة في 

التدحرج.
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الضباط في الجيش يتحدثون مع أسرى فلسطينيين حاولوا تنفيذ عمليات

بحث في القيود والسلاسل

إحراق منتجات المستوطنات الإسرائيلية
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 مقال عبد الحليم قنديل: حرامي بختم النسر

منافسة السيسي
الجهــد الــذي يبذله مــا يســمى بالمثقفين مــن أجل 
تبييض وجه السيســي أكثر مما يبذله الفلول من أجل 

تبرئة مبارك.
من سخريات الوضع في مصر هو أن يعجز الشامخ 
عن إيجــاد قانون لمحاربــة مبارك في حــين لا يجد أي 
مشــكلة في تليق التهم للمعتقلــين، الحكم اليتيم الذي 
صــدر ضد مبارك ونجليــه الهدف منــه إقصاء جمال 
مبارك عن السياسة لكي لا يفكر في منافسة السيسي، 

ألم يكن السيسي عضوا في المجلس العسكري؟
ألا يعد هذا صكا على تواطؤ السيسي مع مبارك ؟

ألم يكن مبارك يعين رجاله المخلصين ويرقيهم ؟

مصطفى العربي 

تقرير حسين مجدوبي: مغني الراب يطلب اللجوء

الاستنجاد بالأجنبي
في ســنوات الرصاص والقمع إبان حكم الحســن 
الثاني كانــت تضحيات المناضلين مــن اجل مناهضة 
والكرامــة  والعدالــة  الحريــة  وتحقيــق  الاســتبداد 
للمواطنــين حيث عانى أولئك الماضلون في الســجون 
والمنافــي وتعــرض كثير منهــم للاغتيال السياســي؛ 
ورغم ذلــك لم يســتنجدوا بالــدول الأجنبيــة بتقديم 
طلبات اللجوء السياســي….أما اليوم عندما أصبحت 
الدولــة تحتــرم حقوق الإنســان ولو بصورة نســبية 
فنــرى العكــس… والجديــر بالذكــر أن مغنــي الراب 
المدعو بالحاقد شــخص يكاد يكون غير معروف وهو 
موجــه ومؤطر ومدعوم مــن جهات يســارية متطرفة 
محدود العدد ما زالت متشبثة بإيديولوجية ستالينية 
متحجــرة . أما رصيده من الغناء فهو عبارة عن كلمات 

سب وشتم لا ترقى لأن تكون فنا.

عبد اللطيف العوفير - المملكة المغربية

تقرير: مرشد الجمهورية
يدين الهجوم على السفارة السعودية

تصدير الثورة
لــدى ايــران مشــروعان مشــروع المفاعــل النووي 
ومشــروع تصدير الثــورة الذي بــدأ في العــام 1979 
والــذي توقــف عــام 1988 بعــد انتصار العــراق على 
ايــران ثم بــدأ بالظهــور بعــد غيــاب العــراق العربي 
وظهور العراق الفارســي وانتشر في ســوريا ولبنان 
واليمــن وامتــد إلى البحرين وشــرق الســعودية، أما 
المشــروع النووي فتم تجميده وليــس ايقافه كليا من 
قبل الغرب وأما مشــروع تصديــر الثورة والمذهب فلا 
شيء يضمن ذلك إلا وقوف العالم العربي والاسلامي 
بجانب العربية الســعودية وعند توقــف تدخل ايران 
في الشــؤون العربية عندها يكون هناك حســن جوار 

وعلاقات طيبة.

المشاقبة بني حسن - الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سوريا ليست العراق والأسد ليس صدام

كيف لموسكو أن تختار ممثلي المعارضة السورية وهي تحاربهم؟
■ تســتطيع موســكو أن تقصف المستشفيات 
وأفــران الخبــز ومــدارس الأطفــال ومخيمات 
النازحين في سوريا. وتســتطيع أن تقتل فيها كل 
من يتحرك في الشارع الســوري أو تقتل العجزة 
الهرب  يستطيعون  لا  الذين  والمقعدين  والنســاء 
من القصف الروسي الغاشم، لكنها لا تستطيع أن 
تفرض إرادتها على السوريين فتفرض هيثم مناع 
وقدري جميل وصالح مســلم وغيرهــم ليكونوا 
ممثلين لها فــي مفاوضات تجرى مع نظام بشــار 
الأســد، لأن هؤلاء ليســوا من معارضي بشــار، 
بل يمكن أن يكونــوا في وفد النظــام لا في الوفد 

المفاوض عن الشعب السوري.
موســكو كشــفت عن وجهها القبيــح يوم أن 
دفعت أســطولها الجوي والبحــري لصب حممها 
فــوق رؤوس الســوريين، فجعلــت من نفســها 
عدوا للســوريين، فلا يحق لهــا أن تقترح ممثلين 
ليفاوضوا باســم الشعب الســوري، ولا يحق لها 
أن ترفض ممثلين من فصائل سورية جهادية أو من 
الجيش الحر ليفاوضوا إيران أو بشار أسد. لا أدل 
على ذلك من أن أحرار الشــام وهو فصيل جهادي، 
فاوض مندوبــين عن طهران لعقــد هدنة لإخراج 
الجرحى مــن الزبداني مقابل إخــراج جرحى من 
الفوعا وكفريا، ولم تنتظر أحرار الشام لأخذ الأذن 

من موسكو ولا من واشنطن.
حربا  تخــوض  التي  النصــرة  جبهــة  وحتى 
الســوري وتقدم  للدفاع عن الشــعب  ضروســا 
الشهداء، فلم تشــترط على الشعب السوري ولا 
علــى المقاتلين معهــا أن يلتزموا الفكــر القاعدي. 

جنــود جبهــة النصرة هــؤلاء هم من الشــعب 
السوري اختلطت دماؤهم مع دماء السوريين على 

تراب سوريا ، فهم منه وهو منهم.
رغم التزام »أبو محمد الجولاني« البيعة لأيمن 
الظواهــري، لم يشــعر الســوريون أن هذا يضع 
حاجزا بينهم وبين جبهة النصرة، فشــكلت أحرار 
الشــام وفصائل أخرى جيش الفتح مع النصرة، 
استطاع هذا الجيش تحريرمحافظة إدلب ومناطق 
واســعة من ريف حمــاة. قبل ذلك يــوم وضعت 
واشــنطن جبهة النصرة على اللائحة الســوداء 
وجدنا أن »برهان غليون«، وهو معارض ســوري 
ليبرالــي كان رئيســا للمجلس الوطنــي يقول: 

)محاربة جبهة النصرة ليست أولوية عندنا(.
ورغم العداوة بين أحرار الشــام وداعش حتى 
وصلت إلى حد الاقتتال، أعلنت أحرار الشــام أنها 
لن تقاتل داعش تحت راية التحالف الدولي الذي 
أنشئ لمحاربة داعش، لذلك أرسل النظام من يفجر 
اجتماعا لأحرار الشــام قبل أكثر من عام قتل فيه 
أكثر مــن 30 مقاتلا من قادتهــا، منهم قائد الحركة 

حسان عبود.
عودا على بدء، إن ما بيننا وبين موســكو حرب 
تقتل فيها موســكو الأطفال والنساء، وهي تزعم 
أنها جاءت لحرب داعش. لكنها وبعد أكثر من 100 
يوم لم تقصف داعش إلا نــادرا، وقصرت قصفها 
على فصائل المعارضة السورية وعلى المدنيين. في 
هذه الحالة إنما تفرض وصايتها على الســوريين 
وتريد أن تفرض أشــخاصا لا نعرف عنهم إلا أنهم 
أعداء للسوريين ويحاربون في صف بشار الأسد 

ويقفون إلى جانبه.
تســتطيع موســكو أن تقف في الموقــع الذي 
يناســبها، لكن لا تســتطيع أن تجعل من نفســها 
قيمــا على الســوريين وأن تختار مــن يمثلهم في 
المفاوضــات، وقد اختارت أن تحــارب إلى جانب 
بشار الأســد وقد قتل منهم 400 ألف سوري. وهي 
تختبئ وراء مبعوثها ومبعوث واشنطن وطهران 
»دي ميستورا« الذي يسمى زورا وبهتانا مبعوث 
الأمم المتحــدة. ولا أدل على ما نقوله ما قاله جواد 
ظريف وزير خارجية إيران أن على دي مستورا أن 
يختار ممثلــي المعارضة إلى التفاوض لأنه يضمن 
اختيــاره أنه ســيكون لصالح إيران وموســكو 

وواشنطن.
يبقى أن نقول أن الســوريين لــم يتركوا دولة 
صديقــة ولاشــقيقة إلا وطلبوا منهــا المعونة لرد 
إجرام بشــار منذ اليوم الأول للثورة في 18 آذار/

مــارس عــام 2011.اتصلوا مع موســكو فخيبت 
موسكو أملهم. وخاطبوا واشنطن فخيبت رجاءهم 
وقد كانت على رأس الدول التي زعمت أنها صديقة 
للشــعب الســوري، في وقت كانت طائرات بشار 
الأسد تسقط البراميل القاتلة المدمرة فوق رؤوس 
الأطفال والنساء والعجزة السوريين. وقد رفضت 
اشنطن أن تسمح لتركيا والسعودية بـــأن تسلم 
الفصائــل الســورية صواريخ ســتينغر المضادة 

للطائرات التي تسقط طائرات البراميل.

الطاهر إبراهيم

مقال محمد جميح: طهران لن تتغير

تحصين المجتمعات والأمن القومي
لا  »المؤشــرات  الفاضــل:  الكاتــب  يقــول   ■
تشــير بتاتاً إلى تغيرات مســتقبلية في السلوك 
الإيراني، ســواء على مســتوى ملفها في حقوق 
الإنســان..« واقول وهل هناك مؤشــرات تغيير 

على الجانب الآخر؟
و يقول: »ستعمل على تفعيل سلاحها الأقوى 
فــي الجســد العربي، وهو ســلاح شــق الصف 
الاجتماعــي العربي إلى ســنة وشــيعة، وشــق 
الصف السياســي إلــى مقاومة للغــرب وتبعية 
له..« واقول مــا دام الامر كذلك فلماذا نرد عليها 

بنفس المنطق ونحولها إلى حرب طائفية؟
و يقول: »وهذا ما نراه اليوم في حروب حزب 
اللــه اللبناني في ســوريا والحوثيــين في اليمن 

والحشد الإيراني في العراق.
لا شــك أن هــذه الحــرب أســهل على راســم 
السياســة الإيرانــي من الحــرب المباشــرة التي 
ودمــر  الإيرانيــين،  آلاف  مئــات  فيهــا  قضــى 
الاقتصاد الإيراني بشــكل كبيــر..« ولا يذكر من 

شن تلك الحرب ولماذا؟
أن  اليــوم  العــرب  مــن  »المطلــوب  يقــول:  و 
يحصنــوا مجتمعاتهــم وأمنهــم القومــي بــكل 
الوســائل الممكنــة. وذلــك باحتضــان الشــيعة 
العــرب، وإبعادهــم عن القيــادات الطائفية التي 
فرضتها طهران عليهم..« وهذا صحيح ولكن هل 

يفعل العرب ذلك؟

خليل ابورزق

ركوب الموجة
مخطــئ من ظــن ان حكــم آل الأســد لة علاقــة بالبعــث وبالقومية 
والعروبة… مخطئٌ جداً من ظــن ذلك، ركبوا موجة القومية ليخدعوا بها 
الشعب السوري العربي القومي بطبعة، ليسرقوه ولينهبوه بانين حولهم 

دوائر القوة الفاسدة.

احمد سامي مناصرة - الاردن

لا فرق بين عربي وأعجمي
لننظــر لما تحتنا مــن خيرات فهي الهدف الأساســي.. الغــاز والنفط 

والمياه!!
الحذر.. الحذر من الوقوع في هذا الفخ لأنه النهاية لأمة المســلمين عامة 

والعرب خاصة.
لماذا تمتلك اســرائيل اربع غواصــات نووية ؟ وأعداؤهــا على مرمى 

البندقية ؟
مشروع اســرائيل الكبرى ابتدأ تنفيذه.. لا تغفلوا عن العدو الحقيقي 

الاول والأخير والباقي كله »خردة وفراطة«.
يجــب ان نعمل ونكتب ونتكلم ونحلم بان نعــود كما كنا..امة لا اله الا 

الله محمد رسول الله، ولا فرق بين عربي وأعجمي الا بالتقوى !!
نحن على وشــك الرحيل عن هذا العالم ونحــذر اخواننا من الخدعة 
والأكذوبة الســنية الشيعية. نصلي في نفس الوقت ونفس الاذان ونفس 
الاتجاه ونفس الكتاب ونفــس الحج ونفس الصوم ونفس الزكاة ونفس 

النبي وكل شيء هونفسه ولكن تجار الدين هم من يثير التفرقة …

حكمت- أمريكا

مقارنات ومقاربات
بالنســبة لي انــا الغريرة سياســيا احتــاج عمرا لاكتب مقــال بهذا 
التوصيف المتقن لشكل التعاطي الغربي أو العالمي مع العراق وسوريا لقد 
سعدت جدا للمقال المميز في مقارناته ومقارباته فهو دقيق بنسبة مئة في 

المئة.
شــكرا للقدس الجميلة وشــكرا لليد والثقافة السياســية التاريخية 

والعمق السياسي التحليلي لعقلية التعاطي مع النموذج العراقي.

غادة الشاويش - المنفى

تحطيم البنية التحتية
دفعــوا العراق إلى قتال إيران ثم حاصروه مــن أجل تدميره ثم غزوه 
عسكريا في تحالف مختلط والنتيجة معروفة. الآن جاء الدور على سوريا 
وبنفــس الطريقة مع اختلاف الوســائل وتغير الأســاليب لكن الأدوات 
المستعملة في تدمير العراق هي نفسها المستعملة في تدمير سوريا ونفس 
النتيجة كانت في سوريا تحطيم الاقتصاد والبنية التحتية للبلد وتشريد 

وتهجير وقتل الشعب وزيادة المذهبية والعصبية.

محمد زكي

النخب العربية المثقفة
ــة فرقا شاســعا بين التشيع، وولاية الفقيه،  ّـ بالنسبة لي، أعتقد أن ثم
وبين خط الحســين بن علي بــن أبي طالب – رضي اللــه عنهما – الداعي 

للوقوف بوجه الظلــم والظلمة والطغيان والجبــروت، وبين دعم الظلم 
والظلمة والطغيــان والجبــروت. والديكتاتورية في ســوريا والعراق 

واليمن وغيرها..
ووفق دراسة أخيرة قامت بها قناة الجزيرة مؤخراً بينت تخوفاً كبيراً 
اب وأساتذة وخبراء بالنظام  ّـ وعدم ثقة )النخب( العربية من مفكرين وكُت

الإيراني وتوجهاته في المنطقة.. هل جاء ذلك من فراغ ؟
إيران تســعى للســيطرة على المنطقة بأي ثمن، وهي تستعمل الفتنة 
الشيعية السنية كأحد الأســلحة، وأعتقد أن المواجهة معها مسألة وقت لا 

أكثر.. للأسف.. 

أحمد-  شرق المتوسط

شرق أوسط واحد
هذا الحزب بجناحيه الســوري والعراقي هو صنيعة الاســتعمار وان 
سقط جناح فلا بد ان يسقط الآخر وان ســقطت سلطة الاقليات المذهبية 
في الشرق العربي ستســقط حکم الاقلية اليهودية علي الاغلبية العربية 
والمسلمة في اســرائيل. فلذلك اقدم الاســتعمار الجديد علي بناء داعش 
لاستمرار التوازن الطائفي وســلطة الاقليات المذهبية في الشرق العربي 

لتستمر اسرائيل في الوجود.
ان جــذور الازمــة الطائفية في البلدين قــد تعود إلى تنفيــد اتفاقية 
ســايکس بيکو وهذه الازمة لن تحل الا باسقاط هذه الاتفاقية القديمة 
والمشروع الصهيوني الجديد لتقسيم الشرق الاوسط بين دويلات طائفية 
ومذهبيــة واجراء المشــروع الحضاري لبناء المشــرق العربــي الکبير 
والشــرق الاوســط الجديد بکل اديانه وقومياتــه وطوائفه ومذاهبه 

ليکون الشرق الاوسط کلها دولة واحدة وامة وسطاَ.

امير ارجوان

رقعة الشطرنج الغربية
حافظ كان يقود مشروعا طائفيا عســكريا لاستغلال الطائفة العلوية 
كما أنــه كان مع ابنه الــذي مازال بيدقــا على رقعة الشــطرنج الغربية 

والاسرائيلية والإيرانية وكلنا يتذكر تصريح وزيرة
أمريكا في عزاء حافظ عندما اجتمعت مع بشار ولم يكن ساعتها رئيسا 

قالت / إن بشار يعرف ماعليه فعله / ولذلك دلالات كبيرة.
د. راشد - المانيا

صناعة مدنية وعسكرية
ان الغرب نجح )تحت مســميات وحجج ومؤسســات( شتى من ادامة 
وتأجيج الصراع الاســلامي الاســلامي حتى يبقى المســلمون محتاجين 
لســلاح الغرب وصناعته وخبراته، أليست السعودية اغنى بلد اسلامي 

لماذا لم يؤسسوا صناعة مدنية وعسكرية متطورة ؟

احمد الربيعي

قبضة أمنية
صدام-الاســد كل له وعليه ولكن لم يكونا الاستثناء فالقوم كلهم من 
طينة واحدة قوتهم في القبضة الامنية ودســاتيرهم منحوتة على المقاس 
وعدلاتهــم منصوبة على اعمدة من باطل وشــخصياتهم مهزوزة لأنها لم 
تخرج من رحم الشــعب وجعلوا دليلهم من لا يقر لهم عهدا ولا ذمة لتمرير 
اجندتهم التي جعلــوا منهم بيادق فانى لنا أن نفرق بين صدام والاســد 

وبقية الحكام فهم كلهم في سلة واحدة في مزبلة التاريخ.

بولنوار قويدر-الجزائر

تعقيبات

رئيس جمهورية الصين شي جين 
بينغ في زيارة رسمية إلى إيران
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السياسي ـ نخبة
جديدة في مصر

فلسطين بين إسرائيل والسعودية وإيران أين... وإلى أين؟

الشعوب بين الثورات والحقوق

■ هنــاك معضلــة كبيرة فــي واقــع النخبة في 
مصر والعالــم العربي، حيث هناك فقر شــديد في 
إبــداع ورؤية النخــب الحاكمة في العالــم العربي. 
ســألت بعــض القريبين مــن الرئيس المصــري عبد 
الفتــاح السيســي حــول عــدم اســتعانته بنخبــة 
سياســية تســاهم في حلحلة الوضــع الراهن في 
والاقتصاديــة  السياســية  الصعــد  علــى  مصــر، 
والاجتماعيــة والثقافية. فكان الرد هــو أن النخبة 
السياســية المعروفة في مصر عليها عدة تحفظات، 
بعضهم انتهازي والآخر لا يمتلك الرؤية والكفاءة، 

والبعض الآخر متقدم في السن. 
لقد عايشــت بنفســي بعض المواقف التي أكدت 
تلك التحفظات من قبل بعض السياسيين المعروفين 
لدى الشارع المصري. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة 
لايجــاد نخبــة جديــدة تعــين الرئيس علــى ادارة 
شــؤون البلاد. من يقرأ كتــاب »الحكومة الخفية« 
لجمال حمــاد وغيره مــن الكتب التــي تتحدث عن 
الدولــة، يصعب عليه تصور أن يقــوم الرئيس بكل 
شــيء. والبداية هو إيجاد نخبة جديدة في مصر، 
موجــودة ولكنهــا غير معروفــة لــدى الرئيس ولا 
الشــعب. يجب الاجتهاد في ايجاد طــرق للتعرف 
على تلــك النخبة وإدخالها في العملية السياســية 
بصــورة تدريجية. ولــدي فكرة قد تبدو ســاذجة 
ولكننــي أراها قــد تكون المدخل للبــدء في حل تلك 
الازمة المتفشــية في المجتمعين المصــري والعربي. 
لا أقــول بالتخلص من النخبــة الحالية مرة واحدة 
ولكــن بصورة تدريجية حتى نصل إلى نخبة تكون 

قريبة من الشعب وتعبر عن آماله وآلامه. 
الفكــرة تتلخــص ببســاطة فــي اكتشــاف تلك 
النخبة من خلال برنامج تلفزيوني أطلق عليه اسم 
»السياســي«. وإذا كان هنــاك اهتمام باكتشــاف 
مواهــب في مجــالات التمثيل والإذاعــة والصوت 
لاكتشــاف  برنامــج  يوجــد  لا  فلمــاذا  وغيرهــا.. 
السياسيين الذين سيجعلون مصر وغيرها أفضل 
في المســتقبل، لم لا يكون هناك برنامج لاكتشــاف 
السياســيين القادرين على فهم العملية السياسية 
ولديهــم رؤية للتعامل مع المشــكلات التــي تعاني 
منهــا مصــر. ويجــب وضع معاييــر للنجــاح منها 
القــدرة علــى الــكلام والقيــادة والرؤيــة والقدرة 
علــى التواصل ببســاطة مــع الجمـــــهور وغيرها 
من المعاييــر التي تمكن من الحكم فــي النهاية على 

الناجحين.
 وقــد تكــون مصــر بإطــلاق هــذا البرنامج هي 
الرائــدة وقد تأخذ دول أخرى تلك الفكرة لتطبيقها 
فــي بلدانهــا. مثل هــذا البرنامج ســيحل مشــكلة 
الرئيــس السياســي فــي التعرف على سياســيين 
جدد ليســاهموا في عبور مصر مــن أزمتها، وقدرة 
الرئيــس علــى التعــرف على شــخصيات لــم يكن 
يعرفها ولا يعرفها الشــعب المصري. إن مصر فيها 
قــدرات ومواهب مدفونة تحتاجهــا البلاد في هذه 

الظروف العصيبة.
الرئيـــــــس  ســيمكن  البرنامـــــــــج  هــذا  إن   
والمجتمــع المصــري مــن عبور مــأزق غيــاب نخب 
جديــدة. إن العــبء الواقــع علــى الرئيــــــس كبير 
للغاية ويجب التكاتف لمســاعدته علــى اختيار من 

يساعده. 
لو وجــدت تلك النخبة لكان من الممكن أن تنصح 
الرئيــس بإطــلاق ســراح الســجناء من الشــباب 
الذي ســجنوا لتحديهم قانون تنظيم التظاهر مثلا 
لتخفيــف الاحتقــان السياســي بخصــوص تلــك 
القضيــة، فقد تم إرســال رســالة لهؤلاء الشــباب 
بعــدم تحــدي القانــون، ولكــن كان يجــب إطلاق 
ســراحهم. هنــاك وقت لتعليــم الشــباب المصري 
أصــول الديمقراطيــة، والســجن لا يكــون الحــل 
لتعلمهــم الديمقراطية، بل إن الســجن في كثير من 
الاحيان يخرج حانقين علي المجتمع والسلطة وفي 

بعض الاحيان مجرمين.  
يحتاج الرئيس من يساعده ومن ينصحه ويعمل 
معــه مــن أجل مصر. لــم أقابــل الرئيــس ولكن ما 
ســمعته ممن التقاه أنه يســتمع للتفاصيل ويبدي 

احترامه لمن يحاورهم ويحب مصر.
 إن نخبــة جديــدة في مصــر قد تخــرج من هذا 
البرنامــج المقتــرح أو من البرلمــان الجديد قد تكون 
فاتحة خير لمصر. لا أقول إن هذا البرنامج ســيحل 
أزمة النخبة المصرية ولكنه قد يكون البداية لكســر 
الحلقــة المفرغــة التي تعيشــها مصــر وغيرها من 

الاقطار العربية.
التواصــل  علــى  الجديــدة  النخبــة  قــدرة  إن   
والاقتراب من الشــعب المصري الاصيل الطيب قد 
تكون بدايــة بناء مرحلة جديــدة ومهمة في تاريخ 

مصر والمنطقة.

٭ كاتب مصري متخصص في شؤون الحركات الإسلامية

■ لافــتٌ حديــث بنيامين نتنياهــو في منتدى 
دافــوس، بــل خطيرٌ في بعــض ما انطــوى عليه 
مــن مواقــف ودلالات. يمكــن تلخيــص الحديث 
في ثماني كلمــات: بعض العرب حلفاء، والخطر 

الأكبر  من إيران و«داعش«.
هــل ما قاله نتنياهو هو واقع الحال؟ أم مجرد 
محاولة لرســم خريطة رغبوية جيوسياســية لما 
يحلم بــه أو يريد أن تكون عليــه دول الأقليم في 

قابل الأيام؟ وما دافعه إلى قول ذلك الآن؟
أجاب المسؤول الإســرائيلي الأول بنفسه عن 
هذا السؤال بقوله: »إن التغيير الأشد دراماتيكية 
فــي الآونة الأخــــــيرة هو التغيير فــي العلاقات 
بيننا وبين جيراننا العرب، الهادف لخلق شــرق 

أوسط من دون إسلام متطرف«.
من الواضــح أن نتنياهو يتحدث عن تغييرٍ في 
العلاقات لم يصل بعد إلى مســتوى التحالف مع 
»بعض العرب«، وإن كان يتجــه هذه الوجهة، أو 
لعله بلغ هذا المســتوى، وأنــه تقصّد تظهيره  من 
علــى أعلى منبر أممي غير رســمي. مــن الواضح 
أيضــاً أن »الجيــران العــرب« الذين أنجــز معهم 
»التغيير الأشــد دراماتيكية في الآونة الاخيرة«، 
لا ينفــون ولا يؤكدون ما تفــوّه به رئيس حكومة 
إســرائيل. غيــر أن أصدقاء لـِ«الجيــران العرب« 
الذيــن أشــار اليهــم نتنياهو فســروا كلامه بأنه 
محاولة لاســتغلال منبــر دافوس ليقــول للقادة 
الاوروبيــين الذين تقاطع حكوماتهــم منتوجات 
المســتعمرات )المســتوطنات( الإســرائيلية فــي 
الضفة الغربية: لا تكونــوا ملكيين أكثر من ملوك 
العــرب، الذيــن أصبحــوا أو كادوا أن يصبحــوا 

حلفاءنا!
المحليــون  العــرب«  »الجيــران  خصــوم 
والإقليميــون يرفضــون هــذا التخريــج المغرض 
لــكلام نتنياهــو ويدعــون إلــى قــراءة الأحداث 
بموضوعيــة تتبــدى معهــا الوقائع والشــواهد 

الآتية:
كافح المسؤولون الإسرائيليون بلا هوادة منذ 
ســنوات لتفشــيل المفاوضات بين مجموعة دول 
1+5 بدعوى أن البرنامج النــووي الإيراني أفلح 
فــي إنتاج ســلاح نــووي. كما عارضــوا الاتفاق 
النووي الــذي تّم التوصل اليه أخيراً كونه يجعل 
من إيران دولة نووية، فتشــكّل، تالياً، خطراً على 
إســرائيل وعلــى جيرانهــا العــرب. الملاحَــظ أن 
الســعودية تتخذ الموقف نفســه تقريباً من حيث 

اعتبارها إيران خطراً على دول الخليج جميعاً.
حاولــت إســرائيل منذ ســنوات، ومــا زالت، 
إيهــام العرب بــأن الخطر الأول المحــدق بهم هو 
إيــران ومطامعها وليــس الاحتــلال الصهيوني 
لفلســطين، الأمر الذي أســهم في تراجع مركزية 
قضيتهــا في حياة العرب السياســية. وليس من 
شك في أن انشــغال بعض دول العرب بالصراع 

مع إيران أسهم في تكريس هذا التراجع.
صنّفت إســرائيل إيران وحلفاءها، ولاســيما 
حــزب الله، أطرافاً ارهابية تســتوجب المواجهة. 
الملاحَظ أن السعودية ترى الامر نفسه، ولا تخفي 
دعمهــا السياســي والمــادي لتنظيمــات متعددة 
الألوان تقاتل الحكومة السورية وحلفاءها، وفي 

مقدمهم حزب الله.
دعــا نتنياهو في حديثه إلى »تفكيك شــبكات 

الإرهــاب الإيرانيــة« الامــر الــذي يعنــي، عملياً، 
تلاقي إســرائيل مع الــدول العربيــة والاقليمية 
التي تقاتــل حكومات ســوريا والعــراق واليمن 
وتنظيمــات حليفة لها تعتبرها إرهابية، ما يجعل 
تلــك الــدول منخرطة في تحالف غيــر معلن ضد 
مــن تعتبــره اطرافــاً إرهابية، ولاســيما ســوريا 
والفلســطينية  اللبنانيــة  المقاومــة  وتنظيمــات 

المتحالفة معها.
قد يقول قائل إن الوقائع والشــواهد ســابقة 
الذكر لا تؤكد قيام تحالف بين إســرائيل وبعض 
دول العــرب، إنمــا مجــرد تــلاقٍ سياســي غيــر 
مباشر إزاء بعض الدول والاطراف وسياساتهم 
الاقليمية، وإن ذلك لا يكتسب بالضـــرورة صفة 

دائمة. 
حتى لــو اعتبرنا الامر كذلك فــإن ثمة مفاعيل 

وتداعـــيات لهذا الموقف يمكن إيجازها بالآتي:
التأثيــر ســلباً علــى المســاعي التي تقــوم بها 
الولايات المتحدة وروسيا، من أجل جمع الحكومة 
الســورية ومعارضيهــا مــن غيــر الإرهابيين في 
مؤتمر جنيف-3، للتفاوض في إطار قرار مجلس 
الامــن 2254 بغيــة التوصــل إلــى حل سياســي 
للصــراع الدامي والمدمــر الذي يعصــف بالبلاد 
منذ نحو 5 ســنوات. غير أن توصيف السعودية 
لحكومة دمشــق وحلفائها بأنهم قــوى ارهابية 
ودعــم الاطراف التــي تحاربها، من شــأنه إطالة 
أمد الحــرب وتعطيل المســاعي الرامية لمباشــرة 

المفاوضات في جنيف.
كذلــك يــؤدي توصيف ايــران بأنهــا »الخطر 
الاكبــر« في المنطقة إلى اســتمرار دعــم الاطراف 

المتحالفــة مع الســعودية فــي حرب اليمــن، كما 
في ســوريا والعراق، وبالتالي إطالة امد الحرب 

الدائرة هناك.
إن مجــــــرد قيام تلاقٍ سياسي بين إسرائيل 
لتشــجيع  ذاتــه  بحــد  كافٍ  العــرب«  و«بعــض 
الكيــان الصهيونــي علــى الإمعان في سياســته 
الاســتيطانية التوســعية مــن جهــة، وتقويــض 
لمنتوجــات  الأوروبيــة  المقاطعــة  سياســة 

المستعمرات الإسرائيلية من جهة اخرى.
لا يكفــي، اذن، أن تنفــي الــدول العربيــة التي 
يعتبرها نتنياهــو حليفةً قيامَ تحالفٍ بينها وبين 
الكيــان الصهيوني، بل يقتضــي أن تبادر الدول 
العربيــة جميــــــعاً إلــى إعــادة تقــويم الوضــع 
فيــه،  المســتجدة  القــوى  وعلاقــات  الإقليمــي 
ولاســيما بعــد إقرار الاتفــاق النــووي، ودخول 
ضد الحــرب في ســوريا  روسيا لاعباً نشيطاً  
وعليهــا، وتأثير المتغيّــرات الحاصلة على قضية 
فلســطين وســائر قضايا العرب الاساسية وفي 
مقدمهــا مواجهــة الإرهــاب وإخــراج الإســلام 
مــن معمعة اســتخدامه وســيلةً لتحقيق اغراض 

سياسية.
في ضــوء ذلك كله، ألا يحق للفلســطينيين أن 
يســألوا دول العــرب التــي ترى، كما إســرائيل، 
في إيــران »الخطــر الاكبر«، وتلك التــي ترى في 
»داعــش« الخطر الداهــم، أين فلســطين في هذه 
المعمعــة والى أين قضيتها التي كانت في يومٍ من 

الأيام قضية العرب المركزية؟

٭ كاتب لبناني

ف  ■ تدفع الشــعوب الشــرقية اليوم ثمن التطرُّ
والإقصــاء الــذي عانَته مــن كل الفئــات الدينية 
والاجتماعية والسياسية، وتحصد ما زرعته أنظمة 
نفوس  في  العنصرية  والأحزاب  والقبائل  الطوائف 

الشعوب لعقود طويلة. 
وما العقل الشــرقي اليوم إلّا نِتــاج هذه الثقافة 
حتى مــا زالت الُمجتمعات الشــرقية في المربع الأول 
من فهم أساســيات وحالات بديهية للإنســان قبل 
البلدان والسياســة، وما زالتْ في طَور البحث عن 
تعريفات وخلاصات للكثير مــن المصطلحات؛ فبين 
الثائر الحقيقي للتغيير الإيجابــي والثائر لمصلحة 
طائفية أو سياسية قد يقف مستقبل بلد وشعب على 
ر أو كاتــب ذي فِكر حُر يُقدّم  كفِّ عفريــت، وبين مُفكِّ
طروحات لقضايا إنسانية يخدم بها المجتمع، وكاتب 
لا تتعدّى مســاحة الحرية في أفــكاره خارج حدود 
ص المطروح؛ يقف الفِكر الإنســاني أمام عجلات  النَّ

الماضي والمستقبل.   
بدايةً ولكي يكونَ الاســم على مُســمّاه؛ فالثائر 
موقف  والكتابة  موقــف،  والفِكر  موقــف،  والثورة 
أيضاً. وليس ثمة أقلام ترتدي حجابَ الخوف تقوى 
على أن ترفــع صوتها إلى الســماء، لتدّعي صناعة 
المســتقبل؛ حيث يأتــي التغيير مــن الُمطالِبين به، 
وهذا لا يتم بواســطة الأقلام الخانعة أو الخجولة، 
ودائماً ما يحتل فرســان النضال الإنساني مواقعَهم 
سِم بالشجاعة والجرأة وقَول  تحت ظلال الموقف الُمتَّ
كلمة الحق، مــن دون أن يعبَأوا بمخاطر الاحتمالات 

القائمة، التي قد تودي بهم إلى الموت أحياناً. 
من هنــا، ولكــي تكــون التوصيفــات على قدر 
معانيها، فإنّ أي مُفكّر لا يتبنّى فِكراً إنسانياً حقيقياً 
ر  ريــاً مــن كل القيود التــي تَحُــول دون تطوُّ تَحرُّ
الإنســان وعلى جميــع الأصعِدة؛ هو ليــس مُفكّراً 
ص  ه صَيْحتَه في ســبيل التخلُّ حُراً. أي ثائر لا يُوجِّ

من الظلم والعُبودية بكل أشــكالها السياسية منها 
والاجتماعية والدينية؛ هو ليس ثائراً حقيقياً، بل قد 
يكون مُتمرّداً مُعتدِلًا ليــس أكثر. أي كاتب لا تتعدّى 
ظ كبير؛  طُروحاته المحظور والمقبــول، ويكتب بتحفُّ
لن يتركَ أثراً في خاصِرة التاريخ ولن تعدوَ كتاباته 

نة.  أو أفكاره أكثر من خاطرة أدبية مُزَيَّ
الآخر.  نصفُها  والكلمــة  المعرفــة،  نصف  الُجرأة 
القلم الخجــول قلم لا يُثمِر ولا يســتطيع تشــكيل 
حالة حقيقية، أو طــرح واقعي يُقدّم من خلاله ما قد 
يرتقي بالمجتمع للأعلى. فبالجرأة تُولَد الكلمة الَحقّة، 
ولكن بالمعرفــة تنتصر، وكل غايــة جميلة بحاجة 
الثقافــة والعلم  لوســيلة؛ هذه الوســيلة أدواتها 
والمعرفــة؛ تصقلها التجربة التــي تمتحن الإرادات 
وتتطلــب القدرات كي تكــون على قدْر مشــروعها 
رورة. فالجرأة هنا بطرح القضايا  »الإنساني« بالضَّ
مُرتبطــة بالمعرفة وبالدفاع عن حق إنســاني؛ لا أن 
تتحول الجرأة إلى بهلوانية واســتعراضية كلامية 
وشــعارات لا طائل منهــا، كما عوّدَتْنــا البطولات 
العربية في عنتريات الزعماء وشــعارات الأحزاب، 
ولكن في الســلوك على الأرض تتوارى الجرأة وراء 
ألف حجاب. فابتلَتْ الشعوب غالباً بنصف الحقيقة، 
وهــي أخطر من الكــذب، واســتُبدِلَتْ أدوات الفِكر 
قين  والُمصفِّ التّابعــين  والكُتّاب  بالُمرتَزقــة  الحقيقية 
حتى ضاع مفهوم التغيير والثورة من أجل التطوير. 
لا بــدّ أن ترتبط الثورة بالتنويــر وبالإصلاح ونقل 
البلاد لحال أفضل، وهذا يتطلّــب العمل على الذات 
من الثائرين قبل الآخَر المختلِف. وكم يحتاج التفكير 
النقدي والثــوري تخطّي الكثير مــن العقبات منها 
البشــري ومنها ما هو فوق البشري، فتلك محاولات 
الإصلاح التي بدأت مع نهاية القرن التاســع عشر، 
التــي حاولت الاجتهاد، لكن عبثــاً لأنها بقيَت تحت 
يْه اللّاهوتي والإنساني.  عَباءة الُمجترّ من الفِكر بشقَّ

جهــود حقيقية دأبــت على المحاولة ولــم تزل، ولم 
ص من الجهل، كما أســلفتْ مدارس تنوير  يتم التخلُّ
الحداثة. وبهــذا فالثورات قائمة فــي أي لحظة في 

مجتمعات كهذه. 
من هنــا، وعلى الرغــم من أنّ الثــورة في مكان 
لا يصــحّ أن يكون لهــا مفهوم مختلف عــن الثورة 
في مكان آخر؛ مــع هذا، علينا النظــر لحالة كل بلد 
انطلاقــاً من فكــرة البحث في مفهــوم الثورة فيه، 
والقيَم الُمجتمعيــة لهذا البلد والوضع السياســي. 
فالثورة أصلًا كتعريف هي ظاهرة اجتماعية قبل أن 
تكون مصطلحاً سياسياً يفضي بالتمرّد على الوضع 
رورة للأفضل، وقد  الراهن والمطالبــة بتغييره بالضَّ
صّنف أرســطو الثورات إلــى، إمّا التغييــر الكامل 
والانتقال من دستور لآخر، أو التعديل على دستور 

موجود. 
فالثــورات عموماً مرتبطــة بالتغيير الجذري أو 
الجزئــي، والتغيير يتطلّب مشــروعاً، وعلى الرغم 
من أن على الثورات أن تتبنّى هذا المشــروع أو خطّةً 
إصلاحيــةً؛ إلّا أنّ الثورات لا تصنــع بدائلَ جاهزةً، 
الثورة تكشــف وتهدم الجدران وتهزّ الأرض تحت 
عــروش الُحكّام، مــا يُفضي لنتائج تخــدم أهداف 
الثورة الَحقّة والشــعب الثائر الذي يكون في حالة 
عارمة من الغضب. ففي زمن الثورات، يبقى الغضب 
قائماً وكي يهدأ الشــعب ويعــود لعقلانيّته يحتاج 
لزمن قد يَطول أو يقصر تِبعاً للتداعيات السياســية 
ر.  والاجتماعية، وهذا هو قانون الشــعوب والتطوُّ
ولكن، الأخطر أن لا يكون الشــعب أمــام نظام؛ بل 
أمام منظومــة؛ منظومة إقليميــة دولية، وأن تكون 
الأحزاب السياســية والفئات الُمعلَنــة وغير الُمعلَنة 
شــريكةً فيها طائفياً، وموظّفةً سياسياً لدى الكثير 
من الدول، وفي جهوزية لتســحقَ كُلَّ شيء لإنجاح 
مشروع طائفي وسحق عملية التغيير وإخماد روح 

الثورة الحقيقية. 
أمّا المعارض الحقيقي فــي زمن الثورة، فقد يبقى 
معارضاً لعدة عقود بعدها، لأنّ البلدان بعد الثورات 
تحتاج ســنوات طويلة من الصراع كي تصل لنظام 
جديد بعقلية حديثة، وقــد يحدث هذا على حلقات. 
ــياق، فإنّ معارضَ النظــام القديم قد لا  في هذا السِّ
يكون مواليا للنظــام الجديــد، لأنّ النظام الجديد 
قد لا يســتطيع تغيير الكثير في فتــرة قصيرة، لكن 
حتى يتم الوصول لأولى مراحــل العمل على البنية 
التحتية للمجتمع تحتاج الشــعوب علــى الأقل ألّا 
تُعتَقَل أو تُضطهَد لأجل الكلمــة والرأي كبداية. لأنّ 
الحاجة هنا تكمن للبناء لما بعد جيلين كي تبدأ نتائج 

التغيير في الظهور. 
في المجتمعات الشرقية عموماً والعربية خصوصاً 
اضمحلّــتْ مفاهيــم كثيرة بمــا في ذلــك، الحرية 
والديمقراطيــة والعِلمانيــة والثــورة الحقيقيــة، 
وأصبح كل طرف يُوصّف ويُوظّف هذه المصطلحات 
لصالــح فئته وتِبعاً لأجندة معينة أو لنســبة القمع 
س مــن قِبَل الســلطات أو المجموعة  والعنف الُمســيَّ
التابع لها؛ حتى تشــوّهَتْ قيمٌ كثيرة وضاع الشعب 

في هذه المعمَعة. 
وبالتالي، فلا يمكن لتلك المجتمعات أن تنهض إلّا 
بثقافة جديدة وعقلية جديدة تتبنّى مفاهيم واضحة 
لمعنى كلمة ثورة وديمقراطية ودولة عِلمانية، تجمع 
ع الثقافي والعِرقــي والإثني  في كنفِهــا هذا التنــوُّ
والمذهبي في دولة المواطَنــة والقانون. وأنّ الثورة 
الحقيقيــة لا يمكن أن تنفصــل عن هــذا البناء من 
التطوير وعن السعي للوصول للفِكر المدَني وشرعنة 
حقوق الإنســان في ظل نظام عِلماني حقيقي ينشد 

الحرية ويحفظ حق الجميع.  

٭  كاتبة وباحثة سورية 

■  لا شــبهة في مغزى قرار منع البث التلفزيوني المباشــر لجلسات 
برلمان علــي عبدالعال، فقد أريد به وقف بــث الفضائح، والتخفيف من 
صدمة الخيبة »بجلاجل«، وهو هدف لن يتحقق غالبا، فهو يصادر الحق 
الدستوري للناس في مراقبة برلمان يتحدث باسمهم، وتلك في حد ذاتها 

فضيحة الفضائح.
وتصور البرلمان كشخص خرف يحق عليه الحجر، وبلوى ومصيبة 
يخفيهــا الذين أمروا بالمنــع، إضافة إلى أن القرار لن يحد من تســريب 
الفضائح، فلم يعد بوســع أحد أن يتخفى بشيء، أو أن يغطيه بحجاب 
ونقاب يســتر القبح عن الناظريــن، فالثورة الهائلة فــي تكنولوجيا 
»الموبايلات« الحديثة، والمباريات اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي، 
تجعل قرار الحجب حبرا على ورق، وتذيع الممنوع بالصوت والصورة، 
خصوصا مع إغــراءات متابعــة التصرفات البهلوانيــة، وتوالي »نمر 
السيرك« الذي توقعنا مبكرا أن ينتهي إليه حال البرلمان المصري الجديد.
وقــد يقال لك إنها فوائض حيوية سياســية، وإن الهــرج والمرج قد 
يحدث في أعرق البرلمانات، وإن اشــتباكات النواب تواترت في برلمان 
كوريا وأوكرانيا، وحتــى في مجلس العمــوم البريطاني، ولا بأس أن 
تحدث عندنا أيضا، وهذه نظرية بائسة في التبرير، لا تدرك الفرق، ولا 
تعرف أن الاشتباكات العنيفة بالألفاظ أو حتى بالأيدي، وحوادث الصفع 
والركل التي شهدتها بعض برلمانات الدنيا الديمقراطية، قد تعد تجاوزا 
في طرق التعبير وانفعالاته، ولكن  حول قضايا عامة، أو اســتجوابات 
ســاخنة، أو بين مؤيدي الحكومات ومعارضيها، وهو ما لا يشــبه شيئا 
يحدث عـــــــندنا، فالبرلمان المصري الحالي منزوع السياســة، وخال 
من شــبهة المعارضة إلا في مــا ندر، وفضائحه الصاخبــة من نوع آخر 
تمامــا، وعلى نحو ما عرفه الناس في الجلســات المذاعة تلفزيونيا، من 
عينــة الركاكة اللغوية المفزعــة، من أول الرجل الذي اختاروه رئيســا 
للبرلمان، إلى النائب الذي يحلف بالطلاق بمناســبة وبدون مناســبة، 
إلى الجهالة المفرطة بأبســط مبادئ ودواعي الدستور واللائحة، وإلى 
قرارات الإدارة التي لا تقر على قرار، وتستعيد سيرة »المعلم حنفي« في 
فيلم »ابن حميدو« الكوميدي الشهير، فتؤخذ القرارات في تعجل وثقة، 
ثــم »تنزل الأرض« بالتعجل نفســه والثقة ذاتها، وكأننــا أمام »برلمان 
تجريبي« و«منصة تجريبية«، يصيبه ويصيبها »زهايمر« ينســى تراثا 
برلمانيــا ممتدا في مصر لقرن ونصف القــرن، ناهيك عن ألعاب الأطفال 
التي ازدحم بها المســرح البرلماني، والولع بصور »السيلفى«، وعروض 
بهلوانات »البلاســتر« اللاصق، والســخرية البلهاء من أي حديث عن 
قانون أو لائحة، فهم يعرفون الحكاية ومــا فيها، ويصرفون وقتهم في 
استعراض عشوائي، إلى أن تحين لحظة رفع الأيدى بالموافقة التلقائية 
عند الحاجة، وهو ما دفع النائب المخضرم كمال أحمد إلى وصف المشاهد 

إياها بأنها تشبه ما يجري في »شوادر البطيخ«.
ونعرف أن منع البث قد يحرم الناس متعة مشاهدة لقطات كوميدية 
نادرة،  ومتابعة مجانية لمســرحية برلمانية، تذكرهم بمساخر مسرحية 
»مدرســة المشــاغبين«، وقد يزيد ذلك من رواج الصحف المســموح لها 
وحدهــا بالحضور، ونقل ما يحدث كتابة، بــدون تصوير، مقصورعلى 
الثواني الأولى للجلسات، لكن هذه الاحتياطات كلها في ستر الفضائح 

الكوميدية، قد لا تمنع الوقوع في المحظور، ولا تداري الفضيحة الأصلية 
الكامنــة في تكوين البرلمان نفســه قبل وبعد ممارســات نوابه، فنحن 
بصدد برلمان بلا عمل برلماني، برلمان بلا دور مؤثر في الرقابة والتشريع، 
ويعوض نقص الدور بعروض »البهلوانات«، ويتلهى بصنع »القفشات« 
عن مناقشــة الاستجــــــوابات، ويوصف عدد مــن أعضائه الموقرين 
تحــت القبة بأنهم »مخبــرون«، فلا يرمش لهم جفــن، ولا ينبض فيهم 
عرق نخـــــوة شخصـــــية، ولو على طريقة »إذا ابتليتم فاستتروا«، 
لكن أحدا لا يريد أن يستـــــتر، ولا أن يضع فــي عينه »حصوة ملح«، 
فالطبخة كلها »مســلوقة«، ولا يرى العضو من واجبه سوى أن يواصل 
التمثيل، أن يمثل علينا لا أن يمثلنا، فنحن بصدد برلمان لا يمثل الشــعب 
بأغلبيـــــته الســاحقة، فقد قاطع ثلاثة أرباع الناس انتخاباته بكافة 
جولاتها، وجعلوه »ميني برلمان« لا يمثل ســوى »الميني شــعب« الذي 
ذهب إلــى صناديق التصويت، فقد صوت عشــرون بالمئة من الناخبين 
في جولتي انتخابات الإعادة بحسب الأرقام الرسمية، وفاز الذين فازوا 
بنصف النسبة زائد صـــوت واحد، أي أنهم ـ بالأرقام ـ لا يمثلون سوى 
عشـــــرة بالمئة من الشــــعب المصـــــري، ناهيك عما يعرفه القاصي 
والداني من آثار الرشاوى وشــراء الأصوات بالجملة، وتحويل القصة 
كلها إلى مقاولة منزوعة السياسة، وإلى مزايدات مالية لشراء المرشحين 
قبل شراء الناخبين، وتحويل البرلمان إلى »شركة مساهمة« محدودة بين 

حفنة مليارديرات وضباط  من جهات أمنية.
ولا أريــد أن أظلــم أحــدا بتعميم مخل، فقد تســرب إلــى »البرلمان 
المصنوع« عدد محدود من النواب المستحقين للصفة البرلمانية، قد ننتظر 
إسهاماتهم ومعاركهم، وإن كنا لا نثق في جدارة هذا »الميني برلمان«، ولا 
نعتقد بجدواه في بناء نظام سياســي مقنع، ولا في دستورية وسلامة 
تكوينه، وقد توالت مئــات الطعون على صحــة العضوية إلى محكمة 
النقض، وانهالت عشرات الطعون على محاكم مجلس الدولة، تضمنت 
طعونا على دســتورية قوانين انتخاب البرلمــان الحالي، قد تذهب كلها 
أو بعضها إلى المحكمة الدســتورية العليا، التي قد تقضى وقتا طويلا أو 
قصيرا في نظر الطعون، وســوف تحكم ـ في ما نظن ـ  إن آجلا أو عاجلا 
بعدم دستورية القوانين إياها، فكلها من صنع ترزية »الكذب المفعكش«، 
وهو ما يوجب حل »الميني برلمان«، بقرار يملكه الرئيس، وقد يســتخدم 
صلاحياته في الوقت المناسب بحســب الأحوال، ويجعل البرلمان تحت 
ســيف التهديد بالحل، فهو برلمان يعيش في الحرام الدســتوري، وقد 
يكــون الحل هو الحل، إذا زادت معــدلات الفضائح عن الحد المقبول من 
صناع اللعبة، أو إذا خرج عفاريت العلبة عن حدود السيناريو المرسوم 

لفيلم »الكارتون«.
وإلــى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فســوف نظل في أســر صناع 
الفضائــح، وفى المفارقة العجيبة التي نعيشــها، فقــد تراجعت مقدرة 
مصر على تصدير الســلع، وانهارت الصادرات مقابل تضخم الواردات 
في الســنة الأخيرة، وتفاقم العجز المخيف في الميزان التجاري، ولا حل 
بغير اقتصاد ينتج ســلعا قابلة للتصدير، انخفضت معدلاتها جدا، فيما 
زاد انتاج الفضائح القابلة للتصدير، وتلويث ســمعة مصر في العالمين، 
وعلى نحــو ما يفعل مســؤولون لا يفرقــون بين الألف وكــوز الذرة، 

ويحدثك أحدهم بثقة مهلكة عن الرياح الشــمالية والغربية التي تعوق 
صواريخ إسرائيل عن ضرب مصر، بما ينافس »جهل« و«عبط« و«هبل« 
المذيعين الأكثر شــهرة في الإعلام المصري، وقد تضاف إليهم »جهالات« 
تصــدر عن البرلمــان إياه، بما يجعلنــا بلدا عظيما في إنتاج المســاخر 

وتصدير الفضائح.

الفوز الإيراني:

لا جــدال في فوز إيران بهــذه اللحظة في تاريــخ المنطقة، فقد جرى 
الاعتراف الدولــي بأولوية دورها الإقليمي مع تنفيــذ الاتفاق النووي 
ورفع العقوبات، وصارت إيران رقما مســلما بــه في »لعبة الكبار« على 

مصائر المشرق العربي بالذات. 
حازت إيــران هذه المكانة بجهدهــا الذاتي أولا، فقد بنــت نظاما قد 
لا يكــون ديمقراطيا، لكنه حفظ الاســتقلال الوطني، وصــاغ قراراته 
مــن رأس طهران لا مــن العواصم الكبــرى البعيــدة، وضاعف مقدرة 
البلد علــى التطور الطفري في المشــروع النووي، والمجــالات العلمية 
والعسكرية، وحقق تقدما هائلا في المجال الصاروخي والفضائي، وهو 
ما يفسر تصميم إيران على مواصلة خططها لإنتاج وتطوير صواريخها 
الباليستية طويلة المدى، وســخريتها من العقوبات الأمريكية الجديدة 
بعد زوال العقوبات القديمة، واســتعادة طهــران تدريجيا لقرابة مئة 

مليار دولار.
 لكن الأهم من جهد إيران الذاتي، أنها استفادت من ضعف دول عربية 
غنية ماليــا، ومن ارتهان قرارها لإرادة واشــنطن، ومــن إنفاق مئات 
المليارات من الدولارات على جماعات التكفير الديني، وتكفير الشــيعة 
العرب بالذات، وهو ما خلعهم من انتمائهم القومي العربي، وشــجعهم 
على الالتحاق بالمشــروع القومي الإيراني، والتحول إلى أدوات جاهزة 
لدعم نفوذ طهران، فالحملة ضد الشــيعة أفادت الاستعمار على طريقة 
»فرق تســد«، وأفادت إيران أكثر، فهي دولة متعددة القوميات، لا تشكل 
القومية الفارســية فيها سوى ثلث السكان، بينما »التشيع« في قوميات 
إيران المتعددة يشــكل الغالبية الســاحقة، وهكذا غدا »التشيع« صيغة 
إيران القومية المفضلة، الذي حقق لها أوســع تماسك اجتماعي داخلي، 
أضافت إليه حملة تكفير الشيعة زادا معنويا كبيرا، جعل لكل شيعي في 

العالم جنسية مضافة هي »التابعية الإيرانية«. 
وقــد يكون مفيدا أن نتعلــم من دروس إيران، فاســتقلال القرار هو 
الذي يصنع التطور الذاتــي، والعقوبات قد تصنع المجد أكثر مما تصنع 
المعونــات، والمذهبية الدينية قد تفيد غيرنــا بقدر ما تضر بالعرب أصل 
الإسلام، وإشــاعة أجواء الفـــــــن الطائفـــــية هدمت دولا عربية 
بكاملهــا، وجعلتنا في رماد »الخيبة بالويبة«، وارتدت علينا خناجرها، 
وغياب المشــروع القومي العربي هو سر تخلفنا وتدهور أحوالنا، بينما 
صنعت إيران مشروعها على حســابنا، وحصلت على الفوز بملياراتنا 

التائهة.   
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تونس: المهلوسون والأيادي الخبيثة والجهات الأجنبية! ■ لم يكن هناك من وقــت أكثر مصداقيّة من ذكرى 
الثورة التونســية التي انطلقت شرارتها في 17 كانون 
الأول/ديســمبر وانتهــت مع هروب زيــن العابدين بن 
علــي فــي 14 كانــون الثاني/ينايــر من عــام 2011 من 
إعــادة تذكير النظام والنخبة السياســية التونســيين 

بالأسباب التي انطلقت الثورات العربية لأجلها.
ويثيــر التأمل أكثر مــن ذلك أن هــذه الاحتجاجات 
نفســها  الولايــة  فــي  بــدأت  الجديــدة  الاجتماعيــة 
)القصريــن( وزاد مــن تأججهــا قيــام أحــد الشــبان 
المحتجــين على عــدم تشــغيلهم بإحــراق نفســه، كما 
فعــل محمد البوعزيزي، البائع المتجولّ الشــهير الذي 
اعتبرت حادثــة وفاته احتراقاً شــرارة انطلاق الثورة 
التونســية، كما لــو أن جماهيــر هذه الولاية المهمّشــة 
النقــاط علــى الحــروف،  يعيــدون، مجــددا، وضــع 
فالديمقراطية، بحــد ذاتها، وحريات التعبير والتظاهر 
وحقــوق الإنســان، لا معنــى لها من دون حــق العمل، 
فبــدون عمل تصبح كل هذه الحريات مهدّدة ولا معنى 

لها بحد ذاتها.
نــزل التونســيون إلى الشــوارع مجــدداً، ولاحظنا 
من شــعاراتهم وحركات أجســادهم وتصميمهم على 
إيصال أصواتهــم للنظــام الحالي، كمــا للعالم، نمطاً 
جديــداً مــن المواطنيــة العالية التــي مــا كان يمكن أن 

تحظى بهذه السلطة المعنوية من دون التضحيات التي 
قدّمها التونسيون منذ انطلاق الثورة وحتى الآن.

مقابل هذه السلطات المعنوية الكبيرة المستجدة بدت 
اللغــة التي تعامل بهــا القادة السياســيون والأمنيون 
التونسيون مع الاحتجاجات الراهنة مرتكزة إلى تراث 

آفل كنّا نأمل أنه ذهب إلى غير رجعة.
رغم قدرة القادة السياســيين علــى توصيف الحال 
وقراءة أســبابه الحقيقية فقد انزلــق أكثرهم إلى تلك 
اللغة الجاهزة التي توزّع الاتهامات باتجاهات عديدة، 

ولكنها لا تستطيع تقديم مراجعات أو حلول حقيقية.
قائــد  الباجــي  التونســي،  الرئيــس  أصــاب  لقــد 
السبســي، يوم الجمعــة الماضيــة، حين أشــار إلى أن 
التحركات بدأت فــي جهات محرومة، وبأنها تحركات 
طبيعية ووراءها طلاب شــغل ومعهم حق، كما أصاب 
في أن الحكومة الحالية ورثت وضعا صعباً من وجوهه 

البطالة الخانقة، وبأن لا كرامة من دون تشغيل.
غيــر أن هذا التوصيف الدقيق للأوضاع التونســية 
مــا لبث أن اهتــزّ حين اتهــم الرئيس التونســي تنظيم 
»الدولــة الإســلامية«، باغتنــام الوضع ليرمــي بدلوه 

في الأحداث، فالتنظيم المذكور لا يؤمن البتة بأســاليب 
التظاهر، ومــن الإهانــة للمتظاهريــن والمحتجين ربط 

احتجاجاتهم بذلك التنظيم.
الزعيــم الإســلامي راشــد الغنوشــي قــام بــدوره 
باســتخدام مقولــة »الجهــات الأجنبية«، وهــي تهمة 
عامّــة تســتخدمها كل الأنظمــة العربيــة لمحاربــة أي 
احتجاج ناشــئ ضدها، ولعلّ الغنوشــي نفســه ناله، 

في السابق، الكثير من هذه الاتهامات.
رئيس الوزراء التونســي الحبيب الصيد أشــار إلى 
إيقاف أشخاص ينتمون لحزب »التحرير« الإسلامي، 
والتهمــة التــي قبــض عليهــم بموجبهــا هــي »توزيع 
منشــورات تحرض علــى العنــف«، وهي أيضــاً تهمة 
تعوّد عليها المعارضون وهي تنقض نفســها بنفســها، 
فالمعروف أن هذا الحزب لا يحرّض على العنف، وليس 
معروفاً عنــه، في أي مكان معروف مــن العالم، قيامه 

بأعمال عنفية.
غيــر أن الطامّة الكبرى التي تمثّــل، خير تمثيل، هذه 
الاستعادة المستنكرة لتراث الأجهزة الأمنية السابقة، 
مــا قاله العقيــد خليفــة الشــيباني، المكلــف بالإعلام 

فــي الإدارة العامة للحــرس الوطني التونســي، الذي 
اتهم عــدداً من المنحرفين تحت تأثير حبوب الهلوســة 
باســتغلال الاحتجاجات للســرقة والنهــب والاعتداء 
على المواطنين، وما لبث العقيد نفســه أن ناقض نفسه 
مناقضــة شــديدة حيث أعلن عــن »معطيــات مؤكدة« 
حول ملثمين في ســيارات كانوا يوزعون الأموال على 
المتظاهريــن، واعتذر العقيــد من عدم تمكــن قواته من 
القبض على هؤلاء »متلبسين وسط الجماهير الغفيرة 

التي كانت تشارك في المظاهرات«.
وهكذا قام الناطق الإعلامي للجهاز الأمني التونسيّ 
التناقــض  شــديدة  »هوليووديــة«  صــورة  بتقــديم 
فــي عناصرهــا، فهنــاك منحرفــون )ما هــو المقصود 
بالانحراف؟(، مهلوسون، يسرقون وينهبون، وهناك 
ملثمــون )لمــاذا هم ملثمــون؟(، يوزعون الأمــوال على 
المتظاهرين، وفــي كل هذه التصريحــات تناقضات لا 

تخفى على عقل سليم.
من المؤكّــد أن هناك أشــخاصاً اســتغلّوا الفوضى 
التي خلقتها الاحتجاجات للســرقة أو التخريب، وهو 
مــا رأيناه فــي صــور وكالات الأنباء، ولكن التهشــيم 
الأخلاقي للاحتجاجات يفقد كل المنظومة الحاكمة في 
تونس، والتي جاءت بســبب الاحتجاجات التي قامت 

على نظام مستبد عام 2011، معناها ومصداقيتها.

ثنائية عرب/عجم إلى أين وإلى متى؟
■  كان يمكن لجميع التقدميين مــن عرب وعجم أن يفرحوا 
ويهنئوا الشعب الإيراني بعودة حريته الإقتصادية إلى بلده ما 
أن تقرر رفــع العقوبات الدولية. كان يمكن لكل عقل حرّ أن يرى 
في الحدث انتصاراً ليس سياسياً فحســب، ولا هو اقتصادياً، 
لكنه من نوع المثل العليا الإنسانية التي تُداس يومياً في معظم 
مجتمعات العالمثالثية البائسة. كان يمكن حتى لأشدّ العقائديين 
من يســار العرب والعالــم أن يعترفوا بأن )الثــورة( لا تزال 
محتاجة إلى عقلانية الدولة.. نقول كان يمكن للحدث الإيراني 
الأخير أن يُســتقبل في المنطقة، في أوسع دائرة دولية بصورة 
أفضل بكثير مما تحقق فعلياً من موجات التشاؤم والشك وحتى 
الإحتجاج المكشــوف او المضمر ضد العودة المنتظرة لإيران كما 
هي في صورتها السياســية الواقعية التــي عملت قيادتها على 
نشــرها وتوزيعها طيلة عمر الســلطة الدينية الحاكمة أي منذ 
سبع وثلاثين ســنة متواليةً. فعلى الأقل لو أن إيران ليست هي 
التــي يعرفها الجميع اليوم بل هي دولة شــبه عادية من العالم 
الثالث، وإن كانــت لها مزايا ثقافية وماديــة معترف لها وبها. 
وكان لها أن تكون مشــروع تحررها من الهيمنــة الأمبريالية، 
واســتطاعت النضال ومن ثم الصمود ضد إكراهات العقوبات 
المانعة لكل نوع ضروري وحيوي لمعيشــة ملايين الناس. فإنها 
ربما ســوف تفوز في نهاية الجولة الشاقة بما يشبه استقلالها 
الوطنــي الثاني مــع الخروج من أســر الحجز علــى ثرواتها 

ومصالحها الحيوية معها.
لكن المسألة ليســت هي في مثل هذه البساطة من التمنيات 
في عالم السياسة القاهرة الســائدة في المنطقة العربية بأوقح 
أشكالها عنتاً وجوراً واستغلالًا. لكن تلك هي النظرية الأمريكية 
التي جعلها الرئيس أوباما أشــبه برهان العصر والداعية إلى 
أن رفع العقوبات عن طهران ســوف يلعب دور الثمن السياسي 
المطلوب دفعــه دولياً من أجل تخلي الملالي عن مشــروعهم في 
فرسنَةَ الإسلام والمسلمين. فهل يُعقل أن يتخلى المنتصرون عن 

أسباب انتصارهم في لحظة الوصول إلى أعلى أهدافهم عينها.
بالطبع لم تأخد الأوساط الدولية الجادة التسويغ الأمريكي 
علــى محمل الجد منــذ بدايــة المفاوضات، بل ليــس من جهة 
سياســية واعية كانت مقتنعة حقاً بالنظرية )الأوباموية( في 
هذا الموضــوع البالغ أقصاه من الخطورة والأهمية. وهنالك في 
أمريكا نفســها، وليس في صفوف المعارضة فحســب، بقدر ما 
هي بين أهل الحكم عينه، من لم يُقرْ بنظرية الاستيعاب الدولي 
)الأمريكي( لدولة الثورة الإســلامية! فلم يكن لها قيمة ذات أثر 
فعال على نجاح النقاشات المســتعرة بين الوفدين في مراحلها 

الأخيرة، إلاَّ من وجهة إعلامية فقط.
واليوم والــرأي العام الدولــي انتقل إلى حــال الترقب لما 
ســتفعله إيران مع حريتها الجديدة: هناك كل صباح عشــرات 
من الســيناريوهات تتناول مســتقبل الدولــة الدينية الأولى 
في العصر، صاحبة مشــروع أَسْــلَمة العالم من جديد، وليس 
المســلمين منه وحدهم؛ وفي هذا الســياق فإن المحيط العربي 
والإسلامي هو المعنّي الأول بأســئلة النوايا الإيرانية للمرحلة 
القادمة. ذلــك أن قرارات بضعة رجال حاكمين في قمة المرشــد 
صــار بمقدورهم، وهم فــي أعالــي صوامعهــم، أن يخططوا 
ويرســموا لنوع الحياة والإجتماع والتفكير والممارسة العامة 
وحتى الفردية لمئات ملايين الناس، مخترقين كل أنواع الحدود 
القائمة معهم جغرافياً أو عقائدياً أو سلوكياً. فهل يمكن، والحالة 
هذه، التصور وحده فحسب. أن تتنازل دولة المرشد الأعلى عن 
كيانها الأيديولوجي فــي الأصل، في الوقت الــذي ينتظر فيه 
أقوياؤها أن يصبــح لدولتهم، وليس لقائدها وحده، أهم أدوار 
الإرشاد العالمي سعياً لبناء الدولة الإسلامية الواحدة لإنسانية 

العصر كله، كما يتصورون.
فالأمريكي الأوبامــي العادي هو من كان يحلم باســتنبات 
النظــام الديمقراطي مــن الطبقة الملالية الحاكمــة عينها ما أن 
تنهمر المليــارات إلى صناديــق حكومتهم؛ لكن، هــا هو يعود 
إلى ارتياباته المعهودة في شــأن أمانة الخصم القديم بانتهاج 
الطريق المتطابق تماماً مع )روح( نصوص الإتفاقية مع الجانب 

الأمريكي والأوروبي.
أما العرب فهم الذين يشعرون أن كل نجاح دولي لإيران هو 
بمثابــة هزيمة لبعض مصالحهم، وفي أمنهــم القومي الخاص. 
وكان الخليجيون منهم تحديداً، يعتبرون أنفسهم بمثابة الدرع 
الهــش لأوطانهم الصغيرة، فكيف، أن تكــون متراسَ حمايةٍ لما 
وراءها من أوطان العرب والإســلام قريبهــا وبعيدها. فلنذكر 
فــي هذه النقطة أن ثقافــة ما يُدعى بالأمن القومــي العربي لم 
يَحْلُ لها أن تدعي، مع أي مناســبة خطر عام، انها راعيةٌ شاملة 
للخليج ضد الأعداء التقليديين لأقطاب بقية المشــرق. في حين 
أن دويلات الخليج هذه صار يمكنها أخيراً أن تلعب دور القيادة 
الأولى لهذه القــارة ليس لمجموعها الجغرافي وحده، بل للقارة 
الإسلامية كلها. فهل جاء اليوم الذي يشعر فيه الخليجيون أنهم 
باتوا شبه الوحيدين بين أندادهم من مواطني المنطقة المرشحين 
لتحمــل أعبــاء الربّان لســفينة )الأمة العربية-الإســلامية( 
الموشــكة على الغرق هكذا إذن: أضعف أبنــاء القوم يصيرون 
هم حماته. هذه ليســت حكمة من نســيج أســطورة أو خرافة 

عقائدية ما. لكنها صورة ناطقة ومعبرة عن واقع توازن القوى 
الحالية ما بين الأقطاب الكبرى المسيطرين على محاور الصراع 
الظاهر أو الباطني في الســاحات الملالية أو شبهها؛ أو المنتظرة 
منها لســاعاتها، مــن المنطقة العربيــة. اذ يبــدو أن أكثر هذه 
الأقطاب أعلنت عن مطامعها بطريقتهــا مدعيّة جميعها بلوغها 
الحد الضروري من معــدلات المناعة والتفوّق إلا القطب العربي 
الذي يبدو كأنه أمسى هو الفريســة المطلوبة من كل الوحوش 

المتحلقين حولها.
بعد أن كان عالمنــا العربي مرتهناً لإمبراطوريات الشــمال 
الصاعد برأسمالية الفتوحات نحو منابع ثروات الشرق، ها هو 
يقع ثانيةً في بؤرة الحلقة المرغوبة لدى مشاريع الإمبراطوريات 
الإقليمية والمحلية المتكالبة عليــه ؛ من صهيونية عبرية؛ وهذه 
الفارســية أخيراً،كأنما يوكلها التاريخ القادر بتحقق النموذج 
الأعلى لنوع الإمبراطوريــة القائمة على الوحــدة أو التقارب 

الجغرافي بين السيد والمسود في وقت واحد.
نظرية الَأمبْطَرة الكليــة الُأحادية هي اليوم في طور تصفية 
ذاتها بذاتها. ومثالهــا الواضح هو المنهج الأوبامي، الســاعي 
إلى إعفاء أمريكا من أدوارهــا الإمبراطورية الكبرى، والبداية 
من المشــرق ومن كوكبه الساطع ســوريا البائسة. غير أنه هل 
ما يجري هو التعويض الفوري عبــر ذلك النموذج اللاأخلاقي 
في الإســتبداد، أشــتقاق نظرية الأمبطرة الفرعيــة. فهل يكاد 
العصر يعيش مرحلة اســتنبات هذا الجيل الجديد من فرعيات 
الأمبطرة، ويؤســس لها كيانات تجرّها إلــى حروبها الأهلوية 
المحلية من كل مذبحة همجية، وتتوزع في المفاصل من الخارطة 

الجيوسياسية العُظمى لدولً بقية العالمً، غير الغربي طبعاً.
أليس من الســخرية الحزينة حقاً أن يصبح العرب هم الأمة 
الأضعف ما بين أتباعهم الســابقين تحت مظلــة )إمبراطورية( 
الحضارة الإســلامية التي قادت الإنســانية لقرون عديدة في 
غابر التاريخ الكوني. هؤلاء العرب أنفسهم باتوا هم المستهدفين 
ليس من قِبَلِ أعدائهم التقليديين البعدين فحسب. ولكن من قبل 
أقرب الأمم الأخرى، من شُركائهم في كفاح الماضي والحاضر من 
أجل أنبل المثُل العليا في الحرية والعدالة. كأنما يظهر أن الُحلْم 
بالكيان الإمبراطوري لم يعد يمكن تحقيقه لدى أولئك الفرس أو 
الترك، وما بعدها بني صهيون كذلك، إلاَّ بالفوز بالوطن الغربي 
أولًا. فقد احتكر هذا الوطن مركزَ العين من كل عاصفة إقليمية بل 

عالمية، بقصده هو أو بقصد أقداره المجهولة.
ثنائيةَ العرب/العجمَ التي دأبت على احتلال الصدارة لمعظم 
تحولات أحداث الحضارة الإســلامية الكبرى أيام مجدها.. هل 

الأنثربولوجية  )التعويــذة(  هذه 
راحــت تعــاود احتــلال العنوان 
الأوســع لأحداث الحاضر المأزوم. 
إنهــا ثنائيــة محشــوة بذاكــرة 

الأعطــال المتبادلة بــين قطبيْها، أكثر من كونهــا حاملة لأختام 
الشــراكات والتفاهمات وعلاقات حســن الثقــة والجوار بين 
إخوان الفكر والمجد، وليس بــين الأضداد المتبارين في توظيف 

كراهية العنصريات والأنانيات العمياء فيما بينهم.
كلما التجأت بعض الشعوب المتخالفة نحو التبعية لنزوات 
غرائزها، تولّدت بينها الأحقاد السوداء وحدها، بينما في حال 
إشــراقةٍ للفكر لدى بعض طلائعها، تكون العودة إلى التضامن 
هــي المعبرة حقــاً عــن أولوية الــدور الفاعل لثقافــة الحرية 
وحدها. فالقوميات المتأصلة في هــذا البرزخ الكوني المصطلح 
على تســميته بالشــرق الأوســط. آن لها أخيراً أن تتعظ من 
مهالكها عينها أن تنتزع عن شــعوبها وظائف الوكالات المحلية 
للمصالــح الأجنبية. فالأغراب المعروفون، هــم الذين يعيدون 
اليوم إستلاب المشــرق كله؛ قرروا أن ينصبوا أخطر مخططات 
التقســيم انطلاقــاً مــن إدارة مئة ســنة جديدة مــن التذابح 
الطائفــي. تذكروا أن أوروبــا وكل هذه الحضــارة الموصوفة 
بالغربية، لم تكن لتوجد إلاَّ بعد الإنتهاء من حروب المئة ســنه 
الدينيــة. فهل لم يتبقَّ لهــؤلاء من قوة ردع ضــد يقظة العرب 
والإسلام إلاَّ بإسقاطها في مصائد أخطر عاهات الماضي الغربي 
وهي: أسطرة الجماعيات العصبية بالتحريمات الغيبية، جعل 
القدسيات اللفظوية تتوكل عن البشر وعقولهم بتسيير أمورهم 

الدموية.
الــرد على الحرب الأهليــة الدينية لمئة ســنة، القادمة على 
المنطقة من كل مقدماتهــا الدموية الراهنة التي تعمّ دولَ محاور 
الأســاس في المنطقة، هذا الرد له منطلق تحد هائل ومباشــر. 
ويكــون ذلك بالدحــض السياســي والفكري المنظم لمشــروع 
إعداد إيران كيمــا تكون اليد الضاربة فــي المنطقة كلها المنفذة 
لمهمات الإمبريالية الفرعية أو الإقليمية؛ ذلك ما يفســر الأفراح 
الصاخبــة التي لا تــزال دوائر الغرب الرســمية والإقتصادية 
تقابل بها عودة إيران إلى المســرح الدولي. فالمطلوب عربياً في 
ى من أرباب الوعي في إيران أن  هذه اللحظة الفاصلة مّمــن تبقَّ
يحددوا لبلادهم من هم أعداؤها الحقيقيون ومن هم شركاؤهم 

التاريخيون من الأساس، وحتى أجل غير مسمى. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

سليمان الشّيخ ٭

■ أن تختار طائفــة غالبية ممثلي الطائفة 
الأخرى فهذه مشــكلة ما عاد جائــزاً المكابرة 
عليها أو تمييعها في لبنان. إنّها مشكلة فخّخت 
»الجمهوريــة الثانيــة« المنبثقــة عــن اتفاق 

الطائف، ثم عادت وحكمت على تحالف »14 آذار« بالتشظي وصولًا إلى 
الانشطار الأخير. 

استحضر أكثر من مبرّر لتجويز اختيار طائفة ممثلي الطائفة الأخرى 
في العقديــن الأخيرين. منها، فــي حقبة الوصاية الســورية، تحقيق 

»الانصهار الوطني« والخروج من »القوقعة«.
وكذلــك ما نص عليــه اتفاق الطائــف من اعتمــاد المحافظة كدائرة 
انتخابية، علمــاً ان ما من قانون انتخاب بعد الطائف اقتضى بهذا المبدأ 
دون زغل وانتقائية واستنســابية بحســب المناطق، ومع التذكير بأن 

الطائف ربط دائرية المحافظة باعادة النظر بالتقسيم الإداري. 
وبعد انتهاء الوصاية، تجدّدت حجة الخــروج من »القوقعة« أيضاً، 
ونبذ التطرف لتجويز اختيار ممثلي طائفة من لدن أخرى. لكن التطرف 
هنا لم يكن المقصود منه فقط التطــرف في الطائفة المراد اختيار ممثلين 
لها برافعــة الطائفة الأخرى. وانما لتقوية خــط الاعتدال ضد التطرف 

والغلو في الطائفة المناط بها حسن الاختيار. 
»المناصفة الإسلامية المسيحية« اســتحضرت لقول الشيء ونقيضه 
هنا أيضاً. في الجانب المســيحي، وفي الموســم الانتخابــي الذي تلى 
الجلاء الســوري عام 2005، شــدّد مجلس المطارنــة الموارنة على فهم 
للمناصفة، يعتبر ان حصة المســيحيين ينبغي ان يقررها المســيحيون. 
وفي المقابل، اعتبــرت »المناصفة« في خطاب الاعتدال الإســلامي على 
أنهــا ترتبط بمركزية الاختيار التمثيلي فــي مقابل »وقف العد«. ووقف 
العد هــذا بات مقولة تســتحضر في خطاب الغمز للايحاء بأن نســبة 
المسيحيين من المســلمين في لبنان ســتزداد تناقصاً بشكل حتمي، وأن 
ليس مــن صلاحيات الدولة أو من مهامها الاستفســار عن هذا التفاوت 
الديموغرافــي وان كان من عناصر واقعية ووازنة لمداواته، وكما لو انه 

يرتبط بدينامية بيولوجية أو بدينامية تبشيرية أو دعوية مثلًا. 
أدت هذه الاشــكالية إلى امتناع الاســتقرار على قانون انتخاب في 
الجمهورية الثانية. فكل استحقاق كان »يهتدي« عشيته فقط إلى قانون 

انتخابي استنسابي.
 إلى ان اتفقت الاطراف عشية الموعد الدســتوري الاعتيادي الاخير 
لانتخابــات نيابية، اي عــام 2013، ان لا عودة إلى ما قبــل مهما كان، 
وبالذات إلى »قانون الســتين« الذي اعتمد عــام 2009، ثم اختلفت هذه 
الاطراف بين اجماع مســيحي زائد حزب الله، يــرى منطق »كل طائفة 
تنتخب نوابها«، في مقابل موقف ســني ودرزي، وايضاً من تيار رئيس 
المجلــس النيابي نبيه بــري رافض  لهذا، بحجــج »لاطائفية« اعتبرها 
المســيحيون طائفية بامتيــاز، مثلمــا كان مفهوماً بــأن موقف »حزب 
الله« المؤيد للطرح المســيحي آنذاك اســتظل بواقع انه الطرف المهيمن 
في المعادلة وبمقدوره أن يقدم تنازلات شــكلية ليس بمســتطاع »تيار 

المستقبل« تقديمها للمسيحيين.
منذ الاختلاف بين »تيار المســتقبل« و»القوات اللبنانية« على قانون 
الانتخــاب عــام 2003، على خلفية مشــروع »القانون الارثوذكســي« 
المطروح يومها، لم يعد هناك اســتمرارية سياسية جدية لقوى 14 اذار. 
لكن الامر احتاج لثلاث ســنوات اضافية للانتقال من حالة التصدع إلى 
حالة مضاعفة من التردي في العلاقــات بين هاتين القوتين، وصولًا إلى 
الترشيحين الحاليين اللذين يســتفز فيهما كل واحد الآخر: »المستقبل« 
بترشــيح ســليمان فرنجية، الموالي المزمن لنظام آل الاســد، والقوات 
بسحب ترشيح رئيسها سمير جعجع لصالح العماد عون، مع ان ترشيح 
جعجــع حرّك في الاصل لقطع الطريق على ما كان مطروحا ولو بشــكل 

اولي وقتها من احتمال سير »المستقبل« بعون، لولا الفيتو السعودية. 
يبقى ان بعض »المناحــة« على »قوى 14 اذار« في غير محله. تحديدا 
لأنها في موضوعنا هنا، اختيار طائفة لممثلي الاخرى، استطاعت تحقيق 
شــراكة من فوق، على مســتوى رزمة الزعامات الاساسية، في حين لم 
تســتطع التوصل إلى اجماع داخلها على قانون انتخابي »اســتقلالي« 
يجسد القيم الاساســية التي قام عليها هذا التحالف، لا في اوجها، ولا 
في خريفها، لكن اسوأ ما في الامر، انه قلما اثير هذا الموضوع بجدية، في 
مقابل طفرة الدعوات التحميسية، و»الاستنهاضية«، والمحاولات »النقد 

ذاتية« في 14 اذار. 
هــل يعني ان كل مــا ارتبط بهذا العنــوان الكبير انتهــى اليوم؟ لا. 
بمجرد ان نزعات حزب الله الهيمنية الفئوية المسلحة والمرتبطة بإيران 
وسياساتها تجاه الشرق العربي هي مشكلة حقيقية، وبمجرد ان مسألة 
الاحتكام إلى الســلاح في الداخل اللبناني هي مشكلة اساسية، والنظر 
في امر الاغتيالات التي حدثت، من خــلال المحكمة الدولية، ليس مجرد 
كماليات في الوضــع اللبناني من هذا الجانب. عدا ذلــك، لم يكن لهذه 
القوى من معالجة لاشكالية أماتت الجمهورية الثانية ثم عادت وفجرت 
»الحركة الاســتقلالية« نفســها. مشــكلة اختيار طائفة ممثلي الطائفة 
الاخرى، ومشــكلة ان الطرح الذي يرى بأن تنتخــب كل طائفة نوابها 
على حدة، وتختار طائفة رئيــس الجمهورية لوحدها، والثانية رئيس 
الحكومة لوحدها، وتؤبد رئاســة مجلس النواب في شخص نبيه بري 

بالنسبة للحالة الثالثة، ليست حلًا، وانما انفعال على هامش مشكلة.

٭ كاتب لبناني

مشكلة اختيار طائفة ممثلي 
الأخرى... ومشكلة البديل

لماذا يتظاهر فلسطينيو لبنان ضد سياسة الأونروا الجديدة؟
■ منذ إنشــاء هيئة الأمم المتحدة لرعاية وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« عام 1949، كانت وما 
زالت خدمات هــذه الهيئة تتعرض لهــزات ومجادلات 
واحتجاجــات ومطالبــات، خصوصــا أن الاحتياجات 
الفلسطينية في ازدياد، في كل ما يتعلق بالخدمات التي 
تؤديها الأونروا، إن كان الأمر يتعلق بالنواحي الصحية 
أو التعليميــة أو الإســكانية أو التموينيــة أو الخدمات 

الاجتماعية وغيرها.
 فإن كانت الأونروا وبســبب خطتهــا التمويلية عام 
2016 تريد تقليص الخدمات التعليمية ورفع ســقف عدد 
الطلاب في مدارسها إلى ما يزيد عن 50 طالبا في الصف 
الواحــد، بعد أن كان العدد لا يصل إلى 40 طالبا من قبل، 
وهذا يوفر بحسب حسبة الأونروا عدم توظيف معلمين 
ومعلمات جدد، كما يقلص عدد الاحتياطي منهم، ويوفر 
مصاريــف وخدمات وإيجارات بعض المباني المدرســية 

المستأجرة.
في الجانــب الآخر ولدى هيئات فلســطينية عديدة، 
فإن تحويل مركز ســبلين المهني والتعليمي في لبنان إلى 
مركز جامعي، أو إلــى كلية جامعية، هو من المطالب التي 

تم رفعها إلى إدارة الأونروا منذ سنوات.
 ما يعني أن هناك من يريــد تقليص الخدمات من قبل 
إدارة الأونروا في لبنــان، توفيرا للمصروفات، في حين 
أن مطالب واحتجاجات ملحة لدى الفلسطينيين تدفعهم 
للمطالبــة بتنفيذ خدمات جديدة لهــم، أو تطوير ما هو 

موجود. مــن أبرز ما جاء في الخطــة الجديدة للأونروا 
في لبنان لهذا العــام، تقليص مصروفات الاستشــفاء 
على ســبيل المثــال، وتم الدخول في تفصيــلات تتعلق 
بما تتكلفــه الأونروا في دفع مصاريف الاستشــفاء عن 
المريض الفلســطيني في المستشــفيات، فبعــد أن كان 
الاستشفاء يتم على حساب الأونروا بشكل كامل أو شبه 
كامل، أصبحت الخطة الجديــدة تطلب أن يدفع المريض 
20٪ من المصاريف لدخوله إلى المستشفيات الخاصة، 
وأن يدفــع 15٪ مــن تكاليف علاجه في المستشــفيات 
الحكوميــة، وأن عليه دفع 5٪ مــن تكاليف علاجه في 
مستشــفيات الهلال الأحمر الفلســطيني، ولم ينحصر 
الأمر في ما ســبق، بل تضمنت خطة الأونروا عدم تحمل 
أي تكاليف تتعلق بالمريض اللبناني من أصل فلسطيني. 
كما تضمنت الخطة وقف التعاقد مع بعض المستشــفيات 
المهمــة في منطقتي بيــروت وصيدا، علما بــأن ميزانية 
الاستشــفاء في أونروا لبنان لا تصل إلى عشرة ملايين 
دولار ســنويا، كما تضمنت الخطة أيضا وقف مســاهمة 
الأونــروا المتعلقة بتكاليــف عدد من أدوية الســرطان 

وغيرها. 
وشــملت التطبيقات الجديدة وقف برنامج الطوارئ 
لأهالي مخيم نهر البارد، مــع وقف بدل الإيواء لأكثر من 
60٪ مــن الأهالي الذين يقيمون في بيوت مســتأجرة، 
وعدم اســتقبال طلبــات جديــدة لبرنامج الشــؤون 

الاجتماعية.

دروس تجربــة طويلة: وكانت قد راجــت معلومات 
قبل بدء الســنة الدراســية لهــذا العام، بــأن الأونروا 
بصدد الاســتغناء عن عشــرات المدرســين والمدرسات 
في مدارســها، وراج أيضا أن الأونروا لــن تدفع رواتب 

لموظفيها حتى شهر أبريل لهذا العام.
 وذكرت مصــادر في الهيئات واللجان الشــعبية في 
المخيمات الفلســطينية أن مســؤولي الأونــروا عليهم 
توفير الميزانية المناسبة التشغيلية لكل عام، وأن خطط 
انتظــار دفع مســاعدة أو تمويل من هــذه الجهة أو تلك 
سنويا، يضع مخططات الوكالة وبرامجها في حالة غير 
مستقرة، وتدفعها في نهاية كل عام إلى مناشدة الجهات 
المانحة وبإلحاح إلى دفع ما يمكنه أن يســد عجز موازنة 
الأونروا التي لا تزيد كثيرا عن مئة مليون دولار سنويا، 
يذهب بعضها مرتبات لبعض كبــار موظفيها. وتضيف 
تلك المصادر أنه كان الأجدر بمسؤولي الأونروا المطالبة 
بموازنة ثابتــة من قبل الأمم المتحــدة، خصوصا أن 67 
سنة من عمر الأونروا كفيل بالاستفادة من جميع دروس 
التجربة الطويلــة، وبما أن الأونروا هي مســؤولة عن 
رعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى 
بلادهــم، لذا فإن تحميل اللاجئ الفلســطيني مصاريف 
علاجه، أو جزءا منها بحســب مصادر اللجان الشعبية 
الفلســطينية هو من صميم واجبات الأونروا، خصوصا 
في ظــل الأزمات التي تعيشــها المخيمات الفلســطينية 
وعدم وجود فرص عمل مناسبة أمام مئات المتخرجين من 

وإغلاق  والمعاهــد،  الجامعات 
أبواب نحــو 70 مهنة في وجه 

الفلسطيني في لبنان.
 لذا فإن مســؤولي اللجــان والأحياء الشــعبية في 
المخيمات أبلغوا مســؤولي الأونــروا أنهم بصدد ترتيب 
قيــام تظاهرات واعتصامات وإضرابات مســتمرة، لمنع 
تنفيذ مخطــط الأونروا الجديد، وأنهــم بصدد توصيل 
الاحتجاجات إلى جميع الجهات المؤثرة والنافذة في هذا 
المتخصصة.  ووكالاتها  المتحــدة  الأمم  خصوصا  المجال، 
وقد باشــرت التجمعات الفلسطينية في لبنان بالإعلان 
عن تنفيــذ اعتصامات وتظاهرات حتى قبــل بداية هذا 
العام أمام مكاتب الأونروا في المناطق اللبنانية المختلفة. 
وما زال برنامج الاحتجاجات يتصاعد في المخيمات، إلى 

أن تتراجع الأونروا عن تنفيذ خطتها الجديدة.     
والجديــر بالذكر أن ثلاث نســاء من مخيــم البرج 
الشــمالي، الواقع شــرق مدينة صور الجنوبية، توفين 
نتيجة عدم حصولهن على تحويلات طبية مناســبة من 
الانروا إلى مستشفيات خاصة لمعالجة امراضهن، كما أن 
شاباً أحرق نفسه للاســباب ذاتها، وعم الاضراب العام 
جميع مؤسسات الانروا خلال الاسبوع الماضي في جميع 
المخيمات الفلســطينية في لبنان، ودعوات التصعيد ما 

زالت قائمة.

٭  كاتب فلسطيني

وسام سعادة٭
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بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في حادث هــو الأول من نوعه منذ اعادة فتح »مغارة 
جعيتا« قبل 21 ســنة أمام الزوار ســقط أحد الســيّاح 
المصريين مينا أشــرف وديع في مياه المغارة الســفلية 

وقذفه التيار ما أدى الى وفاته.
 وقد أدى هذا الحادث الى توقيف المدير العام لشركة 
»مابــاس«، التي تتولى إدارة المغــارة نبيل حداد، رهن 
التحقيق بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في جبل 
لبنان القاضي كلود كرم، علماً أنه يفترض عدم السماح 
بفتح المغارة الســفلية في فصل الشــتاء بسبب ارتفاع 

منسوب المياه.
وللإطلاع على مجريات الحادث عن كثب، تفقّد وزير 
السياحة ميشال فرعون امس مغارة جعيتا التي تعتبر 
لؤلؤة السياحة اللبنانية، وأعلن أنه »لن تتم اعادة فتح 

مغارة جعيتا« قبل التأكد من السلامة مئة في المئة«.
وقال »نحــن اليوم أمام مأســاة حقيقيــة، وفتحنا 
تحقيقاً بالحادث لنرى الإجراءات التي يمكن اعتمادها، 
وطلبنا إغلاق المغارة«. وأضاف »عندما استلمنا الوزارة 

منذ سنتين طلبنا تقريراً كاملًا لحسم الموضوع القانوني 
بين الدولة والشركة المستثمرة لمغارة جعيتا«، موضحاً 

»أن الشركة المشغلة والدولة مسؤولتان عن المغارة«.
وأكــد »أن المغارة مــن المعالم الســياحية المفتوحة 
للزائرين في لبنان والمنطقــة، وهي تخضع لمعايير آمنة 
وهذا هو أول حادث يقع منذ 21 سنة ويدخل فيه القضاء 

والقدر«. 
ولفت الى أنه »أما الإجراءات فكانت غير كافية أو أنه 
لم يتــم تطبيقها كما يجب«. وقــال: »ننتظر التحقيقات 
لتحديد المسؤوليات وســيتم اقفال المغارة السفلية الى 

حين انتهاء التحقيق«.
وكانت وحدة الإنقــاذ البحري فــي المديرية العامة 
للدفــاع المدني تمكنت بعد عناء دام لســاعة ونصف من 
الوقت، من انتشــال جثة الســائح المصري، وأوضحت 
في بيــان تفاصيل الحــادث، حيث »كان الســائح على 
متن زورق صغيــر أو ما يعرف بــال zodiaque يقوم 
باكتشاف الجزء السفلي من المغارة المغمور بالمياه برفقة 
مجموعــة من مواطنيــه، وحدث أن ســقط من الزورق 
وجرفه التيــار المائي الى ما يلامــس الثمانية أمتار من 

العمق«.
وأصدرت شــركة »ماباس« مســتثمرة مرفق مغارة 
جعيتا الســياحي، بياناً جاء فيه »بعد ظهر يوم السبت 
وحوالــى الســاعة الواحــدة والربع، وأثنــاء وجود 
مجموعة ســياحية مصرية كبيرة، مرافقة من ستة أدلاء 
سياحيين مصريين وأربعة أدلاء سياحيين لبنانيين، في 
المغارة السفلية لمرفق جعيتا الســياحي، حصلت حالة 
تدافع بين أفراد هــذه المجموعة قبل الصعود في الزورق 
حيث ســقط أحدهم في المياه وجرفته وعلق بالسد، قام 
عندها مباشرة فريق الغطس التابع للمغارة بمحاولات 
عديدة لإنقاذه وسحبه، ولكن للأسف بسبب قوة التيار 
فشــلت الجهود كافة، وقــد تم إعلام الأجهــزة الأمنية 
المختصة فوراً والإســتعانة بالفريق المتخصص للإنقاذ 
البحري فــي الدفاع المدني من مركــز جونيه والصليب 
الأحمر، وقد دامت عملية الإنقاذ لأكثر من ســاعة، حيث 
تم بعدها ســحب الجثة. وعليه، إن إدارة شركة ماباس 
تأســف لهذا الحادث الأليم وتتقدم بأحر التعازي لذوي 
الفقيــد وأهله والدولة المصرية الشــقيقة، وتعلن بأنها 
الحادثــة الأليمة الأولــى طيلة واحد وعشــرين عاماً، 

وتعلن الشــركة ان المغارة مقفلة حزنــاً نهار الأحد في 
 .»24/1/2016

الى ذلك، توفيت إحدى الســوريات وتدعى راجحة 
من مواليد 1953 بســبب الصقيع ودفعــت حياتها ثمناً 
لمحاولتها التسلل خلسة الى داخل الاراضي اللبنانية في 
خلال العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان فيما أصيبت 
رفيقتها ســحلى من مواليد 1965 بجــروح خطرة. وتم 
نقلهما إلى مستشفى الميّاس المخصص لمعالجة السوريين 
في شتورا، بعدما عثر عليهما الجيش اللبناني على أحد 

الطرق غير الشرعية في البقاع الغربي.
ولاحقاً، صدر عن قيــادة الجيش - مديرية التوجيه 
البيان الآتي »حوالى الســاعة الخامســة فجراً، وأثناء 
تواجد دورية للجيــش اللبناني في تلة المراح - المصنع 
تم توقيــف 5 ســوريين لمحاولتهم الدخول خلســة الى 
الأراضي اللبنانية، ســلموا الى الأمن العــام اللبناني. 
كما عثر في المكان على ســوريتين وهما في حالة صحية 
سيئة بسبب البرد القارس، تم نقلهما بواسطة الصليب 
الأحمر الى مستشــفى المياس- شــتورا، حيث توفيت 

أحداهما لاحقاً«.

أضعف 25 كلمة مرور يمكن استخدامها على الإنترنت

موت سورية من الصقيع وسائح مصري يغرق في مغارة جعيتا 

مراهق يفتح النار في مدرسة 
كندية ويقتل أربعة أشخاص

مونتريال - أ ف ب: أعلنت الســلطات الكندية 
أن طالبا في الســابعة عشرة من العمر اتهم بأربع 
جرائم قتل من الدرجــة الأولى بعد حادث اطلاق 
النار في مدرســة في شرق كندا اســفر عن مقتل 

اخوين ومدرسين اثنين.
وقال المســؤول في الشــرطة الملكيــة الكندية 
غرانــت ســانت جيرمــين للصحافيين فــي بلدة 
لالوش في مقاطعة ساسكاتشيوان إن الطالب في 
المدرســة الثانوية اتهم ايضا بسبع محاولات قتل 

عن الجرحى الذين اصيبوا في اطلاق النار.
والفتــى الذي لم تكشــف هويتــه متهم بقتل 
الاخويــن دريــدن ودين فونتــين )13 و17 عاما( 
فــي منزلهما قبــل ان يتوجه الى المدرســة. وفي 
المدرســة فتح النار وقتــل اســتاذين هما ماري 
جانفييه )21 عامــا( وآدم وود )35 عاما( واصاب 
سبعة اشخاص بجروح، كما ذكرت الشرطة. وقد 
اوقف بعدما تلقت الشرطة اتصالا لطلب المساعدة 
بسبب »شخص يفرغ ســلاحه في المدرسة«، كما 

قالت المسؤولة في الشرطة الملكية مورين ليفي.
وخلافا للولايــات المتحدة، فان حوادث اطلاق 
النار نادرة جدا في كنــدا التي تطبق قوانين اكثر 

صرامة حول حيازة الاسلحة.

هروب 3 نزلاء من سجن شديد 
الحراسة في ولاية كاليفورنيا

الســلطات  قالــت  أ:  ب  د   - كاليفورنيــا   ■
الامريكية إن ثلاثة ســجناء تمكنــوا من الهروب 
من سجن شديد الحراســة جنوب كاليفورنيا عن 
طريق قطع قضبان من الصلب يبلغ سمكها نصف 
بوصــة. وأفادت الســلطات أن عمليــات البحث 
مســتمرة عن الهاربين الثلاثة المتهمين في جرائم 
عنف. وقال اللفتنانت جيف هولوك،رئيس شرطة 
مقاطعــة أورانج، فــي مؤتمر صحافــي إن عملية 

الهروب »مدروسة وتم التخطيط لها بعناية«.
وشــوهد الســجناء آخر مرة حوالي الساعة 
الخامســة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي في 
ســجن مقاطعة أورانج المركزي للرجال في سانتا 
آنا والتي تبعد حوالي 64 كيلومترا جنوب شــرق 

لوس انجليس.
وقال هولوك إن عملية الهروب هي الأولى منذ 
ما لا يقل عن 20 عامــا ومن الممكن أن تكون الأولى 

من السجن الذي يضم 900 سجين.

■ القاهرة - ســان فرانسيســكو - د ب أ: أصدرت شركة 
»سبلاش داتا« لخدمات أمن المعلومات قائمة بأضعف وأسوأ 
25 كلمة مرور تم استخدامها خلال العام الماضي نظرا لسهولة 

توقعها من جانب قراصنة المعلومات. 
وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن كلمتي المرور »123456« 
و«باسورد« أو password كانتا الأضعف وفي نفس الوقت 
كانتا الأكثر اســتخداما بين مستخدمي شبكة المعلومات، وهو 
ما ســهل مهمة محترفي اختراق أجهــزة الكمبيوتر وقراصنة 

المعلومات.
وأشــار موقــع »بــي . ســي ماجازيــن« المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة »سبلاش داتا« تصدر 
في شــهر كانون الثاني/يناير من كل عام قائمة بأسوأ كلمات 
المرور اعتمادا على تحليل بيانات أكثر من مليوني كلمة مرور 
تم الاســتيلاء عليها من جانب القراصنة. ومنذ بدأت الشركة 
تجميع بيانات هذا التقرير في 2011 احتفظتا كلمتا »123456« 
و»باســورد« بقمــة قائمة كلمــات المرور الأســوأ والأضعف 

باستمرار.
كمــا ظلــت كلمــة »qwerty« من أشــهر كلمــات المرور 
المســتخدمة والتي يســهل التنبؤ بها أيضا في قائمة سبلاش 
داتا وذلك بفضل سلســلة أفلام حرب النجــوم. وكانت كلمة 

»ســتار وورز« star wars« أو حــرب النجوم نفســها هي 
الكلمــة رقم 25 في قائمة أســوأ كلمات المــرور التي أصدرتها 

الشركة.
من ناحيته قال مورغان ســلاين الرئيس التنفيذي لشركة 
»ســبلاش داتا« في بيان إن اســتخدام الكلمات الشــهيرة 
الشــائعة في عالم الرياضة أو موسيقى البوب كلكمات مرور 

ليست من الأفكار الجيدة أيضا.
كما أشار تقرير »ســبلاش داتا« إلى أن قراصنة الإنترنت 
يســتخدمون مجموعــة كبيرة مــن الأدوات لســرقة كلمات 
المــرور، لكنهم في أغلــب الأحيان يبدأون بتجربــة الكلمات 
البسيطة الشــائعة مثل »123456«، لذلك توصي شركات أمن 
المعلومات المستخدمين باستخدام مزيج من الحروف والأرقام 
والرموز الخاصة في كلمات المرور حتى يصعب على القراصنة 

اكتشافها. 
كما يمكن للمســتخدمين اســتخدام تطبيقات »مدير كلمة 
المرور« التي تقوم بتكوين كلمات مرور عشــوائية للحسابات 
المختلفة. وفي هذه الحالة لا يحتاج المســتخدم إلا لتذكر كلمة 
مرور واحدة وعندما يتم إدخالها عبر واجهة المستخدم، فإنه 
يتم تحويلها إلى كلمة مرور عشــوائية للدخــول إلى الموقع 

المطلوب.

دراسة كندية: التوتر المزمن يفاقم
 الإصابة بالاكتئاب والخرف

مونتريال ـ من محمد السيد:

 أظهرت دراســة كندية حديثة، أن تحول التوتر والقلق، إلى حالة مرضية 
مزمنــة يؤدي إلــى تفاقــم الإصابة بالأمــراض العقليــة، أبرزهــا الاكتئاب 

والخرف، بالإضافة إلى التأثير على أنظمة القلب والأوعية الدموية.
وأوضــح الباحثون في معهد أبحاث »روتمان للعلوم الصحية« في كندا، 
أن هناك مناطق في الدماغ، تتأثر بمشــاعر القلق والتوتر والخوف، ما يقود 
للإصابة بالأمراض العقلية، ونشــروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من 

دورية »الطب النفسي«.
واستعرض الباحثون، دراسات أجريت من قبل، حول تأثير زيادة مشاعر 

الخوف والقلق على أدمغة البشر الأصحاء، بالإضافة إلى الحيوانات.
وقــال الباحثــون إن »الخوف والتوتر شــيء طبيعي، يحــدث في بعض 
الأحيــان، قبل اتخاذ قــرار مصيري أو عنــد الذهاب إلى مقابلــة عمل، على 
ســبيل المثال، لكــن عندما تلازم هــذه الحالة صاحبها وتتداخــل مع حياته 

اليومية، فإنها تتحول إلى حالة مرضية«.
وأضافــوا أن الحالــة المرضيــة المتعلقة بالقلــق والتوتر المزمن، تســبب 
مشــاكل في الجهاز المناعي للجســم، بالإضافة إلى اضطرابات في التمثيل 

الغذائي وأنظمة القلب والأوعية الدموية.
ووجــد الباحثون أن القلــق والتوتر المزمن، يمكــن أن يؤديان إلى إصابة 
بعــض مناطق الدمــاغ بالضمور، مــا يؤثر علــى الذاكرة، ويفاقــم الإصابة 

بالاكتئاب والخرف.
وقالت الدكتورة »ليندا ماه« قائد فريق البحث »نتائج دراستنا كشفت إن 
الحالــة المرضية للقلق والتوتر، مرتبطة بزيــادة خطر الإصابة باضطرابات 

عصبية ونفسية مثل الإكتئاب والخرف«.
وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفســي فــي جامعة »كينغز كوليدج« 
في لندن، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزهايمر، في ســبتمبر/أيلول 2014، 
إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر حول العالم ارتفع بنسبة 
22 ٪ خــلال الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة، ليصل إلــى 44 مليونًــا، وأن العدد 
ســيزداد 3 أضعاف بحلول عــام 2050 ليصبح عــدد المصابين بالمرض 135 

مليونا تقريبا في العالم، بينهم 16 مليونا في أوروبا الغربية.

السماح بتحديث »ويندوز10« 
مجانا... كان خطأ

■ لاس فيغــاس - د ب أ: قــال الرئيــس 
التنفيذي لشــركة لينوفو الصينية أكبر منتج 
يعتقد  إنه  العالــم  في  الشــخصي  للكمبيوتر 
أن قــرار شــركة »مايكروســوفت« الأمريكية 
العملاقة للبرمجيات طرح تحديث ويندوز 10 

مجانا كان خطأ.
وشرح يانج يوانجينج، رئيس لينوفو مدى 
استعداد الشركة ومقرها الصين لمواصلة النمو 
في سوق الكمبيوتر الشخصي التي تعاني من 

الإنكماش.
ســؤال: هل ســاهم إطلاق ويندوز 10 في 
تخفيف صعوبات سوق الكمبيوتر الشخصي؟

جواب: حسنا، أنت تعرف الأرقام. ويندوز 
10 لم يحقــق أي نمو فــي ســوق الكمبيوتر 

الشخصي. 
لا تفهمنــي خطــأ: ويندوز 10 نظــام جيد 
حقيقــي. لا أعتقــد أن سياســة تحديث نظم 

التشغيل في مايكروسوفت كانت صحيحة.

•  أمــل كلوني المحامية البريطانيــة، التي تقود جهــودًا حقوقية دولية 
للإفراج عن رئيس جزر المالديف الســابق محمد نشــيد، المحكوم بالسجن 
لمدة 13 سنة في بلاده اقنعت - رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون 
للإجتماع به. وصرح كاميرون بعد اللقاء أنه سيواصل السعي للإفراج عنه.
وتمثــل المحامية، زوجــة الممثل والمخرج الســينمائي جورج كلوني، أول 
رئيــس منتخب في جــزر المحيط الهنــدي، الــذي كان أطيح به فــي انقلاب 

عسكري العام 2012.  

•  الفنانتان التونســيتان هند صبري ودرة من أوائل المعبرين عن مواقفهما السياســية، مما يحدث 
في بلادهما، بينما تجاهلت لطيفة وظافر العابدين وصابر الرباعي وغيرهم ما يحدث.

تقــول هند »قدرنا أن نــرى بلدنا تتمزق بين طرش السياســيين وطمع الســارقين والخوف من الغد. 
كرهونــا فيهم الكل. بلا إســتثناء«.  فيما كتبت درة »الذين ينهبون الوطن وممتلكاته لا يســتحقونها ولا 

ينتمون لهذا الوطن .. تونس« . ودخلت درة في سجال حاد مع منتقديها من متابعيها.

•   موســى شواله، اللاجئ المصري غير الشرعي البالغ 29 ســنة منحته ايطاليا إقامة شرعية ولقب 
بطــل، بعــد أن انقض على مســلح في مركز تجــاري كبير في مدينــة تورينو وطرحه أرضــا وانتزع منه 

سلاحه وأبقاه أرضا حتى قدمت الشرطة.
وانتشر الخبر حتى صار حديث وسائل الإعلام الإيطالية، ونقل عن قائد شرطة »تورينو« أنها سوف 
تساعده ليحصل على عمل، بعد أن زودت مكتب الهجرة بموجبات وحيثيات قانونية أصبح معها مقيما 

بصفة شرعية في إيطاليا التي دخلها تسللا.

صبحي حديدي

»من أجــل الكرامة والعدالــة والثــورة: أنطولوجيا الأدب 
اليابانــي البروليتاري«، الــذي صدر مؤخراً عن منشــورات 
جامعة شيكاغو، في 488 صفحة، بتحرير نورما فيلد وهيثر 
بويــن ـ ســترويك؛ إصدار بالــغ الأهمية من حيــث المحتوى، 
وتذكــرة بطراز فــي الكتابة احتــلّ مكانة خاصــة في تاريخ 
آداب القرن العشرين، من حيث المصطلح على الأقلّ. الكتاب 
يترجــم إلــى الانكليزيــة عــدداً مــن النصــوص، القصصية 
والنقديــة، التــي أنتجها كتّــاب ومثقفون يابانيون شــباب، 
خلال عشــرينيات وثلاثينيات القرن الماضي؛ مّمن اجتبذهم 
الأدب وشــدّتهم الفلســفة، وتفتّح وعيهم في ظلّ الســنوات 
الصاعقة التي أعقبت الثورة البلشــفية ســنة 1917، فجلبوا 
حبّهــم للفنّ إلــى معترك المجــال العام، الذي أملــوا أن يكون 

ثورياً.
 مقدّمة المحرّرتين أوضحــت أنه بصرف النظر عن القناعة 
العامــة، اللاتاريخية في رأيهما، التــي تختزل إلى »الواقعية 
الإشــتراكية« كل أدب أُنتــج فــي إطار الحركات اليســارية، 
فتعتبره دعاوة صرفة لا تستهدف إلا امتداح العامل والجرار 
والمصنــع؛ فإنّ العديــد من كتّاب هــذه الأنطولوجيا خاضوا 
نقاشــات حيوية، وحامية الوطيس، ساجلوا حول صحة أو 
جدوى نســخ المفاهيم السوفييتية، وحول طبيعة الواقع في 
اليابان، والطرائق المثلى لترجمة هذا الواقع إلى كتابة تصل 

إلى قراء على النطاق الأوسع الممكن. 
ومفردة »البروليتاريا« هي، بالضبط، ما استخدمه أولئك 
الكتّاب، في لفظ صينو ـ ياباني بالطبع، لتوصيف كتاباتهم؛ 
بــدون الخروج عن فحــوى المصطلح عمومــاً: أولئك الذين لا 
يملكون ســوى بيع قوّة عملهــم اليومية للبقــاء على الحياة. 
والنصــوص تنتمي إلــى فترة »العقد الأحمر«، التي شــهدت 
أيضاً إصدار »راية المعركة«، أول صحيفة بروليتارية، ســنة 
1928، وكانــت توزع أكثر من 20 ألف نســخة رغــم منعها أو 
مصادرتها؛ هذا إلى جانب تداول النســخة الواحدة بين عدد 

كبير من القرّاء في القرية أو الحيّ أو المصنع.  
فصــول الكتــاب موزعــة علــى موضوعات: الشــخصي 
هــو السياســي، العمــل والأدب، مســألة الواقعيــة، الطفل، 
الفنّ ســلاحاً، الأمميــة ومناهضة الإمبرياليــة، القمع. وبين 
المســاهمات النقدية مــادة تناقش »النمــو الطبيعي والوعي 
الهــادف«، و»درب الواقعيــة البروليتاريــة«، و»حــول ميل 
الأعمــال البروليتاريــة إلــى اقتفــاء الســوابق«، و»مســألة 
‘الواقع« و»اللاواقع« في قصص الأطفال«، و»بصدد مسار 
أدب خاصّ بنا: دليل إلى كتابة الريبورتاج الأدبي«، و»حول 
قصص الحائــط والقصص القصيــرة »القصيــرة«: مقاربة 
جديــدة لــأدب البروليتاري«، و»دليــل إلى كتابــة الرواية: 
كيــف نكتــب القصص«... والمــرء يدهش، حقاً، إذْ يكتشــف 
مقدار تحــرّر الكتّاب اليابانيــين من الجمــود العقائدي، في 
ذروة انحيازهــم إلى هــذا الطراز في الإبــداع الملتزم؛ وكذلك 
حــسّ التجريب العالــي، المنفلت كثيراً من عقــال قيود كثيرة 
تخــصّ المحتوى والشــكل. وهــذه أهمية خاصــة، إضافية، 
تتحلــى بها هذه المختــارات، لجهــة تمكين الــدارس من عقد 
مقارنات بين هذه النصوص اليابانيــة، الإبداعية والنظرية، 
وسواها من نظائر شهدتها ثقافات عالمية أخرى في مضمار 

الأدب البروليتاري.
هــو عَــوْد، ياباني، علــى بدء لا مفــرّ من ردّه إلــى جذوره 
الأولــى فــي أدب »الواقعيــة الإشــتراكية«؛ تلك السياســة 
الثقافيــة والجماليــة والإبداعيــة التي ســادت فــي الاتحاد 
الســوفييتي أولًا،وفــي معظم  بلدان المعســكر الاشــتراكي 
بعدئــذ، ثمّ بادت بســرعة كما صعدت ذات يــوم في المؤتمر 
الأول لاتحــاد الكتّــاب الســوفييت، ســنة 1934. وبمعاييــر 
أيامنا هذه، سوف يبدو المصطلح رطانة جوفاء محضة، وقد 
يتبادر إلى الذهن ســؤال لم يكن الروائي الروســي مكســيم 
غوركي سيجابهه حين ســاهم في نحت المصطلح بالتعاون 
مع مفوّض الثقافة أندريه جدانوف: إذا كانت هنالك واقعية 
إشــتراكية، فهل هنالك واقعية رأسمالية؟ واقعية مسيحية؟ 

واقعية إسلامية؟
الأرجح أنّ غوركي، لو سُــئل في ثلاثينيات القرن الماضي، 
لأجاب بحماســة رسولية: »إنّ المطالب الكبيرة التي تفرضها 
حياتنا المتطورة علــى الأدب، والعمل الثقافي والثوري الذي 
يقــوم به حزب لينين تنبثق جميعها مــن الأهمية التي يعلّقها 
الحزب على فنّ الكتابة. ولم يسبق لأي بلد في العالم، ماضياً 
وحاضراً، أن شهد هذا التلازم الرفاقي بين الأدب والعلم، أو 
هذه المســاعدة في تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في الفنّ 

والعلم«... كما جاء في كلمته خلال مؤتمر 1934.
»الواقعيــة الإشــتراكية«، فــي جانــب آخــر  لكــنّ هــذه 
مــن المعادلة، أنتجــت ثقافــة بروليتاريــة عمادهــا مليارات 
ونقــداً،  ومســرحاً  وســرداً  شــعراً  المطبوعــة  الصفحــات 
وكيلومترات طويلة طويلة من الأفلام وقماش اللوحات، كما 
عبّــر أندريه سينيافســكي… ثمة، هنا، إبــداع معقد ومتنوع 
وتعددي، ما يزال يدهشنا حتى اليوم، ليس في قيمته الفنّية 
العالية المرشــحة لقرون من الخلود، فحسب؛ بل، كذلك، في 
حقيقــة أنه رأى النــور لأنه قهر عبادة الفــرد والبيروقراطية 
والجهاز الحزبي والجمود العقائدي والضحالة والانحطاط 

ومختلف الإملاءات السياسية والاقتصادية...
وهكــذا نقرأ اليــوم كتّــاب أدب بروليتــاري يابانيين، من 
أمثال كوباييشــي تاكيجي وأنونو سويكيشــي وهياشــي 
فوســو، فلا نتذكر الرفيق جدانوف؛ بل يُجاز لنا أن نستعيد 
جنكيــز إيتماتــوف وناظــم حكمت وبــول إيلــوار ويانيس 

ريتسوس... 

أدب البروليتاريا:
عَوْد ياباني

رجل يسحب طفليه فوق الثلج، بصحبة كلبه، في حديقة 
»سنترال بارك« في مدينة نيو يورك، التي تشهد عاصفة ثلجية.

دنيا وإيمي سمير غانم 
تصوران »لغز ميكي«
في شوارع المعادي

تصور الفنانتان دنيا وإيمى سمير غانم مسلســلهما الجديد، »لغز ميكى« في شوارع 
المعادي، وشــاهد الجمهور مطاردات جمعت بطلتى العمل. ويعد هذا المسلســل الثاني 
الذي يجمع الشــقيقتين دنيا وإيمــى، بعد أن ظهرت الأخيرة خلال الموســم الرمضاني 
الماضي، كضيفة شــرف في إحدى حلقات مسلســل »لهفة« من بطولة دنيا سمير غانم، 

وإخراج معتز التوني. 

الإستمتاع بثلج نيويورك


